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1 3 ا 
مَقَدّمة الثاشر 


يعودٌ اهتمامي الرّئِيسٌء بِصِمّتي ناشِرًاء بنشرٍ كُنْبٍ التّصوَّفٍ المؤَلّمَةٍ 
والمترجَمَّةٍ عُمومًا والدّراسات الأكبريّة خصوصًا إلى عام 1998. ولا سيّما بعد 
صُدورٍ ترجمةٍ الكتاب الممتاز (الحضارةٌ العربةٌ الإسلاميةٌ في الأندلس 
«(The Legacy of Muslim Spain‏ برايو الذي 0 أساسًا باللغة الإنكليزيّة في 
دار بريل في عام 1992» والذي حرَّرَئُهُ الأستاذةٌ الدُكتورة سلمى الخضرا 
الجيوسي ضمن مشروع (بروتا)» وهو جهدٌ جماعىٌ كبيرٌ ونادرٌ في العربيّة يستحق 
الكّداء. وحن شرت 2 مُطالَعَتِهء ولا سيّما جُرْؤهُ التّاني» لقَّتَ انتباهي بحتٌ 
شاركث به بِاحِنَةٌ فرنسيّةٌ اسمُها كلود عداس» وهي أستاذةٌ جامعيّةٌ كانت حيئذاكَ 
تُِدُ أطروحَتها التي هي سيرَةٌ فكريّة مُهِنّةُ لابن عَرَبِيَ ولِلمنزلَةٍ الني حَظِيَ بها 
مَذهِبُهُ في الإطارٍ الدّينيٌ والنَّقَافِيٌ ِعصروء فكانَ ذلك البَحتٌ هوّ الباعِتٌ لي على 
التفكير الجادٌ في ترجمة الكتاب» فما أصدَقَ مَقولّة أَنّ الكتاباتٍ النَّفِيِسَةَ تَقودُ إلى 
كتاباتٍ تَفيسَة مثلها. 


فكانَ أن بَدَأْتُ رِحلَّةَ بَحثِ جادٌ عن الكتاب ومُوْلِّتهه وكانّت المعلوماتٌ 
المُتَوافِرَةٌ آتَذاكَ هي أنَّ الكتاب قد نُشِرَ باللغة الفرنسيّة في عام 1989ء فسارَعْتُ 
إلى طَلّب نُسحََةٍ ورقيّةٍ منهُ من دار غاليمان الفرشَوة التاشِرة له وحينَ وصل إلى 
الكتابٌ تَبَيّنَ لي عَدَمْ مُطَابَقَةٍ تاريخ نَشْرٍ الكتاب مُعلوماتٍ النَّشْرٍ التي كانت مُتاحَة 
لي سابمًا: وقد كنت حين شَرَعْتُ في مهتي تلك كن أن اليل ستكون مدلل 
أمامي» ولم يَدْرْ في حَلّدي أنَّ هناك مَشاقّ وصُعوباتٍ ستعترضٌ طريقيء أَمَمُّها 
تلك المتَعلّقَةُ باختيارٍ قَريقٍ التَّرَجَمَةٍ والمُراجَعَةٍ والتّدقيقٍ لهذا الكتاب المهمٌ بحيتُ 


آي 


يتحمَّقُ تقل إلى اللغة العربيّة على أكمَلٍ وَجَه مُمكن وأَئَمْه. 


ii‏ بَحرٌّ بلا ساڃل 


لكِنْ قبل الإقدام على التَّرجَمَةٍ كان لا بُدَّ من أمرّين؛ أحَدَهُما معرفةٌ قيمةٍ 
الكتاب والإضافة الحقيقيّة تة التي يُقَدّمُها في مجاله؛ والآخَرٌ مَدى إمكان العُثورٍ 
عل ا الترجمة التي ترتقي إلى مُستوى الظموح. 

فأما ما يتعلّقُ بالأمر الأَوّلِء فقّد أَحَذتٌ أنمَّبُ في كل الأدبيّات العربيّةٍ 
المتاحَةٍ والمتعلّقةٍ بهذا الحقل لَعَلّي أَقِتُ على ذكرٍ لهذا ا 
مكلف كلما جنوي روس N O‏ للع الوق ماد ی الاک 
اللهُمّ إلا إشاراتٍ قليلة وعابرةً عند بعض المهتمُّينَ بهذه الموضوعاتٍ لا تشفي 
عليلًا ولا تروي غليلا. 

فما كان مني إلا أن قرّرْتُ سُلوكَ الطريقٍ الأمّلٍ وهو استشارَةٌ أهلٍ 
الأخقصاص الدَّقِيقٍ عسی أن اچد لديهم العَونَ والتجدّة. ففي نحرٍ عام 22002 

شت إلن الاتسيال بأُعلّم مَن في العالّم العربيّ بابنٍ عربيّ وثُرائْهِ وهي 0 
ا اد الك ِتََادُلِ وجهاتٍ النّظرٍ في الأمورٍ ذاتِ الاهتماماتِ المشترگة عُمو 
ولِمَعرفَةٍ رَأيها في ترجمةٍ كتاب كلود عدّاس حُخصوصًا. ولكم کان سُروري عظيمًا 
حينَ أخبرثني أنّها تَعرفُ الكتاب معرفة جيِّدة وأنَّهُ عظيمُ القيمَةٍ وكَريدٌ في مجالهء 
وأنَّ مولْفتَهُ صديقتّهاء وأنّها كانّتُ قد أهدّث إليها نُسخةٌ من فور صُدورِه. 

حينَ لَمَسْتُ منها إشاراتٍ مشجّعةٌ» انتَقّلْتُ إلى الأمر الآخَرٍ فعَرَضْتٌ عليها 
ري لكا ارت الوحت نوا بار اذاي e N E‏ 
والصَّوارِفَ صَرَّفَنْها عن ذلك لاجقاء فَعُدْنا إلى نقطة الصّفرٍ. ثم أَعَدثُ عرض 
ترجمة الاب بعد ذلك علي أحدٍ الأساتذة التَونسيُينَ cy‏ 
الإسلاميّة. ولكنّ ما أَقلَدَ ني حينئلٍ أن ذلك الأستادًٌ لم يكن متخصّصًا تخصُصًا 
دقيقًا في التَّصِرّفء A O RAE,‏ 
وانعطافاټه وتحؤلاته» وگل ذلك يُشِيرٌ إلى احتمالٍ عدم استطاعيه تلبيةَ ما 
اليو الدَارُ من تقديم ترجمة تليق با همَيّةٍ الكتاب المُنتَحَبٍ لِلتَّرجَمِةٍء ولا سيّما أَنَّ 


مؤلَمَتَهُ الفرنسيّة كد قرأث مُعظَمَ تراث الشّيخْ الأكبرٍ الذي أتيح لها ِن مَطبوع 


ا ر e.‏ 
مُقَدّمة التاشر iii‏ 


ومّخطوطء ثم عَمَدَثْ إلى إعادةٍ بناء سيرة صاحِبه في إطارها الإنسانيّ والفكري 
ف خلال وة اها وا دل ا ترجمة هذا 
الكتاب أنَّ هناك روائيًا عربيًا أفادَ من بَعدَ ترجميه إلى العربيّة فبنى عليه روايةً 
كاملة» لكن مِن غيرٍ إشارَةٍ إلى الأصل. 

وعِندَ هذو النْقطَةٍ تحديدًا يُمكِنُ الانتِقالٌ بالحَدِيثِ إلى كتاب (بَحرٌ بلا 
ساجل عوهنضظ عه «مغء0 :8) الذي قم لَه فكتابُ كلود عدّاس المذكو ر آنِمًا 
هو الذي قادّني إلى هذا الكتاب الذي أَلْقَهُ والِدُها الأستاذ ميشيل شودكيفيتش› 
زعا :تيج ارا غو کناب الس ذا كا با يَصْدِّقُ بِتَمامِهِ على كتاب الوالِدٍ هذا؛ 
فهرّء على صِعَرِو مُهِمّ جا في الدّراسات الأكبريّة لتَقديوهِ وجهَةٌ نَطرٍ جَديدَةٌ فيها 
يكن تلمّسّها مُنذُ صَفَحاتِه الأولى. 

وقّد عَوِلْتُ بِمُقتَضى المبد المعروف: ما لا يُدرَكُ كُلْهُ لا يَرَكُ جل فَأحَلْتُ 

ترجمة اي البنتِ ووالِدِها على المترجم المذكورء لكِنْ كان أمامي خياران: إمّا 

أن أَحَملَ المترجمّ مسؤوليّة التّرجمةٍ كامِلَة كما تفعلٌ كثيرٌ من دُورٍ النّشرِء فأقَدّم 
التّرجمتيْنِ إلى القارئ العربئ على علاتِهما؛ وإمّا أن أَسلّكَ ربًا وَعرًّا وشافًا لكنَّهُ 
الدّربُ الذي سيأحَلٌ بيد القارئ إلى بد الأمان وة على أرب نَصٌ في العربيّة 
ِن نص الكتاب بِلْعَتِه الأصليّةِ. فقرّرْتٌُ بلا أدنى تردْدٍ سلو درب العذاب مهما 
كلَّمّني مِن وَقتٍِ وجهدٍ ومالٍء طَمعًا في تقديم الأفصَلٍ والارقي ا إلى 
القارئ العربئ» فكانَ أن أخضَعْتُ التَرَجَمََيْنِ لِمُراجَعَةٍ شامِلَةٍ على أصلَيُوِما اللذَيْنٍ 
ُرجما عَنهُماء ولّم أكتفٍ بذلك بل أعَلْتُ الكتابين بَعدَ ذلك على مدقي مُجِيدِينَ 
ِنُعمَيْنِ المنقولٍ منها والمنقولٍ إليهاء ثُمٌّ بَعدَ ذلك كله عَهدتٌ بهماء ولا سيّما 
كتابٌ شودكيفيتش» إلى مُتَخْصّصٍ في العربيّة وفي الثْراثِ الإسلاميّ لِيَنظْرَ في ما 
سی ان کون مد لد بن مُصطَلّحاتٍ أو صياغاتٍ غير مُلائة مَةٍ لِرُوح التَصَوْفٍ أو 
ذائقة العربيّة» فأعاد التّحريرَ كاملاء بِحَيتٌ يُمكِنُ القولُ باطمئنانٍ إِنَّ النّتيِجَةَ 
النّهائيّةَ لا يُمكنْ نسبها خالِصة إلى المُتّرجم الذي قَدّمَ الَرَجِمِئَيْنِ بِصِيعْتَيْهِما 
الأُولييْنِء > بل هي حَصيلَةٌ مُشتركة لِكُلُ تلك الجُهود الكَيْرَةٍ المخلِصة. 





iv‏ بحر بلا ساجل 

ولا شَكّ في أنَّ القارئ الكريمٌ بات مُهَيَأ بَعدَ كُلّ ما قيل لِتَقَبّل فِكرَة أنَّ 
خُروجٌ الكتاب الذي بينَ يَدَيْهِ بصيعَتِهِ الحاليّة قد استغرقٌ مِناء كما استَغرق ا 
حمس سَنَواتٍ كامِلَة ِن العمل المُضني في المْراجَعَةٍ والتَّدقيقٍ وإعادةٍ التُّحريرٍء 
فكأن التّرجمةٌ عندّنا مَرّث بمرحلتّين: مرحلة أوَليّةِ مها التّرَجمةُ التي أنجرّها 
الأستادٌ المترجمُ» ومرحلةٍ تالية لّها ارئَقّثْ بِمُستوى التَّرجَمَةٍ الأَوَليُة وجَعَلَئْها أهلا 
لن ترج إلى القارئ العربئ وأن تَفْكَرَ بها دارٌ المدار الإسلامي. واللهُ مِن وراء 
القَصِدٍ. 


سالم أحمد الزريقاني 
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نظم «المجلس الهندي للعلاقات الثقافية» ندوة دولية في عام 1991 بمدينة 
دلهي وكان موضوعها ضرورة التصوّف للمعاصرة. وكان الهدف الواضح للحكومة 
الهندية هو إشاعة جو سلمي غالبًا ما كان غائبًا عن المُجادلات بين المسلمين 
والهندوس. 

وكنتٌ واحدًا من خمسين مدعرًا إلى هذه الندوة» وترتيب مُداخلتي الثالثة 
في البرنامج المُقرّر. واخترت مُتعمدًا عنوانًا مُطمئنًا هو: «عِدة مُلاحظات تتعلّق 
بأثر القرآن في مُولّفات ابن عربي». وكنت أتوقّع سلما أنّ تأويلي للمُدرّنة الأكُبَرية 
لن يُقنع بعض الأعضاء من المُستمعين. كانت مُداخلتي تُمهد فعليًا للموضوعات 
التي بلورتها فيما بعد في كتاب بَحرٌ پلا ساجل» الذي صدر في عام 1992. 

ومع ذلك غلبتني الدهشة» فَفِي اللحظة التي كنت أَمَيىعٌ فيها نفسي للكلام» 
هاجمني أحد المذعوين بشدّة قائلًا: «يعلم الجميع أنّه لا مجال للاهتمام بأثر 
القرآن في مُوْلّفات ابن عربي لأن مصدرها الحقيقي مُستمد من الأفلاطونية 
والأفلاطونية-المُحدثة» دون سواهما». وفي تلك اللحظة رَفِعَت الجلسة 
بسبب الأذان لصلاة العصرء ثُمّ اسيّهلّت مُجددَاء ولأنّني كنت حريصًا على 
تجئب تعريض الندوة في بداية أعمالها لتوتر أجوائها عَدَّلْت أنا أيضًا عن 
الكلام لمصلحة مُحاضر آخر. (أخيرًا نشر نص مُداخلتي عام 1993 في أوراق 
الندوة). 

لم يكن ما تَعَرَضْت له من نقدٍ مُفاجنًا تمامّاء ولا سيّما لدى المثقفين 
الهنودء فقد طبع في الهند سنة 1940 مثلا كتاب (باللغة الإنجليزية) عن الشيخ 
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أحمد السَرْهندي» حاول مُوْلّفه الدكتور برهان أحمد فاروقي أن يثبت -خلاقًا 
لكل بداهة- أن مُجدّد «الألف الثاني» كان خصمًا لدودًا للشيخ الأكُبّر. وقد ختم 
المذكور كتابه بتحذير رَنَان بالبنط العريض: بعيدًا عن أفلوطين وضيفه» عودوا 
إلى مُحمّد. 

إن لهذا التنبيه ماضيًا طويلًا في الحقيقة: فمنذ أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري» أعيدت صياغة التنديد بابن عربي» بصفته رائدًا اللتصوّف الفلسفي», 
عدة مرات. والدعوى التي تَعرّض لها أعيد إنتاجها على الدّوام» وهكذا حتى 
يومنا هذاء إذ تدور على الألّسن الأفكارَ والاقتباسات أنفسّها. من المُؤكد أن 
القارئ الأمين لا يسعه أن يُنكر وجود الإحالات الكثيرة على الآيات القرآنية في 
المتن الأكُبّرِي. غير أن هذا الحشد للآيات القّرآنية والأحاديث النبوية لا يعني 
لخصوم ابن عربي سوى خدعة لتجئب رقابة الفقهاءء وهو عندهم تدليس لفكر 
إلحادي لا يمت إلى الوحي بصلة. والدليل على ذلك لديهم أن مُولّف الفُتُوحات 
المَكيّة يُؤكد في فقرتين من خطبتها أن عقيدة «خواصٌ الخواصٌ» (يعني عقيدته) 
لا يمكن العثور عليها في مكان مُحدّدء لأنه تعمّد «تبديدها» حتى لا تصل إلى 
المحجوبين (من العوام). 

وقد لحظ بول كراوس أن تظير هذا النهج عُثِرِ عليه في النُصوص المنسوبة 
إلى جابر بن حَيّان. ولكن ألا يعني ذلك نوعًا من الحيطة ضد الرّقباء ولا شيء 
سوى ذلك لذي النظرة الثاقبة» وهذا مما يدفع الباحث عن الحقيقة إلى متابعة 
البحث عنها دون هوادة وإلى الصبر إذن على حل الألغاز التي تعترض طريقه. 
وإذا عجز الكثيرون عن فك رموزهاء مُسلمين كانوا أم غير مُسلمين» فهذا لا يعني 
أن معانيها استَعْصّت على الجميع. فَتَّمّةَ سلسلة طويلة من الكُتَاب النابهين ولا 
سيّما أولئك الذين تلقوا «الخرْقة الأَكْبّرية؛ منهم» قد أزاحوا التّقاب عن العَلاقة 
الخفية والمتينة جدًا بين مُعطيات الفُرآن والسّة من جهة والحبكة البارعة لكتابات 
ابن عربي من جهة أخرى. ومن البديهي أن كتابي بَحرٌ يلا ساجل لن يُقدّم لهؤلاء 
علمًا لم يكونوا قد اظلعوا عليه من قبل. 
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فكيف يُمكن تفسير استمرار سُوء الفهم السائد من أيام ابن تيميّة إلى أيامنا 
هذه أو التعامي عن طبيعة كتابات ابن عربي التي يُصرح فيها حرفيًا بأن كل ما 
كتبه «هو من حضرة القّرآن وخزائنه»؟ ومن غير أن نذكر هُنا الخلاف الحاد الذي 
قاد البرلمان المصري عام 1975 إلى الحظر (المُؤقت) لطباعة تحقيق الفُتُوحات 
المَكْمّة الذي أنجزه عثمان يحيى» نكتشف أن أستادًا جامعيًا من وزن نالل العلا 
عفيفي الذي أنجرٌ أوّلَ تحقيق يق علمي لقُصُوص الحم قد التحق بالمُتحسين 
الضيّقي الأفق المُعارضين للتصوّف حين يُؤكد أنَّ ابن عربي يُوَرّلُ القُرآن كي 
يُطابق مذهبه في «وحدة الوجود؛ وأن هذا المذهب هو «الأفلاطونية المُحْدَئَةَ على 
وجه الحُصُوص». 

ولا يعرف ابن عربي الفلسفة ولغتها إلا من مراجع ثانوية» ولا سيّما ما نُقِلَ 
من رسائل إخوان الصفا على ما يبدو. وعلى وجه الخُصوص ذلك الصديق الذي 
أطلعه على كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابيء فقد وى ابن عربي الكتاب 
وأعاده بعد أن قرأ فيه الجملة الأولى» ولم يَنظُرْ فيه لاحمًا قظ. ومع ذلك 
لا ينكر أن للفلسفة مشرُوعيّتها وذلك حين لا تتجاوز ما لها من حقوق» ويُصرح 
بأن «الفيلسوف ليس 0 علمه باطلًا». وأنْ الفلسفة تتناول بعض المُشكلات التي 
يتناولها «العارف بالله» أ يضا. ولكي يفهمه القارئ الذي اعتاد مثل تلك اللّغة التزم 
ابن عربي إذن أن يستخدم ام غالبا في كتاباته ما عرفه من المفردات الفلسفية. ومع 
ذلك». يصرٌ على خيار المُصطلح التقليدي المُرادف حين يتحدّث عن «القلم» بدلا 
من «العقل الأول»ء و«اللوح المحفوظ» بدلا من «النفس الكلية). والأمر الذي 
يُقدم فيه تنازلا حذرًا فيما يتعلّق ببُرهان الفلاسفة ناجم -خلاقًا لكل منطق- عن 
إيمانه العميق بالوحي الإلهي الذي لا يكون فيه استبعاد مُتبادل بين «الذّكرا 
و«التَفَكُر. بل إنهما متلازمان فعلًا: إن «أولي الألباب» هم الذين يذكرون الله 
«قيامًا وقعودًا»» (أي في كل الأوقات) ويتفكّرون كذلك في آيات الله المرتبة في 
خلق السموات والأرض (آل عمران: 191-190). إن الترابط الدائم بين الذّكر 
والتَفَكُر هو ما يُميز فعلًا أولي الألباب من الفلاسفة» وابن عربي من تلامذة 
أفلاطون وأفلوطين. 
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فابن عربي لا ينهل من القّرآن إلهامات كتاباته والمذهب الذي يُقدمه لنا بل 
يأخذ بناءهُ نفسه» وهو البناء الذي يُمكن أن يبدو اعتباطيًا ومُحيرًا لمن لا يملك 
مثله تعلهًا حريًا وثيقًا بالنصّ المُقدس. وتسمح الأمثلة المتعدّدة التي تناولناها في 
كتاب بَحرٌ بلا ساجل بالتثيّت من «المنازل» التي تصفها الُتُوحات المَكيَّةَ وفهم 
سِرّهاء وسِرٌ ترتيب التَّجِلّيات في كتاب التَّجِلّيات الإلهية وسِرّ الأجوبة الغامضة 
في الظاهر عن الأسئلة المشهورة التي طرحها الحكيم الترمذي. مفتاحها جميعًا 
موجود على الدَّوام في القرآن الكريم. 

وإذا راعَيّنا تشرّب جميع مُؤلفاته بالقرآن وإذا راعَيّنا أيضًا الوظيفة المشروعة 
لكن المُبطنة التي يمنحها ابن عربي للنظرات الفلسفية» فكيف يُمكننا أن نُفسر 
إصرار خصومه. بنيّة حسئة لدى بعضهمء على أن يَرّوهُ فيلسوقًا؟ 

يُحْتَمَلُ عندي أن بعض أتباع الشيخ الأكبر النابهين مسؤولون بغير قصدٍ عن 
نشر هذا الخطإ في التقدير. هم الذين يحملون ثقافة فلسفية متينة على خلاف 
شيخهمء وقد راودّتهم الرغبة في نقل التراث الأَكْبّرِي بلغة مناسبة إلى ثقافة 
جديدة مطبوعة بازدهار الفكر النظري وقد انتشرت بسرعة في العالم الفارسي 
خاصة. وهذا ما ينطبق كما أعتقد على حالة صدر الدين القُونويء» علمًا بأننا 
لا يُمكن أن تُشكك في وفائه لشيخه المُكرّم. وهكذاء استقرّت شيئًا فشيئًا عبر 
القرون «مدرسة أكُبّرية تقليدية» أدخلت نظام لغة مُجردة لنقل تجربة رؤيوية تفيض 
على الحدود من كل جانب. 

0 أن يحكموا ب ببعض الزَّهْوِ على ججهود 
الباحثين الغربيين الذين أنتمي إليهم كي نضيء جا فا ی پام مق 
منه ولا أكثف في اللغة العربية. غير أن علينا ألا ننسى أن المتن الأكُبَّرِي يحمل 
رسالة مُوجهة إلى الغرب بقدر ما هي مُوجهة إلى الشرق. فقد دُرست مُؤلفات 
ابن عربي منذ زمن طويل وتُرجِمَتٌ إلى كثير من اللغات الشرقية: الفارسية 
والملاوية والصينية والأوردية واليابانية إلخ. .. إن أفلاطون وهوميروس ليسا مِلْكا 
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لليونان» كما أن المعلم إيكهارت ليس حكرًا على الألمان وحدهم»ء وليس دانتي 

مقصورًا على الإيطاليين. وأنا على يقين بأن ابن عربي يُخاطبنا أيضًا بحكمته 

وعلمه» ومع ذلك نقدّم هّنا بكلّ تواضع هذا العمل الذي يحاول شِأَنهُ شأن غيره» 

أن يُعَبّر عن اعترافنا بالحميل لعن اطع هيدا «التحدّث بيعم الله» وترسخ في 
الإسلام بوصفه خاتم الوّلاية المحمدية. 

في ليلة الإسراء 1438 

4 نیسان 2017م 





توطكه 


إني لَمَدِين لميشيل فالسان ههوا[ة7 361061 باكتشافي منذ أربعين سنة خلت 
عمل ابن عربي» وشروعي في دراسة هذا العمل تحت إرشاده» لذلك إلى ذكراه 
في المقام الأول» أتوجّه باعترافي بالجميل. 

كذلك أتوجّه باعترافي ودود بالجميل إلى أولئك الذين أسهموا إسهاماتٍ 
شخصية في الأبحاث الأكْبّرية» وأعترف بالمساعدة التي أمدّني بها الكثيرون في 
جمع مخطوطات أو وثائق صعبة المنال» ومنهم: كلود عَدَاس» وبكري 
علاء الدين» وحامد ألجارء ووليم تشيتّيك» وروجيه دولاذريبير» ودنيس غريل» 
وسعاد الحكيم» ورياض المالح» وعبد الباقي مفتاح» وجيمس موريس» 
ومصطفى طهْرَليء وعثمان يحيى. 

لقد عَوّجْتُ باختصارٍ شديدٍ على بعض الموضوعات التي يجري تفصيل 
القول فيها في الصفحات الآتية» في المُداخلات التي ألقيتها في كثير من 
المؤتمرات: «التصوّف والثقافة والمجتمع»» جماعة التاريخ المقارّن للديانات» 
باريس-السوربون» 1983؛ ««أنماط نقل الثقافة الدّينية في الإسلام وطرائقها»*؛ 
Legacy of Persian Mediaeval Sufism‏ he**؛‏ والإرث الصضو في لابن عربي»» 
جامعة وهران» 1990؛ و«المؤتمر الدولي بمناسبة مرور 750 سنة على وفاة ابن 
عربي». (مَرْسِيةء» 1990)؛ «مفهوم الإنسان في الثقافة التقليدية في الشرق»**”. 
المعهد الفلسفي بأكاديمية العلوم» موسكوء 1990. 


Modes de transmission de la culture religieuse en islam (Department of Near 

Eastern Studies, Princeton, 1989). 

School of Oriental and African Studies, Londres, 1990. 2 
Ww 


«The Concept of Man in the Traditional Cultures of the Orient», Institut de 
philosophie de l1 Acadmie des sciences, Moscou, 1990. 
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ولا شك في أثني لولا هذه الدعوات للمُشاركة في هذه المُلتقيات ما كنت 
لأتخذ قرارًا بالكتابة في هذه الموضوعات. لذاء أتوجّه بشكر خاص إلى 
الأساتذة ميشيل ميسلان» وأفرام أودوفيتش» وه.ت. نوريس» ول. لويسون» 
وألفونسو كارمونا غونزاليس» ومُحَمّد محبي الدين» ومارييتا ستبزينتس. 

لقد عزمت ابنتي آنييس شودكيفيتش على فك شيفرة مخطوط هذا الكتاب 
ونسخهء وإني لمدين لها مرة أخرى. 


ميشيل شود كيفيتش 





المقدمة 


لقد أعطى ابن حجر الهّيُتمي» الفقيه المصري الذي عاش في القرن 
السادس عشرء والمُدافع الفعّال عن ابن عربي» بعض الأعذار للذين يتهمونه 
وروت عليه. فكتابات ابن 0 «مع دِفة معانيها ورقة إشاراتها 
وغموض مبانيها» هي بالنسبة إلى العَوامٌ «سُّ قاتل)”'"2. ويعلن أن الهم المشروع 
المتمتّل في حماية إيمان الجَهَّلة e‏ اى تكن هان ال او الا 
إلى الحماسة الشديدة في الإنكار على ابن عربي . . غير أن الصحيح أن ابن عربي 
لا يُمكن أن تتداوله کل الأيادي. 

وعلى كل حالء فإن شهادات مُعاصرة نسبيًا تقدّم البُرهان على أن عمل 
الشيخ الأكبّر لا يُْفشي أسراره بسهولة. فقبل الحرب العالمية الأخيرة بسنوات 
قليلة اقترح نيكلسون على أحد طلبته المصريين قراءة أعمال ابن عربي. 
- الطالب» وهو أبو العلا yS‏ 
أخرى هو: الفلسفة الصوفية عند محيي الدين ابن العربي» اعترف 


(1) ابن حبر الهّيّتمىء الفتاوى الحديثية» القاهرةء 1970ء ص296. [يتعلق الأمر هنا 
بسؤال: ما حكم مُطالعة كتب ابن عربي وابن الفارض؟ والجواب عنه يضم إشادة 
بكتبهما وعلوٌ شأنهما إلا أنها كتب لا يجوز أن يطلع عليها الجهلة والعُوامَ من الناس. 
يقول: «حكمها أنها جائزة مُطالعة كتبهماء > بل مستحبة) غير أن أقوامًا عامة جهلة اطلعوا 
عليها «فأدمنوا مُطالعتها. . . فضعفت أفهامهم ورَلْت أقدامهم وفهموا منها خلاف المراد 
واعتقدوه صوابًا. 4 او النشقرا ا ر ا أفهامهم القاصرة إلى هوّة الحلول 
والاتحاد. . . وهذا هو الذي أوجب لكثير من الأَيِمة الحظ عليها والمبادرة بالإنكار إليها 
ولهم في ذلك نوع من العذر لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن تلك السّموم القاتلة 
لهم لا الإنكار على مُؤلفيها من حيث ذاتهم وحالهم». المترجم]. 

The Mystical philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Cambridge, 1939: 256 بلة‎ 

Lahore, 1964. 
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فيما بعد" » بأنه بعد قراءة فُصُوص الحكم عدّة مرات مع شرح القاشاني عليه لم 
يفهم شيئًا من هذا النص: فكل لفظ فيه إذا ما أخذ بمفرده مفهومٌُ المعنى» ولكن 
المعنى الإجمالي للجملة أو لكثير من الجَمّل كان يُفلت منه. ولقد ذهب إلى 
أستاذه نيكلسون يشكو إليه حاله قائلًا: «هذه أول مرّة يستعصي علي فهمْ كتاب 
باللّغة العربية إلى هذا الحد». وفي المُقابل فإن حَيْرَة المُستشرقين الأوائل الذين 
اهتموا بالشيخ الأكبّر لا تبدو أقل من ذلك : فهذا كليمان هوارت Clément Huart‏ 
لا يُخفي المأزق الذي توحي به إليه «نزوته المَوضَوية»”. وهذا آربري دعجم 
أسَفُ على «تشوّش العالّم [17] الذّهني لابن عربي» وعلى «اصطلاحاته التقنية 
غيز المتجاشنة وعتر المسقة 5 وهذا روم لاندو داهلههآ دده يُصرّح قائلا : 
«ايُمكن أن تُؤدي بنا ألغارُهُ وتناقضاتّه إلى حافة اليأس»» ويحدّر كل من يسعى إلى 
دراسة كتبه من أن الإعجاب العميق به هو وحده الذي يُمكن أن يشجعه «لمواجهة 
ما لا يُحصى من الصّعوبات التي ينشئها ابن عربي ويَعُدَّها ضرورية»© . 


م : 0 
إن تعقد مذهب يعانق في تركيب باعثٍ على الدوار جميع ميادين العلوم 
التقليدية من الفقه إلى الميتافيزيقاء ووجود صيغ تَحْمِلٌ مُفارقاتٍ وألغارّاء وأخيرًا 
ضخامة عمل يضم عشرات الآلاف من الصفحات» تبدو حمًّا غير مُشجعة لانتشار 
التعليم الأكْبّري. غير أن هذا المتن الضّخم لم يكن مشهورًا بعُموضه فَحَسْبء بل 
تعرّض في المجال الإسلامي على نحو مُنتظم منذ سبعة قُرون للانّهام بالزندقة. 


( قُصوص الحكم. المقدمة» ص21. [يقول عفيفي: «قبلت دعوة الأستاذ نيكلسون وأقبلت 
على قراءة كتب ابن عربي مُبتدنًا بِالفُصُوص فقرأته. . . فنصحني بترك القُصُوص والإقبال 
على كتب ابن عربي الأخرى» فقرأت منها نَيُّمَا وعشرين كتايًا ما بين مطبوع ومخطوطء 
منها القُنُوحات المَكْيّة. وهنا بدأت تتكشف لي معاني الشيخ ومراميه بعدما أصبحت على 
إلف باضطلاحاته وأساليبه. فلما عُدت إلى الفُصُوص وجدته مع صِعَّر حجمه مُخلاصة 
مُركزة لأمّهات تلك المعاني» ووضح لأورّل مرة ما كان منه مُستغلقاء وأضبح يسيرًا علي 
فهم ما ألْمَيْته بالأمس عسيرًاة. المترجم]. 

Clément Huart, Liftérature arabe, Paris, 1932, p.275. (4) 

A.J.Arberry, Sufism: An Account of the Mystics of Islam, Londres, 1950. (5) 

Rom Landau, The Philosophy of Ibn Arabi, Londres, 1959, p.24-25. (6) 
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ولا تزال هذه المجادلات قائمة حتى يومنا هذا بالحدّة نفسها التي كانت في عصر 
ابن تيْميّة. كان أخذ الحيطة والحذر شائعًا حتّى عند شيوخ التصوّف أنفسهم. 
فغالبًا ما نصح ألا يقرأ فُصُوص الحِكّم والفُتُوحات المَكَيّة المبتدئونَ القليلو 
الخبرة» وذلك لأسباب نستشعر طبيعتها من خلال ملحوظات ابن حَبجَر. يبدو أن 
كل الشُروط قد اجتمعت» إذن» كي يُحتقَطَ بمعرفة أفكار ابن عربي ضمن أوساط 
محصورة من المُتعلّمين الذين لا تخيفهم صُعوبة العمل ولا إنكار الفقهاء أو 
إدانتهم. والحال أنه لا شيء من ذلك يهمهم. 

لقد سَججَلت عِدَّة أبحاثِ امتداد تأثير ابن عربي في الفضاء الجغرافي -من 
المغرب إلى الشرق الأقصى-. غير أن أكثر من ذلك أهميَةَ أن نعرف عُمق هذا 
التأثير وأن نقيسه: إن بصمة التعليم الأَكْبَري لم تطبع التصوّف «العقلي» وحده 
بالفعل» وإنما يُمكن اكتشافها أيضًا في عالم الطرقية دعتو ضغ كمه الذي يعانق 
الطبقات الاجتماعية والمُستويات الثقافية التي هي أكثر تنوعًا. فالعارفون 
الذين خصّهم ابن حَبَر بقراءة ابن عربي لم يكونوا دائمًا من أهل العلم 
المُعترف بهم. وعلى العكس من ذلكء فإن ال «جُهال» الذين يعد كتاب [18] 
الفُصُوص أو كتاب الفتُوحات «سُمًا قاتلا» لهم» يطرحون أنفسهم -أحيانًا- ضمن 
رجال العلم. 

وفي الكتاب الذي خصّصه جاك بيرك 16و86 ووداوء33 للمتصوّف المغربي 
اليُوسِي (المتوفى سنة 1691)» والذي يلح فيه على الذَّيْن الكبير لهذا الأخير 
تجاه ابن عربي*» أثار الانتباه إلى الانصهار القائم» في مغرب القرن السابع 
عشر هذاء بين «تيارين هما التيار الشعبي من سيرة الأولياء وتيار المعرفة 


J. Berque, Al- Yousi, Paris, La Haye, 1958. (7) 
بشأن هذه الشخصية انظر أيضًا:‎ 
C. Geertz, Islam Observed, Chicago, 1968 (index s.v.Liyusi); P. Rabinow, Sym- 


bolic Domination, Chicago, 1975; E. Gellner, Muslim Society, Cambridge, 1981, 
chap. 10. 


(8) انظر جاك بيرك» مرجع مذکور» ص40 126-121. 
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العالمة». فَفِي ذلك الزمان كان التصرّف يجمع كما يقول «بين التقليد العالِم 
الآتي من الأندلس أو من الشرق وبين المدّ الريفي)”” . 

ولا تَصْدُق هذه المُلاحظات على اليُوسِي ومغاربة عصره فحَسُبء وإنما 
يجبء بلا شكٌء تعميمهاء كما يشهد على ذلك الانتشار الواسع جدًا للمفاهيم 
الأساسية التي تجد أصولها في عمل الشيخ الأكْبّر. فإن بحنًا مُعمّقَا في كيفيات 
هذا الانتشار وقنواته يقتضي تحليل نُصُوص لا تُحصى تنتسب إلى ميادين لغوية 
رعا راء بعرت مداه د ولكن ينادو أنه من الشمكن + تاا عل 
قاعدة توثيقية أكثر تواضعًاء إبرازٌ بعض وجوه هذه الظاهرة واقتراح بعض 
المؤشرات على أولئنك الذين شير كوك أنفسهم لإجراء الكشف عن علامات» هي 
غالبًا ما تكون غير ظاهرة» لهذا التأثير الأكبّري» والكشف عن آلياته. ومن 
الواضح أن المشكلة لا تتعلّق بالمُتخصصين بابن عربي فَحَسُب: قَفِي ما وراء 
اعتبارات تهمّ تاريخ الأفكار يكون السؤال المطروح هو أيضًا سؤالا عن المسافة 
التي تفصل التصوّف «العالم» عن التصوّف «الشعبي». 

إن الباحثين الذين تتعلّق أعمالهم بالشيخ الأكُبّر وبورثته العارفين عَرَقُوا قدر 
وأهمية دراسة الأدب «النّبيل» - أدب تلامذته أو شُرّاحه الكبار: القُونَرِيء 
والجيلي» والقاشاني» والجاميء إلخ. وهذه الدراسة لا ينبغي إهمالها من 
المنظور الذي سنشير إليه: فالتشتّت الججغرافي لمخطوطات هؤلاء المؤلفين» 
وعددهاء وتاريخ ومكان طباعتهاء يحمل مُؤشرات مُهمّة بشأن إمكان الوصول إلى 
المذهب الأكْبّري في هذه اللحظة أو تلك في هذا المكان أو ذاك. ولكن من 
الضروري أن تُراعي أيضًا مُوْلّفِينَ أقل أهمية وشُهرتهم 191] مَحلَيّة بحتة» بل أن 
ُراعي كذلك كتاباتٍ مجهولًا أصحابها أو مُوْلَفِين يضعب تحديد مُويّتهم . 

إن تمه حذرًا يفرض نفسه دُفعة واحدة ويتمئّل في أن غياب إحالة واضحة 
على ابن عربي أو حتى حضور إحالة سلبية ليستا ذوائي دلالة مُسبقًا. وبشأن 
أول نقطة من هاتين التقطتين لن أذكر الآن إلا مثالا واحدًا شديد الإبانة. نَفِي 
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الطريقة العَلّويَّة (وهي فرع من الشاؤلية الدَّرْقاويّة التي أسّسها الشيخ أحمد بن 
علِيوة المُسْتغانمي المتوفى سنة 1934) يَقرَأْ كتابات هذا المُؤْسّس وِيُقَسْرُهاء اليوم 
٤ u . ٠. 2‏ 
كما كانت في الأمس» فقراء أو أتباع أغلبهم عُمّال جزائريون يعيشون في أوروبا. 
ومن بين هذه الكتابات يوجد تفسيرٌ (جزئي) للقرآن عُنوانه البحر المَسْجُور في 
تفسير القّرآن بمخض الثورء وقد كان تداوله في شكل نسخ مخطوطة ثم طبع 
أخيرًا في مُسْتَعْانِم. وفي هذا التفسير شَرَّحَ | لشي شرحًا خاضًا ما بين الآيتين 
١‏ 7 &“ م ٤ ٤‏ 
5 و7 من سورة البقرة ؛ شرحها أولا بأسلوب تقليدي في خمس نقاط» ثم أضاف 
بعدها ما أطلق عليه اسم «إشارة)”9'". إذ فَصّل القول في تأويل كان 
ابن تيْميّة من بين آخرين قد استنكره على ابن عربي بوصفه تجديفا أو مُهاترة غير 
مسبوقة» وهو تأويل استعاره الشيخ أحمد بن عَلِيوة مباشرة وبطريقة شبه خرفية من 
الباب الخامس من كتاب الفتُوحات المكية"" الذي سنتحدّث عنه فيما بعد. ولم 
يذكر الشيخ أحمد بن عَلِيوة ابن عربي» في حين أنه يذكر بالاسم مُؤلفين آخرين 
في تفسيره. ويُمكن أن نفترض أن صمته هذا عن ذكر ابن عربي يفسّر بعنف 
المُساجلات التى جعلته فى حالة معارّضة لممثّلى الحركة الإصلاحية» ولاسيّما 
حركة ابن باديس. فإضافة إحالة على الشيخ الأكْبّر في نصّ هو بحدٌّ ذاته مُزعج 
مَئَنَ آنذاك تحريضًا غير نافع. ومهما يكن من أمرء فإن هذا التفسير» مثل أغلب 
كتب الشيخ ابن عَلِيوة» يضم حقًا استخدامات لمفاهيم أَكْبّرية مُتميزة غير مُشار 
وإن كان من المُمكن» بقصدٍ أو بغير قصدٍء عَرْضُ موضوعات من المذهب 
م 0 ٤‏ 
الأكبري دون أن تكون مصحوبة بالإشارة إلى مصدرها -وسنرى حالات أخرى 
من هذا النوع- فإنه يحدث أحيانًا أن نجد في النصّ نفسه (أو في كتابات 
3 ماع 
أخرى [201] لصاحب النص) إنكارًا أو إدانة لابن عربي ولأفكار وعبارات هي 


(10) البحر المسجورء مستغانم» دون تاریخ › ص 69. 
)11( الفُتُوحات المَكََّة القاهرة» 1329ه. م1« ص 115؛ وعثمان يحيى» السَّفْر 62 
ص 209-208. 
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أكبرية أصلة. إن هذا الالنائن+ سواء آثلته روف فكزية ورزوحية أو كان ادا 
عن حدر سياسي» هو في الواقع موقف شائ جدًّا وقديم جدًا: فإذا ما صدّقنا 
جكاية تعود على ما يبدو إلى الفِيْرُوزآباوي”"» نجد أن الفقيه الشافعي العِرّ بن 
عبد السلام قد سكت عندما وُصِفَ ابن عربي أمامه بالرّنديق» وهو لفظ يشير في 
الأصل إلى المانوييّن قمع طءتهقصء ولكنّ مؤرخي البدّع أطلقوه بحرية واسعة على 
كل من يَعُدُونَهُ من المُفكرين «الأحرار» أو من المُلحدين. وفي الليلة نفسها سأله 
تلميذ كان حاضرًا لذاك المشهدء فقال له الشيخ إن ابن عربي كان قُظب زمانهء 
يعني أنه في قمة مَراتب الأولياء. 


وفي بعض الظرّق (جمع طريقة) -ثفكر هّنا خاصة في الحَلْوَتِيَّة وفروعها 
المُختلفة- اعيّرف بتأثير الشيخ الأكْبّر فيها. وفي طرق أخرى متعدّدة تتواتر حالة 
المشايخ الذين صاغوا عبارات تحفظوا فيها على ابن عربي» وانتقدوا مواقفه أو 
منعوا مُريديهم من قراءة أعماله. يُمكن أن يتعلّق الأمر بمُجرّد احتياطات شفوية 
موجّهة لإحباط رقابة الفقهاء ومع ذلك» فإن هذه التنبيهات وهذه الروادع 
مُستؤحاة في الغالب الأعمّ من الانشغال المُتعلّق بتجتُّب انتشار أفكار» وإن كانت 
صحيحة من حيث الجوهرء إلا أنها ستكون غير مفهومة لمريدينَ غير مُؤهُلين 
روحيًا بما يكفي» بما يُعَرْضُ استقامة مُعتقدهم للخطر. هكذا تبدو لنا ضرورة 
فهم موقف رَرُوق في كتابه قواعد التصؤف”"» وموقف مشايخ الشاذلية الآخرين. 
لقد أدّى هذا الحذر نفسه بالشّعْراني إلى الطلب من المُريد أن يفهم إشارة خفية 
يُوجهها إليه شيخه [أي الشعرانى نفسه] وتلزمه أن يكف على الفور عن القراءة 
بصوت مُرتفع عندما يحضر الجُهال": إنه» فضلَا عن ذلك مُجرّد تذكير 


2 
(12) القارّي البغدادي. الذر الثمين فى مناقب الشيخ الدين ت» 1959» ص27- 
ري 5 دي٠‏ ر الثمين في قب الشيخ محيي ينء بيروت» ٠‏ ص 
8 والمقري. نفح الطيب» بيروتء» 1968ء م2 ص178 . 
(13) أبو العباس مُحَمّد زَرُوقء قواعد التصوّف. القاهرةء 1968/1328 (انظر بشأن ابن 
عربي ص35» 41ء 52. 129). وانظر أيضًا علي فهمي خُشَيْم رَرُوقَ الصّوفي. 
مُؤسسة موريس الدولية» طرابلس: المنشأة العامة للنشرء 1974» ص14 و148. 


بقاعدةٍ مُطبقة تطبيقًا واسعًا كما يُمكن أن نلحظ ذلك في قراءة النْصُوص القديمة 
أو فى مشاهدة سلوك الشّيوخ اليوم . وفي مقطع من كتاب رَشَّحات عَيْن الحياة 
-وهو من الكتب [21] الأساسية في تاريخ النَّفْسَبَنْدِيَّة حتى بداية القرن السادس 


org 


عش ر- يحكي مُوْلّفَه أن الشيخ عُبَيْد الله أحرار وهو يشرح له كتاب فُصُوص 
الجكم» صمت على الفؤر وأخفى الكتاب عندما أتاه واف وغالبًا ما يستشهد 


ors 


عُبَيْد الله أحرار نفسه بابن عربي» وعند لقائه الجامي في طشقند سنة 1469 شرح 
لهذا الأخير مسألة لم يكن يعرفها من المذهب في الفُبُوحات المّكية”7". إن 
التحفّظات أو الانتقادات التي كانت تستهدف ابن عربي والتي نُصادفها عند 
المُؤلّفِين النّفْسَّبَنْديين في حِقَّبٍ مُختلفة» مصحوبة فعلاء كما بَيِّنَ ذلك جيدًا 
فريدمان 716010882 بصدد أحمد السرهندي› بتبعية شديدة تجاه تعاليمه. كذلك 
فإن أعمال (R.S. e‏ الوك 1 نفسه بشأن 00 م 


الكَنْميّة- وأن 8 للملعب الأغتري قد جعله عَرْضة e‏ شديدة من 
الوهابة" . 


(14) عبد الوهاب الشَّعْرانى» الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية» الطبعة الثانية» 
بيروت» 1985» ج2» ص28. 1 

(15) فخر الدين علي بن الحسين الواعظ الكاشِفِيء رَشّحات عَيّن الحياة» م2» طهران» 2356ء 
ص 250-249. والإحالات على ابن عربي في مقاصد الشيوخ النَّفْسَبنْدِيين وموضوعاتهم 
التي ذكرها المُؤلف كثيرة جدًا. انظر على سبيل المثال فَحَسْبٍ (الملحق. 57 أقوال 
بُرْهان الدين أبو نصر يرسا ومُحَمّد شمس الدين الكُوسَوِي. ول سيرة شيخ نَفُسّبّندي 
معاصر هو مُحَمّد أمين الكُرْدي المتوفى سنة 1914 تصرفا مُمائلا لتصرف عُبَيْد الله 
أحرار. فلقد قال: «كان يقرأ عَلَىَ أبوابًا من الفُنُوحاتء لكن إن دخل أحد علينا يطوي 
الكتاب ويسكت» (مُحَمّد أمين الكُردي تنوير القلوب» القاهرة» بدون تاريخ » ص42). 

Y. Friedmann, Shaykh Ahmed Sirhindî, Montréal-Londres, 1971. (16)‏ 
من المُهم أن نُسجل بالنظر إلى الرأي الشائع الذي بحسبه تُعَدٌّ الطريقة النَفْسَبنيّ على العُمُوم 
مناوئة 11 عي ل ا امم و 
المتأخرين. فلقد وُصِف الشيخ خالد [النَفْسَبَنْيِيَ الكردي] المتوفى سنة 1827 في كتاب = 
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عربي لكي نفك شفرة التأثير الوارد في النُصُوص -سواء كانت مشهورة أو 
مغمورة- وسواء كان هذا التأثير لاشعوريًا أو تَعُمّدَ إخفاؤه» أو كان مُنكَرًا بشدة. 
لكو وس أن لضفه إل NR‏ ا ا 
أسلوبه» والصّيّغ أو العبارات المُميّزة التي يرسم تكرارُها في كتاباته أهميئتها. إن 
نذه الألفة للمصطلحات» والأساليب البلاغية» والمباحث المتكررة في المّتن 
الأكُبّري لا يُستغنى عنها من أجل أن تُميّزء في كتابات مُؤْلُف معيّنء ما هو آتٍ 
من التراث الصوفي المُشترك مِمًا يشكّل الإسهام الخاص لابن عربي: فقوة أصالة 
هذا الأخير يجب ألا تنسينا أنه» في الواقع» وارثٌ وناقل موروث سابقٍ غنيّ. 
يُمكن من ثم تفسير تشابهات مع فكره من طريق الرجوع المباشر إلى المصادر 
التي استقى منها. غير أن حضور بعض المُصطلحات في مُؤْلّف ما -مثل النّفّس 
الرّخماني, والقَيْض الأقدس. والفَيْض المُقَدِّسء وحَنْم الأولياء. وتجديد 
الخَلْقَء إلخ- عادة ما يكون مُوْشْرًا [22] لا يُخطئ: فحتى إن كانت بعض هذه 
العبارات تظهر أحيانًا على نحو عارض في نُصُوص سابقة لنصوص ابن عربي» 
فإن عمل هذا الأخير هو الذى ها اشا دقيقًا وضمن لها الحق في أن 
تُذكر في لغة التصرّف. 

وأحيلٌ في هذه التّقطة -على سبيل المثال- على ما عرضتُةُ في مكان آخر 


= ظهر فى نهاية القرن الماضى (عنوانه هو السّعادة الأبديّة لعبد المجيد الخانى» دمشق» 
73ه. ص2) بأنه أكْبَّرِي العرفان. وهُناك كتاب آخر يعود إلى الحقبة نفسها عُنوانه 
(الحديقة الندية لسليمان الحنفي البغدادي على هامش كتاب أصفى المواردء القاهرة» 
3ه» ص61-60) يذكر أنه عند موت الشيخ خالد كانت لأحد تلامذته رُؤيا رأى 
فيها ابن عربي خارجًا من قبره كي يُعانقه ويسلم عليه. ويُؤكد الفِهُرس المخطوط لمكتبة 
الشيخ خالد الذي نملك منه نسخة مُصورة أنه حصل على مُؤلفات ابن عربي ومُؤلفات 
أتباعه الأساسيِّينَ . وبشأن موقف أوائل الشيوخ النَفْسَبَنْدِيّين تجاه ابن عربي نجد عددًا 
كبيرًا من التدقيقات التكميلية في إسهام الأستاذ حامد ألجار في ندوة عن ابن عربي 
ا في نوتو (صقلية) في شهر أبريل/ نيسان من سنة 1989: Views of Ibn Arabî in‏ 
early Nagqshabandi Tradition‏ . ویشأان احمد بن إدريس انظر: 


R.S. O’ Fahey, Enigmatic Saint, Ahmed b. Idrîs and the Idrîtsî Tradition, Londres, 
1990, p.90-106. 





بصدد مذهب الوّلاية» ولاسيّما مفهوم ختم الوّلاية - وهو مفهوم ظهرء كما 
نعلم» عند الحكيم التَّرْمِذِي في القرن الثالث الهجريء ويَّلوَرَهُ ابن عربي مذهبًا 
حتى صار عُنْصرًا أساسيًا في سِيّر الأولياء اللاحقة”"'. 
إن العلم المُعمّق بأشكال الخطاب الْأَكْبّري» لا معرفة مضمونه فقطء هو 
الذي يسمح برصد أصداء كان من المُمكن لولا هذا العلمٌ الكاشفٌ أن تمر من 
أن يفطن إليها أحد. فَفِي قصيدة غير منشورة لشيخ جزائري مُعاصر كبير نجد 
الت الاين 


وسَبْعُ المثاني حقيقة أمري 


إنه بيت يوحي على الفور› إلى كل قارئ لابن عربي ۰ ببيت وارد في بداية 
الفتوحات المَكية“ ومتكرر في عِدَةٍ مُناسبات في كتابات أ 


أنا القُرَ آن والسبعٌ المُثاني 
وممًا لا ريب فيه أننا أمام إشارة مقصودة» ومن ث لن يُفاجكنا أن صاحب 


M. Chodkiewicz, Le Sceau des saints, prophétie et sainteté dans la doctrine d' Ibn (17) 
Arabî, Paris, 1986. 


[ترجمه إلى العربية» الدكتور أحمد الطيب» بعنوان» الوّلاية والنْبّوّة دار القبة الزرقاءء 
مراكش . المترجم]. 
وفيما يتعلّق بالْمُصطلحات التقنية أو مُصطلحات ابن عربي» نُحيل القارئ على ملف نفيسٍ 
لسعاد الحكيم» هو المَعْجَم الصّوفي» بيروت» 1981» وهو مُؤلّف يُشكلء بالنظر إلى 
ذلك» أداة ضرورية للباحث. ل ا 
بالوّلاية قد استخدمها عدد كبير من المُؤلفين من أجل إنجاز تفسير استعادي لحالة المتصوّفة 
السابقين لابن عربي . لقد أشرتٌُ في كتابي هذا (ص104) إلى حالة عَيْن القُضاة الهمّذانِي 
(توفي سنة 1131). ويّمكن أن نذكر أيضًا حالة أحمد الرفاعي (توفي سنة 1182) الذي 
عمد حفيده من أجل تعيين التمط الروحي لجده عن آخرين من مُعاصريه» إلى الإحالة أيضًا 
-دون أن يُصرّح بذلك- على مقاييس ابن عربي وعباراته وأيضًا على مفهوم حنم الوّلاية» 
(انظر: مصطفى طَهْرَليء أحمد الرفاعي» حياته» أعماله وطريقته» أطروحة السلك الثالث» 
باريس 3» 1973ء ص135-134؛ والمقاطع المعنية واردة في كتاب المعارف المُحَمّدية 
الوظائف الأحمدية لعز الدين أحمد السيده القاهرةء 1888.» ص60-59). 
(18) الفتوحات» م1» ص9؛ عثمان يحيى» السَفْر 1 وبشأن دلالة هذا البيت انظر الفصل الرابع 
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هذه القصيدة ووَلّدَه قد دَرَسا مُطولًا أعمال ابن عربي بل قد حَصَّلاء في رحلة 
لهما إلى سورية» على مخطوط كَدَبَه ابن عربي بخظه وظنَّ أنه مفقود. 

لقد أَلْحَحْنا من أجل التثيّت من تأثير الشيخ الْأكْبّر خارج دوائر المتعلّمين» 
اديك وسات ها الا > على ضرورة التنقيب بحذر في ما يُمكن أن نُطلق عليه 
اسم «كتب الرف الثاني». ونفهم من هذه النّسمية خُصوصًا الكرّاسات الأولية التي 
ألْفَت عن اجن :الفريدين المتين وكذللة الأخيان المتعلفة بالمناطئ المغلية د 
والكثير منها غير منشور ‏ وأيضًا دواوين القصائد المتداولة في [23] الطرق» 
والمَوالِد (- المدائح) التي ألفت للأولياء المحليين» والإجازات (وهي شهادات 
تخدل ا و لايل مشايخ مغمورين لا تتجاوز شهرتهم حدود 
قريتهم أو قبيلتهم . إن انتشاد هده التضوضن تفس عددًا فنا لامور فی أ نصوص 
لم تكن في الغالب سوى كرّاسات قصيرة مطبوعة طباعة رديئة وتُباع بثمن بخس. 

إن تأثير ابن عربي مُذْرّك بوضوح -على سبيل المثال- في واحد من 
الكتب ذائعة الصيت في الطريقة التيجانية» هو ميزاب الرّخمة الرّبَانية في التزبية 
بالطريقة التيجانية للشيخ عَبيدة بن محمد الصغير الشَّنْقِيطي (توفي سنة 1284ه). 
وهو أكثر وضوحًا في مُختصر القواعد الرّحمانية (التي هي» بلا شك» أكثر 
الطرق شعبية في الجزائر)» وهو مطبوع في تونس (سنة 1351ه) بأمر من 
مُحَمّد بن بلقاسم» شيخ زاوية بوسعادة : هُنا يُذگر ابن عربي ويُدافع عنه 
بصراحة ضد خصومه. كذلك فإن كتاب الوَصِية الكُبْرى لعبد السلام الأسمر 
الفيثوري (مُؤْسّس الطريقة العَرُوسيّة» في ليبياء وهي فرع من الشاذلية)» مطبوع 
في بيروت سنة 1958 واضح فيه جدًا أثر ابن عربي إذ إن مُوَلّفه يقول بصراحة 
(ص60): «إخواني وعليكم بمحبةٍ محبي الدين ابن العربي وتعظيمه». وهناك 
حالة أخرى تستحقّ المُلاحظة» نجدها في كُتَيِّب صغير مطبوع أوّل مرة في 
حلب سنة 1351ه وهو لا يزال متداولا في سورية حتى اليوم» عنوانه: رسالة 
السّلوك الخادمة لجميع الطرّق. يتعلّق الأمر بعرض سريع ومُختصر جدًا لمراحل 
الطريقة (يحصي م ال مني كا رتلف لامكال الخاصة بالدكر 
واللطائف. التي تَطَابِقُ على نحو مُتتابع تكوين الإنسان. 
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ولقد أشار المُوْلّفون إلى أن القواعدٌ الواردة في هذا النّص مُستخلصةٌ من 
مُؤلّفات الشيخ الأكبر. صحيح أن أَحَدَ ائنين يُسمى مُحمد رَجَبٍ الظائي يُقدّم نفسه 
بوصفه من ذُرٌيّة ابن عربي. ينبغي أن نُوضح أن جميع الكتابات التي من هذا النوع 
ُنَوّه بمُمارسة الطريقة ومّراتبها وتُشَدّدُ عليها أكثر من تشديدها على المبادئ 
المذهبية. فالكلمات المفاتيح التي ينبغي البحث عنها [24] تُحيل» في معجم ابن 
عربي» على السّلوك وعلى الرّلاية أكثر من تلك التي تسِم تعليمه الميتافيزيقي. إن 
جردا مُنظمًا لهه الكراسات بين أيّا كان الأمرء أن بعض الخالات المشاز 
إليها آنمًا ليس فيها أي شيء استثنائي» وأن أي باحث لن يجد مَشمَّة في أن 
يكتشف فيها حالات أخرى كثيرة. 

غير أنه ينبغي أن تُراعيَ أنماظا أخرى من الكتابات التي يُعَدّ أثرها 
مُذهلّاء وإن كان في نطاقٍ محدود. يَصدق هذا على كتب الظبقات أو كتب 
الأخبار المُتنوعة التي ندين بها لبحّاثة محليين. فمن المُفيدء على سبيل المثال» 
أن نستخلص الإحالات التي تتماهى بوضوح مع عمل ابن عربي في كتاب 
معروف جدًا عند مُوَرّخي المعربٌ عر كنات سَلُوة الألثائن ومحادثة الأكيامن 
بمن بر من العلماء والصّلحاء بفاس لمُحَمّد بن جعفر بن إدريس الكثّاني 
(1927-1857). لقد استعمل رينيه باسيه 835866 2686 وليفي بروفنسال 
أدعهء:1691-50» من بين بين آخرين» هذا الكتاب الغني بالتدفيقات في طوبوغرافيا 
فان لکن مار تاها حُخصوصًا في كتاب سَلُوة الأثفاس هو أن مُوْلّفَه يلجأ 
إلى المُصطلحات الأكبّرية للتعريف بالمكانة الروحية للأولياء الذين حَصَّهِم 
بالترجمة: فهذا الوّلي مُوسَوِيّ المّقام» وذاكٌ عِيِسَوِيّ المُقام. ولقد ذُكر المفهوم 
الأكثر تعيينًا ل حنم الأولياء عَدَة مرّات””". وما ينبغي النظر فيهء بهذه 
المناسبة» ليس ألفة الكتّاني -وهذا أمر مُحَيّر كما سترى- لمقامات الأولياء عند 


(019) الكتانى» سَلُوة الأنفاس...» فاس» طبعة حجرية» 1316ه. انظر على سبيل المثال 
الجزء الثانى» ص241 288. 333-332» 340. 
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ابن عربي» بل الدور الذي يُمكن أن يودي بصفته ناقِلّا في كتاب مثل كتابه عند 
الفَرّاء الذين لم يكونوا يرغبون في قراءة كتاب الفتُوحات المَحَية أو ليست لديهم 
الإمكانات لذلك. فبفعل ظاهرة تأثر غير واع في الغالب» فإن الممصطلح التقني 
ملف صَعْب ومهم تقريباء اص بقل كنب عزن هذا التوع -وهي كثيرة- 
اللّغة المشتركة التي يتحدّث فيها عن الوّلاية والأولياء. 

وإذا لم يكن كتاب سَلُوة الأنفاس مُوجها إلى تُخبة مُثقفة فحَسْبء ولم 
يكن يقرؤة إلا هي - فإنه أيضًا لا ينتمي إلى الأدب ال «شعبي». وعلى خلاف 
ذللقم کا كعات ابعما ا سين مشهون [25]له هون مرحطن ردهر عطي 
المصتفات المتعلقة بخضائض بعض سور القرآن» جسن 'يتتمى إلى ميدان يمكن 
أن ال عليه اسم «سيمياء يومية». نعني بذلك هنا گات نعت البدايات 
وتوصيف النهايات المطبوع عدة مرات بفاس والقاهرةء والذائع الصيت في 
الحغرباوفي اشرق الآدنى.«ومناك تضوصن أخزى. ثمائلة: تُؤكد الملحوظات 
أنفسهاء ونحن لا نذكر هذا الكتاب الأخير إلا بسبب شخصية كاتبه» ولكونه 
ألّف في المرحلة المُعاصرة» شاهدًا على الانتشار المُستمر للمفاهيم الأكبريّة. 
فكتاب نعت البدايات ألّفْه ماء العينين المشهورء الوجه المُرموق الذي حمّلته 
الدعاية الاستعمارية الفرنسية (خطأ) مسؤولية اغتيال غزافييه كوبولاني 6۲× 
نمدادوده0””. والحال أنه بقلم هذا ال «مرابط» الموريتاني تزدحم الإحالات 
الواضحة على ابن عربي» وعلى مُؤلفين من مدرسته مثل عبد الرزاق القاشاني 
وعبد الوهاب الشعراني وإسماعيل حَمَّي"” (ونحن نعتقد أن هذا يَصدق على 
تعليمه الشفوي أيضًا). إن ما يبدو أوّل وهلة مُجرّد مجموعة من الوصفات 


(20) بشأن ماء العينين انظر: 
EI", s.v., et B. G. Martin, Muslim Brotherhoods in I9th Century Africa,‏ 
Cambridge, 1976, chap 5‏ . [توفي سنة 1910 بمدينة تيزنيت وسط المغرب» وبها 
دفن . المترجم]. 

(21) نعت البدايات...», القاهرة» دون تاريخ. نجد أمثلة للإحالات على ابن عربي في 
ص92-91؛ وعلى القاشانى ص467: 120؛ وعلى إسماعيل حَمّى ص70-69» 74ء 
7 80؛ وعلى الشعراني» ص98 103 167. 
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الورعة تظهر عند الكشف عنها قد تغدّت على نحو متين على التراث التفسيري 
الذي يعود إلى الشيخ الأَكْبّر. لقد قدّم ا البدايات لهذا الإرث الغنيّ 
نُسخة ضعيفة» غير أنها بلا شك لم تكن غير وفية له. 

وتنتمي إلى هذا النوع من الأدب الشعبي مُؤْلّفات مثل كتاب شمس المعارف 
المشهور لِلْبُوني (الذي يذكر ابن عربي في أسانيده) أو كنز الأسرار لمُحَمّد النازلي 
(توفي سنة 1884) الذي تكرّر عنده ذكر ابن عربي وأعاد إنتاج مُقتطف مُطَوّل من 
كتاب رسالة الأنوار لابن عربي (لا من كتابه التّذبيرات الإلهية كما دُكر في مُنوان 
الفصل). لقد انتشر كتاب كنز الأسرار انتشارًا واسعًا في العالم العربي. وكذلك 
اک ا و وو ای القراد ا اهيز 
بصورة مُباشرة جدًا في شهرة ابن عربي» وانتشار أفكاره. وهذه هي حالة كتاب 
روح البيان لإسماعيل حَقَّيه حيث ترد استشهادات كثيرة جدًا بابن عربي. لقد 
اتتشر ند! التفبير: انعشارًا واا جد خي إن قد رضت شخ عة اة 
لمُجلداته العشرة عند كُتْبِيَ بمكة» منذ خمسة عشر [26] عامًا: ويبدو أن يقظة 
الرُقباء الوهابيين كانت غائبة. 


ويُمكننا أن نَعزوء بلا تردّد» وظيفة النشر نفسها إلى نص هو من أكثر النصُوص 
انتشارًا وهو صادرٌ عن الطريقة التّيجانية. يتعلّق الأمر بكتاب جواهر المعاني لعلي 
حرازم الذي يجب. عمليّاء أن يقرأه جميع أعضاء هذه الطريقة» وله خارجها 
جُمهور واسع جدًا. إن كتاب الجواهرء الذي تُقدّمه بصفته أُنمُوذْجَاء حافلٌ بمعالم 
تُشير إلى ما لا يُحصى من المقاطع التي رصدنا فيها ذِكُرًا لابن عربي2” أو 
تلميحات إلى هذا الموضوع أو ذاك من أعماله. فإلى جانب كثرة البتصمات 


(22) جواهر المعاني» القاهرة» 1384ه. لقد أشيرٌ إلى ابن عربي بوضوح عدّة مرات (سواء 
بهذا الشكل أو بالشكل الذي وجدناه عند الحاتمي). (انظرء مثلاء ج1» ص66» 75ء 
6 147 151 183 247-245؛ وج2› ص7› 70ء 84› 116. 117ء 
0). غير أن عددًا كبيرًا من البّصمات الظاهرة لم يُشسَّر إليها بما هي كذلك: إنها 
حكاية (وَرَدَتَ في كتاب الجواهرء ج1» ص241ء مُستمدة مباشرة من كتاب المُتُوحات 
المَكْيّةَ م2 ص82). 
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المُعْلّنة أو غير المُعْلّنة التي تَعْترف دائمًا بالتراث الْأكُبَري في الوّلاية!23) احم بده 
التّيجاني» في أقواله أو في رسائله التي درّنها بدقّةِ علي حرازم» سِماتٍ أخرى من 
مذهب ابن عربي والمُصطلحات التي استعملها هذا الأخير مثل النَّمّس 
6م ). (24 (25 دوه 0 2 و ا 
الرحماني””» ومفهوم الحصرات الحمْس””» والحقيقة المُحمدية » وغمومية 
الرّحمة الإلهية التي وَسِعَت حتى المذنبين””©. كذلك استمدٌ التيجاني من ابن عربي 
ولاسيّما من الباب الثامن من الفُتُوحات ما أطلق عليه اسم «أرض السَّمْسّمة) وهو 
تعبير رمْزي عن عالّم الخيال*” . 

إن ما هو أكثر أهمية كذلك هو أن كتّاب الطريقة ة التيجانية قد داروا في 
َلك علي حَرازِم أو بالأحرى أحمد التّيجاني في اغترافهم من المنبع الأكبّري 
وأسهموا في بت ما اقتطفوه منه. وهذه حُخصوصًا هي حالة مُحَمّد السَّنْقِيطي في 
كتاب بُغية المُستفيد. كما آنها حالة الحاج عمر في كتاب الماح“ الذي 
نجد فيه إحالات مُتكرّرة على الشيخ الأكبّر وُضوصّاء مرءٌ أحرى» على 
استعمال مُنَظُم لمذهبه في الولاية010. 


وغالبًا ما يّرِد اسم في هذين الكتابين الأخيرين هو اسم الشَّعْراني (توفي 
سنة 1565م)» وهذا يدفعنا إلى أن نُقدّم هّنا ملحوظةً مهمّة. فمُختلف الكتابات 
-التي هي على العُموم مُتأخرة جدًا (قريبة العهد) ولا تزال على كل حال مُتداولة 


(23) فيما يتعلّق بمقطع مُميّر مُرتبط بمذهب الوّلاية (مع إشارة إلى الحََنْم) انظر جواهر 
المعاني› ج22 ص 21» 85-84 . 

(24) جواهر المعاني› ج۰2 ص37 . 

(25) نفسه» ج2» ص39. 

(26) نفسه» ج1» ص147؛ ج2» ص143. 

(27) نفسه» ج1» ص184-183؛ ج2» ص30. 

(28) نفسه» ج2» ص25. 

(29) بغية المُستفيدء القاهرةء 1380/ 1959. انظر مثلا العرض المُتعلّق ب مراتب الأولياءء 
ص 194-187. وقد ذُكِرَ ابن عربي عِدَّة مرات في هذا الكتاب. 

(30) مطبوع على هامش كتاب الجواهر. 

(31) انظر» ج2» ص4 15» 16. 





المقدمة 31 


حتى يومنا هذا- التي اخترنا الإشارة إليها بصفتها مُحتملة لتأثير ابن عربي هي 
كتابات تُشكل بمعنى ما شكلًا من التبسيط العامّي. غير أنه يُمكن أن تكون هي 
أيضًا [27] موضع شك في أن تكون خاضعة وتابعة للمَبَسطين العاميين السابقين: 
بعبارة أخرى نقول إن الاستشهادات والشّروح أو التلخيصات المُتعلّقة بابن عربي 
التي نستخرجها من هذه الكتابات المُتأخرة ليست شاهدة بالضرورة على أن 
أصحابها قد اظلعوا أو قرؤوا على نحو شخصيٌّ أعمال الشيخ الأغر. فهذا مُحَمدَ 
السّنقيطي يُصرّح بأنه كان بين يديه كتاب عَنْقاء مُغْرِبِ ويَعترف بأنه لم يفهم منه 
شيئًا يذكر. ويظهر أن تأثّير ابن عربي فيه كان بوساطة كتاب اليواقيت والجواهر 
للشَّعْراني وهو كتاب أيسرٌ فهمّاء كتاب يُقدّم نفسه بوصفه شرحًا للفُتُوحات 
المَكْيّة» والحال أنه كان بالأحرى مُختصرًا مُلائمًا له: فجميع الأسئلة بأنواعها 
المُختلفة التي يُطَابِقُ تصنيفها إجمالَا (بلا تدقيق) تصنيف بنود العقيدة التقليدية» 
هي أسئلة تتلقّى إجابة مُستفادة من كتاب الفُتُوحات المَكيّة مع إشارة إلى الباب 
الذي وَرَدَت فيه2©. وتوجد طبعات مُتتالية لكتاب اليواقيت» فالتطوّرات التي 
شهدتها المطبعة العربية أسهمت في انتشار هذا الكتاب. غير أن شعبيّته 
سبقت ذلك بزمان طويل» إذ إننا نعلم من طريق الشّعْراني ومُترجم سيرته المليجي 
أن تسا من أعماله ما إن أكمِلَّتْ حتى انطلقت نحو جميع مناطق 
العالم الإسلامي من إفريقيا الشمالية إلى الهندء وهذا الأمر يُؤكده تناثر 
المخطوطات المصئفة320 , 

ومن المُؤكد أن الحاج عمر قد اعتّمد على الشَّعْراني ولكن مما لا شك فيه 
أنه كانت له معرفة مباشرة بالفُتُوحات المَكّيّة. وفي المُقابل» لم تكن هذه هي 


)32( الشّغْرانيء اليواقيت والحواهر» القاهرة» 1369ه. على هامش هذا الكتاب منْتَحُب آخر 
للفُوحات للمُؤلف نفسه هو الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأخُيرء وهو نفسه 
مُختصر للكتاب الثالث للشّعْراني لواقح الأنوار القدسية. وبشأن الشّعْراني وبيبليوغرافياه 
نستدعي عمل مايكل ونتر Michael Winter, Society and Religion in Early Ottoman‏ 

Egypt, New Brunswick, 1982. ١ 
Michael Winter, op.cit., p.2 et note 2, p.9. (33) 
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حالة مُوْلّف آخر من إفريقيا السوداء هو السنغالي إبراهيم نياس (توفي سنة 1975) 
الذي أسّس طريقة خاصة به ثم أسّس الاتحاد الإسلامي الإفريقي الذي شدَّد 
ميرفين هيسكيت بشأنه على دَيْنِه لابن عربي”*©. لقد أمكن إبراهيم ثياس» المُنشقٌ 
عن التّيجانية أو المُتفرّع منها أن يجد على نحو أكيد عند شيوخ هذه الطريقة عددًا 
من العناصر ذات الأصل الأكْبّري. غير أننا نميل إلى اعتقاد أن تصوّراته الأخروية 
تَدِين بالكثير لكتاب اليواقيت أكثر من دَيْنها إلى الاطلاع المُثابر على أعمال ابن 
عربي. ولدينا الشك نفسه في مُحمّد بن عبد الله» ال «مهدي» السوداني. إذ نعلم 
أن هذا الأخير ينتمي إلى الطريقة السَّمَانِيّة التي أسّسها تلميذ للشيخ مصطفى كمال 
الدين [28] البَكريء تلميذٍ التائلسي. وتشهد كتابات الشيخ البَكري» وليس في 
هذا ما يُثير الاستغراب. على تأثير قويّ لابن عربي (الذي أثر كثيراء فضلًا عن 
ذلك» في جميع فروع الطريقة الحَلْوَتِيّة. فعلي قَرَباش الوارد اسمه في أسانيد 
البكري كتب شرحًا ل فُصُوص الجكم). وأغلب الظن أن يكون المهدي قد حصّل 
من “هذا الطريق عقا من الألفة مع الأفكار المُستفادة من ابن عربي. ولكن هل 
يكفي هذا لتفسير وجود مقاطع من كتابه المنشورات” التي تنقل عن الشيخ 
الأكبّر؟ لقد أرادت نيكول غراندان «زل”aإ6‏ eاهءNi‏ أن A‏ لنا حمقّا أن 
المَهْدَويين اليوم يذكرون كتاب عَنْقاء مُغْرب لابن عربي بصفته المصدر الرئيس 
لمذهب المهدي”06©. ورُبما كان الباب 366 من المُنُوحات المَكَيّة الذي يتناول 
«وزراء المهدي» هو أيضًا من مصادرهم. لكن هل يتعلّق الأمر حمقًّا باستعمال 
مباشر لهذين المصدرين أو باستعمال نبيه وحكيم لمنتقيات أدبية قديمة مُخصصة 
للتداول الشعبي قَدّمها الشَّعْراني في كتاب اليواقيت أو في أحد كتبه الأخرى؟ إن 


Mervyn Hiskett, «The Community of Grace and its opponents», African Lan- (34) 
guage Studies, Londres, 1980, XVII, p.99-140. 


(35) منشورات الإمام المهدي. طبعة حجرية (أربعة مجلدات) الخرطوم» 1963ء م1» ص5- 
6» 13؛ م2. ص49. 262 إلخ. 

(36) لقد أضافت السيدة غراندان في رسالة بتاريخ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 أن كتاب 
عَنْقاء مُفْربٍ مُنتشر - لهذا السّبب - في أوساط المُتعلّمِين المَهْدَويين في السودان اليوم. 
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المَرْضية التي تطرح كون «المهدي» قد اطلع على التفسير الكبير للقّرآن لابن عربي 
فَرْضية ينبغي استبعادها ؛ فبعد التثّت من ذلك يتبيّن أن الإشارات إلى هذا التفسير 
في كتاب المنشورات لا تُحيل على عمل واحد لابن عربي» وإنما لا تُحيل إلا 
على مقطع واحد من تفسير القاشاني (الذي يصرٌ النْسَاحْ والناشرون منذ زمن على 
تنه إلى العو ال 

ولم يكن الشّعْراني» بلا ريب» هو وحله من الميسْرِينَ لفكر ابن عربي» من 
الدرجة الأولى» الذين استمدٌ منهم المُؤلفون اللاحقون معلوماتهم. فلقد ذكرنا 
التائلسي. والحال أنه بالرّعُْم من أن التَابلسي دُرِسَ أخيرًا مُوْلّفه الضخم دراسة 
مَيَسرة*» فهو في الحقيقة أكثر أصالة مما يقال فجزء من كتاباته يُشكل بلا 


شك عَرْضًا مُيَسَّرَا لأطروحات ابن عربى. وهذه حالة كُتَيّبِء من بين حالات 


(37) يوجد المقطع الذي يُحيل عليه كتاب المتشورات (182 :001.7 4ه) في المجلد الثاني من 
تأويلات القاشاني» ص460 (إلا أنه ر باس ابن عربي)» بیروت» 1968. وفيما يتعلّق 
بكتاب التفسير الحقيقي لابن عربي (كتاب الجمع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل» 
انظر مُولّفات ابن أعربي ) تاريخها وتصنيفهاء لعثمان يحيى» رقم 2) وهو كتاب يضم 
أربعة وستين مجلدًا» ويمتد حتى سورة مريم» فإنه يبدو أنه قد توارى بصورة غريبة» بعد 
أن كان مُدَةَ طويلة مُتداولا تداولا محدودًا. لم يكن يَسْهُلُ الوصول إليه في عصر المهدي 
إلا لبعض الأكُبرِيين ¿ المَبَرّرين الذين استطاعوا العودة إليه. إن استعمال سلطة ابن عربي 
-وبالأحرى التعسّف في استعمالها- - نجدها في اللحظة نفسها عند نِخْلة مُنشقة هي نِخُلة 
عُلامِ أحمد مُؤسس طائفة الأحمدية التي تستلهم على ما يبدو مُعطيات أكْبّرِية مُتعلّقة 
بِالتبَوّة المطلقة والوّلاية العيسوية. وبشأن هذا الموضوع انظر كتاب: 

Y. Friedmann, Prophecy Continuous, Berkeley, 1989; 3° partie. 

(38) لدينا حاليًا دراسة أميئة للسيرة-البيبليوغرافية عن التَابْلسي وذلك بتضل أطروعة الدكتوراء 
التي قذمها بكري علاء الدين بعنوان عبد الغني النائلسي» أعماله. حياته ومذهبه. جامعة 
باريس 1ء 1985.» ويُعَدٌَ الجزء الأول منها قائمة لأعماله. إن الدور الذي أذَّاه التائلسي 
بصفته ناقا لفكر ابن عربي رما لا ينحصر بالعالم الإسلامي» فإن فتوى له سنة 1712 
إجابة عن سؤال طرحه عليه بطريرك الروم الملكيين (وأغلب الظن أنه اتناس داس 
›Athanase Dabbês‏ توفي عام 1724) تُحيل على مُفاهيم وحدة الوجود والأعيان 
الثابتة» إلخ. [«فتويان للشيخ عبد الغني النابلسي» تقديم وتحقيق بكري علاء ء الدينء 
مجلة الدراسات الشرقية» الصادرة عن المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» العدد 
40-9. دمشق» 1888-1987» ص 37-7]. 
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أخرى» طبع في دمشق سنة 1969 بعنوانٍ صريح هو إيضاح المقصود من وَحْدَة 
الوجود (توضيح لما نفهمه من واحدية الوجود ع:ا8'! عل مانءنه[1). إن هذه 
الرسالة ورسائل أخرى مُشابهة لهاء لا النصُوص الأصليّة للشيخ الأكُبّرء هي التي 
هيّأت المواد لعدد كبير من الصّيّغْ المُتأخرة جدًا. غير أن عددًا من المُؤْلفينَ الذين 
هم أقل شهرة من التابلسي قد كانوا هم أيضًا ]29[ وسطاء مؤثرين. ويمكن أن 
نذكر مما يُمثّلُ هذا الأدب على سبيل المثال التحفة المُرسلة إلى النّبِي لمُحَمَّد بن 
فضل الله البُرهانبُوري (توفي سنة 1620) الذي عَرَضَ في بعض الصفحات 
يقة مُنظمة جدًا الميتافيزيقا والكوزمولوجيا والأنثروبولوجيا لابن عربي. هذا 
اا عم اتد ن تح ی ا مرغ كنات 
العقيدة الصغرى للسَنوسي في الكلام الْأَشْعَريء وسرعان ما تُرجم إلى الفارسية 
وإلى التركية وأثار عددًا من الشروح (منها واحدٌ للنابلسي نفسه) في الإمبراطورية 
العثمانية. ولقد فُرئ في محيط الأمير عبد القادر بد مشق وفي محيط الشيخ 
عبد الرحمان عِلَيْش بالقاهرة"“. وهو لا يزال مُتداولًا في الهند وفي 
إندونيسياء وكذلك في تركيا وفي البلدان العربية. وهذا المختصر الأكبّري لم يكن 
الوحيد من نوعه. 
وليس ببعيدٍ مناء ينبغي أن نشير إلى أن من الميَّسرينَ المؤثرين يوسف 
النّبهاني (توفي سنة 1931) الذي قُرِت -ولا تزال تُقرأ- مُؤلّفاته كثيرًا في 
البيئات المُعادية للسّلّفية وللوهابيين. ولم تكن مُقدمة كتابه المشهور جامع 
كرامات الأولياء سوى تلخيص للباب 73 من الفُنُوحات المَكيّة. وجميع مُؤلفاه 
تحيل كثيرًا على ابن عربي وقد رَد من خلالها عنه اتهامات ابن ت نيميه 


M. Chodkiewicz, «“L’offrande au Prophête” de Muhammad al-Burhãnpûrî», )39(‏ 
Connaissance des religions, vol. IV, n" 1/2, juin-sep, 1988, p.30-40.‏ 
(40) من طريق تلميذ أوروبي للشيخ علَيْش وصل هذا الكتاب إلى الغرب حيث تُرجم منذ عام 
1 ترجمة فرنسية قابلة للمناقشة» ولكن أعيدٌ طبعه عدة مرّات منذ ذلك الحين (وآخر 

طبعة له تعود إلى عام 1977). 
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وأنصاره''. وحتى في يومنا هذاء في دمشق» شَرَعَ شيخ سوري هو محمود 
الراب في طبْع سِلْسلة من الكُيّب التي يدور كل واحد منها حول موضوع مُعيَّن 
(الإنسان الكامل» والخيالء والحب الإلهي» إلخ)» وهي بمنزلة جمع وترتيب 
لأقوال ابن عربي - وهو إجراء يذگر بالأسلوب الذي استخدمه الشَرانيء 
ويسمح بسرعة بتكوين فكرة عن موقف الشيخ الأكبّر من الموضوعات المُعالّجة 
في هذه الكُمّب”“. ولا عَرابَةَ في أن يُولّد هذا الانتقاء لمقاطع مُختارة مُعلّق 
عليها باختصارء عملا تيسيريًا من الدرجة الثانية. 


وفضلا عن الأطروحات المُتداولة والمنهجية التي تعغرض فكر ابن عربي» 
تسد عدةا: حر مق اللشودن: <المكنيوية با لكوي إل خفن ج الأ را ن 
كانت ولا تزال مُحَرّكات فعّالة لهذا الفكر. إذ يَندْرٌ ألا نجد فى مكتبة «زاوية» فى 
العالم الناطق بالعربية كتاب الإبريز المشهور في شكل مخطوط [30] أو 
مطبوع”2©. إن مُوْلّف كتاب الإبريزء أحمد بن المبارك: هو تلميذ وخليفة 


لِوَليَ كبير بفاس هو عبد العزيز الدَّبَاْ (توفي سنة 1717) وهو يحكي 
سيرئَهُ ويُسجل أقواله في هذا الكتاب. والحال أنه إن كان الَبَاغ أَمَيّاء فإن ابن 


(41) النّهاني» جامع كرامات الأولياء» القاهرة» 1329/ 1911ء أعيدَ طَبْعه في بيروت» بدون 
تاريخ. وفيما يتعلّق بالإحالات على ابن عربي انظر بالحُصُوص الجزء الأول» ص18» 
25-1. 55-36» وكذلك الملحوظة المخصصة لهء ج1ء ص 125-118. وانظر كذلك 
كتاب شواهد الحق» القاهرة» 1394/ 1974 ص442-418 (حيث أعاد أقوالا مُطولة 
للشّعْراني؟ غير أن معْرفته لأعمال أبن عربي ليست مَدعاة إلى الشكڭ). 

(42) انظر تقريرنا عن أحد هذه المُوْلفات (شرح صوص الجكم) في Studia Islamica, fasc.‏ 
2.179-2 ,1984 ,1.111. وقد نشر محمود العُراب» بناءً على الإجراء نفسه» سنة 
9 في شكل تفسير مُتصل للقُرآنء مجموعة مُنتقاة من النُصُوص التفسيرية لابن عربي 
التي سنتحدّث عنها في الفصل الثاني . ۰ 

)43( کا ا عِذَةَ مرات في مُجلد واحد بالقاهرة (1278ه. 1292ه» 1317 ه» 
0ه). وظبع مُؤخرًا على نحو أكثر علمية في دمشق ق (1404/ 1984) في مُجلدين. ولقد 
وَرَدَّ مقتطف من حكاية الفتح لعن العزيز الدَبَاغ ف فى الظرق الدينية الإسلامية Les Confréries‏ 
musulmanes de Depont et Coppolani, Paris, 1897, p.539-541‏ igieusesاre.‏ وإن إنجاز 
ترجمة كاملة للوثيقة قة الروحانية التي يُشكلها كتاب الإبريز أمر مرغوب فيه . 


36 بحر بلا ساجل - ابن عَرَبِيَ؛ الكتابٌ والشّريعَةٌ 


المبارك كان مُتِعلّمًا وقارءًا مُثِابرًا لابن عربي. وإننا لنلحظٌ صراحة أو ضِمْنًا أن 
أفكار هذا الأخير تُشكّل على نحو مُتكرّرٍ موضوع الحوار بين الشخصين (الدَّبَاغْ 
وابن المبارك). فالشيخ الأمّي هو الذي يحل ألغاز الفُنُوحات المَكَيّة بصفته من 
أهل الكشف الملهمينَ بإزاء المُريد الذي لا يزال علمه مُستفادًا من الكتب لا من 
التجربة الرُوحية. إن شهرة كتاب الإبريز المُتمخور حول شخصية كاريزماتية ظبعت 
حياتها القصيرة بالكرامات» أقل رهبةً بلا شك من أعمال ابن عربي أو أعمال 
تلامذته» وهو مصدر مُحتمل جدًا لانتشار شفوي ومكتوب لبعض وجوه المذهب 
الأكبّري. وقد يكون من المُفيد أن نُسجل أيضًا عَرَضًا أن طبعته الأخيرة (1984) 
جاءت مسبوقة بثلاث مُقدمات مُوقّعة من قيادات دينية سورية» وهو ما يشهد على 
أهمّية هذا الكتاب ويسهم في تقوية تأثيره في الآن نفسه. 


وإلى جانب الأدب المُتعلّق بسيرة الأولياء» الذي يُعَدَ كتاب الإبريز» من 
وجهة نظرنا نحن» أنموذجًا له لافنا للنظرء ولكنه بعيد عن أن يكون فريدًا في 
نوعه» هناك مكان يجب أن يُفسّح للكتابات التي هي أكثر صَرامة» وهي موجودة 
في المكتبات الخاصة بالطرّق. والمثال الجَيّد لذلك هو أعمال ابن عَجيبة (توفي 
سنة 1809) وهو مُؤْلّف شاذلي-دِرْقاوي تجاوز ججمهوره كثيرًا قرّاءه من أهل 
طريقته. ثُمَّ نه لم يتصدّ لإنجاز عرض مُنظُم لمذهب ابن عربي» ولكنه (مذهب 
ابن عربي) كامنٌّ في تضاعيف فكره» ويطبع على نحو واضح جدًا كل ما قاله عن 
الذات الإلهيّةء وعن أسماء الله الحُسْنَى وتجلياتهاء ويَظهر أيضًا في تعريفاته 
للمصطلحات المُستعملة في التصؤٌّف““ . 


(44) سنجد أمثلة مُميزة في الرسالتين اللتين حلّلهما ج.-ل. ميشون M٥10١‏ .1-.[ في كتابه 
المتصوّف المغربي ابن عَجيبة ومغفراجه Le Soufi marocain Ibn Ajîba et son Mi rûj,‏ 
91-4.م ,1973 ,5ة3,ة2: وفي المقدمة الشارحة للمِغراج» نفسه» ص173 وما بعدها. 
فتأثير ابن عربي حاضر كذلك ومُنتشر ومُتمَشلُ تفشّيًا أكبر ولكنه قابل للتعيين كثيرًا في 
شرح ابن عَجيبة لجكم ابن عطاء الله (إيقاظ الهمّم» القاهرة» 1972). وبشأن ابن عَجيبة 
نذكر للفائدة كتاب عبد المجيد الصغير: إشكالية إصلاح الفكر الصوفيء الرباطء 
8ه الفصل الثاني» بالرّعُم من مواقف صاحبه. 





إن التلميح الذي أشرنا إليه بشأن مكتبات الزاوية يدفع إلى الإلحاح» من 
أجل بحث مثل هذاء على أهمّية جمع المعلومات المتوافرة بشأن مضمونها. فَفِي 
الجزائر أنشاً مُترجمو ضُبّاط الشؤون الأهلية مُبكرًا -بناءة على طلب ضباطهم- 
فهارس لهذه المكتبات» [31] وقد سمح ذلك بالتيّت من وجود مُولّفات مُختلفة 
لابن عربي (وفي الغالب الأعمّ كتاب المُتُوحات المَكْيّة) ومُوْلّفات عدد من شُرّاحه 
مسري أفكاره. ولقد اتخات استباناتٌ في دمشق وفي القاهرة أكّدت أن هذا 
الوضع هو القاعدة لا الاستناء. فحضور هذه العُنوانات في زاوية لا يدل بلا شك 
على أن هذه المُؤلفات قد قُرئت تء وأكثر من هذا أنه لا يدل على أن الجميع قد 
قرأها. إنه حضور يدل» في الأقل» على اهتمامات الشيوخ المتتابعين والمجتهدين 
من مُريديهم» ويعرّفنا هذا الحضور أيضًا بإمكان الوصول إلى مواد يُمكن أن 
تُدْمج في التعليم الشفوي للشيوخ أو في إنتاجهم الأدبي. 

ولن نتوسّع في أثر القصائد في نقل الإرث الأكبّري -وهو أثرٌ أذركه بعض 
الباحثين مُنذ زمن طويل-. إذ يَسْهُلٌ حفظ هذه القصائد حتى على غير المتعلّمين» 
وفضلها هو أنها تسئَنِدٌ إلى ما يجوز في الشعرء تُقَدُمُ تعبيرًا مقبولًا لأفكارٍ لو 
عُرِضَتْ في شكل خطابي أو نثري» ا و ا فالبيت الشعري لشيخ 
اف ا ا ا ا و اانا أخرض 
في ديوان شيخ مغربي هو الحَرّاق (توفي سنة 1845) الذي كان» مثل ابن عَجيبة» 
من تلامذة الشيخ العربي الدّرْقاوي””". كذلك نجد قصائد المُتصوّفة المصريّين في 
القرن السابع الهجري التي دَرَسَّها علي صافي حسين“ مُتوافرةً أيضًا. ولقد بَيّنت 


(45) توجد طبعات مغربية كثيرة لهذا الديوان بدون تاريخ . . وعن الحَرّاق انظر كذلك كتاب 
عبد المجيد الصغير المذكور فى الهامش 44 أآنمًا . فعلى العكس من هذا المُؤلُّف الذي 
أراد أن يرى فى قصائد الحَرّاق تعبيرًا عن وحدة الشهودء يبدو لنا أن الأمر يتعلّق هنا 
بوحدة الوجود. 

)46( علي صافي حسين » الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري› القاهرة. 
1964 . 
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آن ماري شيميل Schimmel‏ عتمةستعمهف بيانا جيدًا في كثير من أعمالها التأثير الكبير 
لابن عرزي وسلوسعة في الشعن الصرفي باللغة التركية والغارشبية رر 
والحال أن أغلب هذه المُؤْلّفاتء إن لم يكن جميعهاء لا تزال تنشد في حلقات 
السّماع في الظُرّق أنفسهاء حيث يُعَدُ الاحتكاك بالمُؤلّفات النظرية المُستوحاة من 
ابن عربي أمرًا استثنائيّاء بل غير مُحتمّل الحدوث, وذلك راجع إما إلى غياب 
مُؤهلات ذهنية مُلائمة» وإما إلى التَعارضات التي يُثيرها فكر الشيخ الأكبر. وتُبرز 
أحدوثة جَرَت قريبًا هذه النقطة الأخيرة. فنحن ندين لباحث مغربي هو فوزي صقَّلِي 
لنسخه تسجيلات تتعلّق بمُحادئات أجراها في صيف سنة 1986 مع عدد من 
الؤجهاء الدينيين» في إطار بحث ميداني يتعلّق بال «جغرافيا الروحية» [32] لفاس . 
فمن بين الشخصيات المشاركة أستاذ قديم في جامعة القرويين. وقد صرّح وهو 
يُجيب عن سؤال يتعلّق بالتصوّف أنه يُعارِضٌ «المُتصوّفة العُلاة» الذين ذكر منهم 
الْحَلّاجٍ وابن عربي وابن سبعين ومُحَمّد الكتّاني صاحب كتاب سَلْوة الأنفاس 
المذكور آنمًا. لكنه يُؤكد في الوقت نفسه أنّه يتذوّق قصائد ابن الفارض والشُّشْتَري 
أو الحَرّاق التي تنشد في الجلسات. فهي تتضمّن كما يقول «معاني لطيفة جدًا 
7 . إن تعايش موقفين مُتناقضين منطقيًا لدى شخص واحد هو أمر 
غالبا ما نلحظه في الواقع عند مُسلمين يُقدّمون أنفسهمء وهم مُتأثّرون بالتيارات 
الإصلاحية» على أنهم مُعارضون للتصوّف أو أنهم في الأقل مُوَيّدون لتصرّفٍِ 
امُعتدل» يُستبعد منه ابن عربي بلا شك . 


وإن كانت ظواهر النقل من طريق الكتابات» نثرًا أو شعرّاء هى أكثر 


8 
وروحانية جدا» 


Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, 1975; And Mu- (47) 

hammad is His Messenger, Chapel Hill, 1985; Pain and Grace, Leyde, 1976 ; Islam 

in the Indian Subcontinent, Leyde, 1980 (cf. index s.v. Ibn Arabî). 

(48) نحن ندين لمودة السيد فوزي صفَلِى بنُسخة من هذا التسجيل» وكذلك بالتسجيل الذي 

أجراه لحواره مع سيدي المهدي الصّفَلّيء والذي اعتمده لاحمًا. لقد أعاد السيد فوزي 

صفَلِي إنتاج هذه الوثائق في دكتوراه الدولة التي قدَّمها سنة 1990 (بجامعة باريس7) 
بعنوان: الطوبوغرافيا الروحية والاجتماعية لمدينة فاس. 
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الظواهر قابلية للملاحظة» فإنها ليست بالضرورة أكثرها أهمّية» ورّبما كانت» 
زيادة على ذلك» تجد تفسيرًا لها في لوا أرق أقل سهولة في رصدهاء لم 
تكن تثير الانتباه إلى الآن. ونحن تلمح بهذه المُلاحظة إلى استمرارية تاريخية 
أخرى هي السّأْسلة الأكبّرية التي لم تُنقطع حتى اليوم. فعلى الرَّغُم من 
الالتباس يَسَهُلُ تفسيره. لم يحدْثُ قط أن وجد ما يُسمّى صراحةً طريقة أكْبّر 

تمعن التقواقة» N‏ الحاتجة 8 
أخرى بَرَكة الشيخ الأكبر- لم تكُفتٌ قط عن أن تنتقل بانتظام ولا تزال كذلك إلى 
اليوم. لقد امت هذه المتائعة الكلقمية للتكزقة الأقترئة عير :الأزنان تكتفيات 
مُختلفة من خلال شخصيات تنتسبُ إلى ظُرّق صوفية مُتنوعة. ولأنّها كانت على 
العُموم مُبايعة سرّية جدّاء وعلى كل حال محجوبة بالانتساب الأكثر وضوحًا 
للأفراد المعنيين إلى واحدة أو أكثر من الطرّق التقليدية» لم يفطن أحد إلى هذا 
الانتساب التعليمي إلى السّلالة الأكُبّرية. وتسمح نظرة أكثر يقظة باكتشاف أنه 
نَجَمَ عن هذا الانتساب إلى التعليم الأكُبّري (زيادةً على الظهور المُحتمل لنسبة 
«الأكبّري» [33] المُلتصقة باسم هذا الشيخ أو ذاك) إلحاحٌ من هذه الشخصيات 
وتلامذتها على المبادئ التي تحدّد ما يُمكن أن نظلق عليه اسم «طريق أَكْبّري2» 
أي «مَسار» ونهج» مستوحی من تعليم الشيخ الأندلسي (لا «طريقة» بالمعنى الذي 
يحمله هذا الاسم اليوم). والحال أن جَرْدًا دقيقًا للسلاسل المُتعدّدة يكشف عن 
أن عدد أولئك الذين أدَّوا دورًا كبيرًا في انتشار الإرث الأكُبّري قد تلقوا 
الخرقة الأكُبَريَّة» وأنّ لدينا مُسَوّعَاتٍ جيدة لأن نعتقدء على نحو أكثر تواضْعًاء 
أن عددًا كبيرًا من الناس غير المعروفين جدًا الواردة أسماؤهم في هذه السلاسل 
قد كانوا أيضًا أشخاصًا فاعلين في المُحافظة على هذا الإرث وفي تأثيره. وأيًا 
كانت كثرة المُستفيدين غير المُباشرين من إرث ابن عربي» فإنه يجب أن تَعُدَّ 
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(49) على النقيض من الأطروحة التي دافع عنها أبو الوفاء التَّفْتازاني في مقال ورد في: 
الكتاب التذكاري»› ابن عربي » فى الذكرى المئوية الثامنة لميلاده» القاهرة.» 1969غ» 
ص 353-295 . 
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مؤلاء المتلمين الشرَعيين له ممعت الكلمة: اماما يتعلق بالوجوه المحروفة جذ 
مثا في سَلاسل نَسَب الخرْقة الأكبرية ة أسماء كل من السَّيُوطي والشّعْراني وابن 
حجر الهيتمي وزكريا الأنصاري والفشاشي° ك أو عند نهاية السّلالة الحاكمة 
العثمانية» نجد الشيخ أحمد الحُمُسْخَائَوِي. إن العلاقة الكُتُبية بابن عربي 
تتضاعف بوجود انتساب روحي ينبغي أن يُراعى في كل محاولة لتفسير النشاطات 
الفكرية لهؤلاء المُؤلفين. 

وفي عمل نر قبل سنوات: لف اتصب احتمامنا على حالة أخرى 
تستحقّ أن تراعى لأكثر من سبب. إنها حالة الأمير عبد القادر الجزائري الذي 
أصدّرٌ الطبعة الأولى لكتاب الفُُوحات المّكْيّة بماله وإشرافه» ويظهر في كتابه 
المواقف شارحًا عميقًا ودقيقًا لابن عربي: هذه الموهبة الأكْبّرية التي تفتحت على 
ما يظهر في مرحلة نُضْجه بدمشق يُمكن تفسيرها على نحو أفضل إذا عَلِمنا أنه 
تلقّى الخرقة الأكبرية في شبابه من أبيه الذي تلقّاها ا من أبيه» وهي التي 
ألبسه إياها مَرْتَضى تضى الزَّبِيدِي (توفي سنة 2.21 ونذكر هنا عَرَضًا الدورة العجيبة 
التي مَرٌ بها الإرث الروحي لابن عربي من مُرْسيّة مكان مولده» إلى بلاد الهند 
المكان الذي وَلِدَ فيه مَرْتَضى الرَّبِيدِي» كي يسير به نحو المغرب» وينتهي به 
أخيرًا إلى دمشق التي توفي فيها الشيخ [34] الأكْبّر والأمير”2©. لم تكن هذه 
المنعطفات نادرة: فأنا أعرف شخصيًا شيخًا أكْبَريًا أصله من الشرق الأدنى ارتبط 
بالسّلسلة الأكُبّرية من طريق شيخ مصري» كان قد أخذها عن شيخ سوري انْتسب 


50) هذه المعلومات مأخوذة» من بين تضاف أعرىء عبن الفط العتمب د اللتقامن: 
حيتزاباك 7 م104 رمد الوه التمين :تحاف مقا ني 
الربيدي (مخطوط من مجموعة خاصة)؛ والسَلْسّبيل المُمِين لمُحَمَّد السَّنُوسيء القاهرة» 
3 ه. ص72-70» ومن مُختلف السّلاسل المخطوطة التى تنتمى إلى مكتبات خاصة 
منها مكتبة مُحَمّد رياض المالح (دمشق). 0 

(51) الأمير عبد القادرء كتابات روحانية» باريس. 1982ء المقدمة. 

(52) يظهر اسم الأمير في أغلب 0-0 المُعاصرة المُتعلقة بالشرق الأدنى أو المغرب التي 
تمكنًا من فحصهاء ود يُسجل أهمّيته المركزية تمامًا في انتشار الإرث الأكْبَرِي منذ 
نهاية القرن التاسع عشر 
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إليها هو أيضًا من طريق شيخ مغربي. ونُورد أخيرًا مثالا آخر لهذه الذروب غير 
الجَلِيّة التي تجعل وجود مُعْطيات أكُبّرية في نصّ عاميّ أمرًا معقولًا. قَفِي أثناء 
البحث الميداني في فاس سنة 1986 الذي أشرنا إليه آنقًا أعلن الشيخ المَهُدي 
الصّقَلّي (الذي صرّح بان في حَؤزته نحو ستين كتابًا لابن عربي) أنه كان مُرتبطًا 
بك «حاتمية»» يعني بالنّسَب التعليمي الأكْبّري من ثلاث ظُرّق مُختلفة» ولاسيّما 
يقة سيدِي عبد الححن الكتّاني : إِنّنا نغثر هُنا مُجَدَّدًا على هذه السّلالة المشهورة 


ا 


من الفا (من أذريّة النبق) التي ينبني إليها صاحب كتاب سَلْوة الأثفاس الذي 
تلقّى» مثل عدد من أقربائه» الخرقة الأَكْبَريّة. ومن غير أن نل على هذه التقطة 
ضيف هنا أمرًا واحدًا هو أن عددًا من العَّلامات تَدفعنا إلى التفكير في أن نهاية 
القرن التاسع عشر قد عرفت بداية «نهضة أَكْبّرية» مطبوعة بارتباطات كثيرة 
بالسّلسلة الأكُبرية وبنشاط فكري ضَخم يتعلّق بكتب ابن عربي في الوقت نفسه” . 


(53) لقد تُرْجِم هذا النشاط بالحُصُوص في كثرة الطبعات باللّغة العربية. وهي أولّا طبعات أو 
إعادة طبع رديء لكتب ابن عربي (مثلا كتاب النَّتَؤُللات المَوصليةء القاهرة» e‏ 
وكتاب العَّبادلةء القاهرة» 1969ء وكلاهما غير منشورٍ حتى الآن) أو عُنئوانات تُسبت 
إليه خطأ ولكنّها مطبوعة بتأثيره (مثلًا كتاب تُحُفة السَّفْرّة» بيروت» 1975 أو تفسير 
يري الذي أَعيدَ طبعه ببيروت سنة 1968 باسم ابن عربي)؛ والطبعة المُحققة الهائلة 
للمُتُوحا ت المَكْيّة التي حقّقها عثمان يحبى تستحق اعتبارًا خاصًا؛ يُضاف إليها كذلك 
الطبعة المُحققة لكتاب الإسْرا لسعاد الحكيم. بيروت 1988؛ وينبغي أن نُضيف إلى ذلك 
أيضًا ظهور مُوْلّفات عن ابن عربي تذهب مذهب التيسير السطحي (عثل كنات فجي 
الدين بن عربي لطه عبد الباقي سُرُورء القاهرة» 1975؛ سلسلة مُؤلفات محمود العُراب 
المشار إليها آنقَاء إلخ...) إلى الدّراسات ذات التّمط الأكاديمي مثل كتاب الخيال والشعر 
في تصوّف الأندلس لسليمان العَظَارء القاهرة» 1981؛ وكتاب فلسفة التأويل - دراسة 

في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي لنصر حامد أبو زيدء بيروت» 1983؛ 
57 لسعاد الحكيم (الذي أشرنا إليه). وهُناك بيبليوغرافيا كاملة ل تتعلق 
بالسنوات الثلاثين الأخيرة تحمل عشرات العنوانات وهي بيبليوغرافيا ستتّسع انساعًا 
مذهلًا إذا ما أضفنا إليها مُوْلّْفات أصحاب المدرسة الأكبّرية مثل القُونَرِي والشّعْراني 
والتابُلسي وعبد القادر الجزائري» إلخ. وتلك التي تدور حولهم. كذلك ينبغي أن تراعى 
المقالات (المنشورة في المجلات وأيضًا في الجرائد» و سيّما تلك المتعلقة بمناسبة 
الشجالات أو الخصومات التي أثارتها الطبعة المُحققة للفتّوحات المَكّيّة؛ٍ وبشأن هذه 
المساجلات ilظ¦ۈر‏ anڙlلJ: Th. Emil Homerin, «Ibn Arabî in the People’s‏ = 
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فا وله الاو تسكن آذ ا اة کرو ت 
جدّا وأكثر عُرضة للجدالء هو عمل الشيخ الأَكْبَر» تأثير كوي مُباشر وغير 
مُباشر يفوق تأثير الأعمال الأخرى التي تُمثل أيضًا اثُرانًا عالِما للتصوّف. 
لا أحد بإمكانه أن يزعم تقديم إجابة شاملة يُمكن الاستدلالُ عليها تاريخيًا عن 
سؤال من هذا النوع. لا شكّ في أن هُناك بعض العوامل التفسيرية الدقيقة مثل 
رعاية الدولة العُثمانية للشيخ الأكْبّر. لقد اشتهر عن هذا الأخير تنبّوُهُ (في نصّ 
عرافي» ليس له بلا شك هو الشجرة اللُغمانية في الدولة العثمانية“ ) بقدوم 
العثمانيين وباحتلالهم خاصة لسورية. وهذا ما جعله يستحقّ تقديرًا خاصًا من 


ع 


کر نامراد رانا فك غلل تخو کر 1 فاس اه تع فرت اله 
مذهبه من هجمات. لقد كانت رعاية العثمانيين له منذ وقت مُبَكُر -فلقد بَنَى 


السلطان سليم الأول عند دخوله إلى دمشق ضريح ابن عربي- واستمرّت حتى 
نهاية الدولة العثمانية. فلا ينْبغى» والحالة هذهء تقليل أهمية هذه الحماية 


= 462-7.م ,1986 «Assembly», Middle East Journal, vol. 40, n°3,‏ وعدد من 
الأطروحات غير المنشورة التي قُدْمَتْ في جامعات العالم العربي. ونحن نترك هنا جانبًا 
المنشورات باللّغات الغربيّة أو برعاية مُؤلفين غربيّين على الرّغُم من أنها لم تكن بلا 
علاقة بال «نهضة الأكُبّرية». ويُمكن أن نسْتدعي بصددها مقال جيمس موريس .13065 
W. Morris, «Ibn Arabî and his Interpreters», JAOS, vol. 106, III, IV, et 107, I.‏ 
(54) هُناك عدد من التَّتَبؤات المُمائلة العديمة الصّحَة بلا شك قد وُضعت منذ قُرون خلت 
باسم ابن عربي» وهذه هي حالة كنب مثل ساعة الخبر (مُولفات ابن عربيء تاريخها 
وتصنيفهاء رقم 642ب).» وصَيّحات البوم (مُولفات ابن عربي. . . رقم 708). ولقد أشار 
ابن خلدو ن فى مقدمته Discours sur [histoire universelle, trad. V. Monteil, Paris,)‏ 
02-3 ,11 ,1967-1968) [خطاب حول التاريخ العالمي] إلى أمثلة أخرى. وفي وقت 
مُتأخُر جدَّاء في بداية 1991ء هُناك قصيدة مُختلقة ترتبط بلا شك بأدب الملاحم شاعَتْ 
في الشرق الأدنى وفي المغرب وهي تدين للشيخ الأكْبّر بتفسير مُفجع ومأساوي 
للأحداث التي تقع في المنطقة. وبصدد كتاب الشجرة الثعمانية (مُولفات ابن عربي. . . 
5 الذي ينسب شرح له من بين الشّروح الأخرى إلى القُوئَّرِي - من المُفيد أن 
نستخلص مقطعا من كتاب المواقف (دمشق» 1967ء 11ء ص709) يصف فيه الأمير 
عبد القادر لقاء في الرؤيا مع ابن عربي يتهم فيه الذين يَعُدُونَهُ مُؤلف هذا الكتاب أو كُتُب 

أخرى مُشابهة بالكذب. 
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الإمبراطورية» ولكنها لن تكون كافية لتفسير أثر ابن عربي في التصوّف الهندي 
أو الماليزي أو الصّيني» مثلا. 

ومن أجل أن نراعي نظام الاحتمالات التاريخية» علينا كي تحصل على 
تفسير أكثر كفاية أن نبحث في تطوّر التصوّف ومؤسساته ابتداء من القرن الثالث 
عشر. فالتكوين المُتصاعد للظرق» وتطوّرها نحو الشكل «الإخواني» الذي عرفناه 
فيما بعدء قد حََلّقَا بمعنى ما مدخلا لهيئة مذهبية. إن المُؤسسين الموصوفين 
مثل عبد القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي وأحمد الرفاعي وأحمد البَدَوي» 
إلخ» رسموا مسارّاء وأصّلوا توجُهًا روحانيًا لذُريّتهم التعليمية. إنهم لا يُقدمون 
جهارًا مُنظُمًا من المذاهبء, وهم نادرًا ما يتركون كتابات جؤهرية. أما ما 
يتعلّق بالتعليم الشفوي الذي نظمه تلامذتهم وحافظوا عليه» فإنه لا يشتمل عادة 
إلا على سلسلة غير مُتصلة من التلخيصات والقواعد. إن هذا التصوّف الذي 
ينبني شيئًا فشيئًا سينقصه شيء ما إن لم يوجد فيه عمل ابن عربي الذي لا يمكن 
أن تَدّعيه طريقةٌ ما بدلا من أخرى لنفسها على نحو حضري أو أن تذَّعي 
أولويّتها فيهء لأنه ينتمي إلى التراث المشترك بينها. فهذا العمل» بخلاف جميع 
الأعمال الأخرى التي سبقته» له خاصية أوضحها المَنهج الذي اختاره الشّعْراني 
في كتابه البواقيت هي أن لديه إجابة عن كل شيء: فيه الأنطولوجيا 
والكوسمولوجيا وعلم ال «prophétolo gie‏ وعلم التفسير» والشعافن» وعلم 
الملائكة +نههاهافههة. . .» إنه عمل يُعانق في كُلّيته العلوم التي لا يُمكن «أهل 
الطريق» التخلّي عنها دون خطر. 

لكن ينبغي بلا شك مراعاة آفاقي أبعد. فابن عربي لا يتوجّه حصرًا إلى 
مُعاصريه»ء أو إلى مُريديه المُباشرين وإلى من تبعه» ولا حتى إلى رعايا أو 
مُواطني دار الإسلام وحدهم كما هي مرسومة خريطتها في زمنه. فابن منظور 
[36] الذي ولد بعد وفاة ابن عربي بسنوات قليلة قد فَسّرَ في مُقدمة لسان العرب 
المشهور بأنه بتأليفه لهذا المُعجم أراد أن يحفظ فيه جميع كلمات «اللّة النَبويّة» 
بقوله: «وصنعته كما صَنّع نوح القلك وقومُه منه يسخرون"». لقد صَنَع ابن عربي 


44 تحر بلا ساجل - ابن عربي. الكتاب والطّريمة 


قُلكا هو أيضًا. وإن كان هذا العمل الضخم الذي هو الفُنُوحات المَكَيّة من بين 
کل كتاباته» هو الذي يُقرأ باستمرار ويّذكر باستمرارء فإنه لا ينبغي أن ری في 
ذلك شيئًا غير ذي أهمية. فكتاب الفُنُوحات المَكْيّة الذي أنهى ابن عربي كتابته 
الثانية قبل سنتين من وفاته» يُمثّل جمعًا عظيمًا للأسرار المالكية والملكية. كتبه 
وشرحه طوال حياته. إن دور المرجعية العليا المائل في لقب الشيخ ا اكير 
الشيوخ والشيخ بلا منازع- الذي وُصف به ابن عربي فيما بعد لم يكن أمرًا 
عارضًا بعد وفاته. فمن الواضح والبديهي أن ذاك الذي كان يُطالب بوظيفة حنم 
الولاية المُحمدية» قد قام عليها بأناة وإصرارء مُحيطًا في عمله دون مَلَّل بالأمانة 
التي أراد أن يكون حارسًا عليها من أجل الذين سيعيشون في أزمنة أكثر ظُلمةَ من 
زمنه [37]. 





es‏ م 6 ى ٣٤‏ وو 
«ولوٌ أنما فى الاارض من شجرة اقلم ...4 
[لقمان: 27] 


يُورد ابن عربي -عَرَضًا- في كتابه الفُنُوحات المَكّيّة» روايةً يُمكن أن تكون 
تمهيدًا للملحوظات القادمة. وبطل هذه الرواية هو الإمام مالك» أحد مُؤسسي 
المذاهب الفقهية الأربعة للإسلام السَّني. يقول ابن عربي : 


«قيل لمالك بن أَنَس: ما تقول في خنزير الماء؟» فأفتى بتحريمه. 
فقيل له: «أليس من سمك البحر؟» فقال رضي الله عنه: «أنتم 
سمّيتموه خنزيرًا» (ما زادهم على ذلك)»" . 


لا أحد سيحاول تصنيف هذا الحوت الملتبس ضمن التزوات التصنيفية لهَوّس 
الضمير . غير أن إشارة ابن عربي في مناسبتين إلى جواب الإمام مالك -مع تقديره له- 
بين أن الأمر يتعلّق بشيء مُغاير تمامًا : فما هو موضوعٌ هُنا موضعٌَ سؤال هو كم 
الاسم وسرٌ النُّسمية. وهذا أمر يقودنا إلى صميم الهيرمينوطيقا الأكبرية. 

إن تفخص الأعمال المُناهضة للشيخ الأكْبّرء بين القرن الثالث عشر إلى 
يومنا هذاء يكشف لنا في وقتٍ واحدٍ هو والاتّهامات التي تُشكّل مناطق 


(1» المُتُوحات المَّكْيّة م1 ص411 (عثمان يحيىء السّفْر 6»> ص207) وم4» ص465. 
تعد العرب» شأنهم شأن اليونانيينَ واللاتينيينء الحوت (kétos, cetus)‏ سمكةً كبيرةً. 
وفثوى الإمام مالك تضع خنزير الماء ضمن صف الثدييات» وهذا التصنيف مقبول عند 
عُلماء الحيوان. 
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مُشتركة لثقافة [39] الرّندقة والإباحيّة (هذا اللفظ الأخير مُستخدم بمعناه 
الفلسفي وبدلالته العادية)» عن إدانة بالمساس بما هو مُقَدّس: يعني تحريف 
معاني القُرآن. ونجد هذه الإدانة عند ابن َيْميّة (الذي يُعَدُ الأب المُؤسّس للرّدٌ 
على الأكْبّرية» وهو الذي رسم خريطة الانتقادات الحادّة اللاحقة)©. وظهرت 
هذه الإدانة أيضًا عند آخرين» منهم حسين بن الأهدّل (المتوفى سنة 1451) في 
كتابه كشف الغطاء*» ويُرهان الدين البقاعي (المُتوفى سنة 1475) في 
كتابه تنبيه الغبي””. ولقد استأنّف هذه الإدانة بحماسة السَّحَْاوي (المُتوفى 
سنة 1497) الذي وضع مُصِنَّفًا ضخمًا غير مطبوع عنوانه القَؤل المُنْبِي» 
وقو بمولة مره آو لأتعنة للإدانات السابقة*”..وسواء اتعلق الأمن بإلقاء 
اللّوم عليه أم بمدحهء فإن الأبحاث أو الدّراسات الجامعية المُعاصرة 
المُخصصة لابن عربي تُشكّلء على العُموم؛ صَدى لأعمال الكُتَّابٍ 
المسلية كنا أنكنا فلاحظة ذلك ولاستنا عند تيكلسون”” أو اندو أو 
عفيفي*2. أمّا هنري كوربان فنجله يُقدّم لنا غالبًا الشيخ الأكُبّر بتقدير 
واحترام بصفته صاحب الباطن» صاحِبٌ المعنى الحَفِي - ذاك الذي 
كسر صَلابة الحَرّف من أجل الوصولء من طريق تأويل باطني خرّء إلى 
معانٍ جديدة لنصوص الوحي. ويُمكن أن نخمّن الكيفية التي تستخدم بها بعض 
التيارات الإسلامية اليوم هذه المنافحة الخطيرة. 


(2) انظر على سبيل المثال» مجموعة الرسائل والمسائل» رشيد رضاء 4» ص 45-42. 

(3) كشف الفطاء» تونس» 1964» ص192 وما بعدها. 

(4) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» مطبوع في القاهرة سنة 1953 بعنوان مصرع التصوّفء 
انظر ص76ء 88 إلخ. 

(5) القّؤل المُنبيء» مخطوط. برلين» ط24 .۴ ,790 .٣طء.‏ ولا يستهدف الاتّهام بالإباحة عند 
السّخاوي المذهب فَحَسُبء وإنما العادات أيضًا. انظر على سبیل المثال» ط97 .۴. 

Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921, p.149. (6) 

The Philosophy of Ibn Arabt, p.23. (7) 

The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, 2° éd. Lahore, 1964, (8)‏ 
191-4.ص. وهُناك دراسة منشورة لتأويل القُرآن عند ابن عربى أنجزها مفكر أكاديمىٌ 
عربي هو نصر حامد أبو زيد بعنوان: فلسفة التأويل» بيروت» 1983. 
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«فجميع ما نتكلّم فيه في مجالسي وتصانيفي إِنّما هو من حضرة القُرآن وخزائنه» 
كما أكد ذلك ابن عربي. ES‏ النابلسي» الذي عاوَد ال ر ابن 
عربي في كتابه الرّد المتين”” بشأن أمر بعض الفقهاء الذين لاحَمُوا الرّندقة بلا 
هوادةٍ بإحراق كتب ابن عربي» أن الذين أرادوا تنفيذ هذا الحكم وجدوا أنفسهم 
أمام مُفارقة: فإنّهم إن تركوا في كُتب ابن عربي» عند إلقائها في المحرقة» العدد 
الكبير من الآيات القرآنية المذكورة فيهاء نهم يكونون بذلك قد حكموا بإحراق 
كلام الله. وإن مَحَوا هذه الآيات قبل تنفيذ هذا الأمرء فإن كتب الشيخ الأكُبر 
ليست هي وحدها التي ستضيع في اللّهيب» لأن القُرآن حاضر فيها كلها . 

وبالفعل فإِنّ كل قارئ لتراث ابن عربي يجد فيه دون مُعاناة [40] صفحة 
بعد صفحة كثرة الإحالات القُرآنية. وينبغي لنا أيضًا أن نُسججل أن فمجوة كبيرة قد 
حدثت في البيبليوغرافيا الْأكْبَريّة بسبب اختفاء تفسيره الكبيرء كتاب الجمع 
والتفصيل في أسرار معاني التنزيل» الذي أشرنا إليه من قبل"". لكن بالإضافة 
إلى نشرٍ نَصٌّ هو إلى الآن غير مطبوع» هو إيجاز البيان”"" الذي هو تفسير 
«صغير»» ندين للشيخ محمود العُراب بنشره مُؤْخْرًا لمُصنف يشمل أربعة مُجلدات 
جمع فيها نُصُوص ابن عربي المُتعلقة بتفسير القّرآن!” 22 مرتًّا إياها بحسب سُوّر 
المُرآن وآياته. ويدفعنا هذا المُؤلف المُبهرء ولو بحجمه فقطء إلى التفكير في أن 
مُلاحظة النابلسي لا تخحلو من قوّة الحجة. 


وإذا كانت هذه الاعتبارات الكمّية تستحقّ صياغة فى عبارة فلا شك فى 


)9( مخطوط الظاهرية 9872: 226 5. وبشأن قول ابن عربي الوارد في الجملة السابقة انظر 
الفتّوحات» م3 ص334 . 

(10) انظر سابقًاء المقدمةء الهامش 37. 

(11) لقد طْبّعَ إيجاز البيان الشيخ محمود العُراب في مجمع إستانبول اd’Istanbu «'unicun‏ 
في المجلد الأول للكتاب المشار إليه من قبل؛ المقدمة» الهامش 42. وهذا التفسير 
القرآني» ف في النّْسخة المنشورة؛ ينتهي عند الآية 252 من سورة البقرة. 

)12( رحمةٌ من e‏ في تفسير وإشارات القرآن» 4 مجلدات» دمشق» 1989. وبشأن هذا 
المُؤْلّف انظر مقالنا في : 


Le Bulletin critique des Annales islamologiques, n8. 
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أنها ثانوية نسبيًا. لا يتعلّق الأمر هُنا باستدعاء أحكام القُقهاء (أو بالأحرى 
بعضهم: إذ لا تغيب عن القائمة الضخمة للفتاوى فتاوى مُؤيدة)”'. وبناء على 
الاستفادة من المناهج أنفسهاء فإن الإجراءً الجديدء أيّا كانت نتيجته» لن يكون 
غير أمر فقهي عابر في الأكثر. ويكون السبب مفهومًا إن كان المُقَّهاءٌ هم 
وحدّهم حماةٌ النزعةٍ المحافظة. فعلى الرَّعْم من أن الذهبي (المُتوفى سنة 
8) قد أعلن أن انتشار كتب ابن عربي قد كان بطيئًا نسبيّاء وأنّه لم يُلتَمَتْ 
إلى زندقاتِه إلا ابتداء من القرنين الثالث عشر والرابع عشر*" فان 
الصعوبات التي لاقاها صاحب الفُتُوحات المَكَيّة من المُقهاء قد بدأت مُبكرًا. 
ومن المُحتمل أن تكون القصةٌ التي يحكيها كُتَابُ السّيرة المُتأخرون عن 
تعرّض حياة ابن عربي للخطر في القاهرة سنة 602/ 1206ء وأنه لم يسْلم من 
هذا الخطر إلا بتدتحل أخي صلاح الدين» قصة مُختلقة". غير أن أحداثا 
أخرى -كالحَدَثٍ الذي دفعه إلى تاليف شرح لكتابه رمان الأشواق"- تشهد 
على أنه كان موضعَ شبهة وريبة؛ صحيح أنه لم يكن يُجامل القُقهاء ولا 


(13) بشأن هذه الفتاوى انظر المسارد ‏ غير الكاملة ‏ التى قدّمها عثمان يحيى فى كتابه 
مُولّفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفها 122-135.م ,1 ,275 ۸6 وفي مُقدمته لنص 
النصوص لحيدر أمولى» باريس-طهران» 1975» ص65-48. 

44 السّخاويء القَؤل المُنْبِيء 102 26 وقد عَجبَ ابن حجر العَسْقّلاني (المُتوفى سنة 
9 من أن الآراء ا عن ابن عربىي قد كانت بالأحرى مُؤيدة له. يقول «وكذلك 
من أَنْعَنَ النظر في فُصُوص الحِكم أو أَنْمَم التأمل لاحَ له العجب» (لسان الميزان» 
حيدرآباد الدكن, 1329ه», م5ء ص315-312). 

(15) انظر السيرة» المُقتطفة من كتاب تَفْح الظيب للمَفَّري (القرن 17م)» الواردة في نهاية 
كتاب الفُتُوحات المَكَيَةَ» (م4» ص560). ويبدو أن الإشارة الأولى إلى هذه القصة قد 
وَرَدَت عند العْبْرينى فى كتابه (عنوان الدّرايةء الجزائر» 1970ء ص159). وقد ناقشت 
كلود عَدّاس في كتابها Ibn Arabî ou la Quéête du soufre rouge, Paris, 1989, p.230-‏ 
2 أصالة هذا المشهد. وتحيل القارئ على هذا الكتاب لمعرفة كل ما يتعلّق بحياة 
الشيخ الأكْبّرء وهي حياة لا تجد عنها في كتابنا هذا إلا بعض الإشارات المقتضبة. 
[انظر ترجمتنا لكتاب كلود عداس؛ ابن عربي» سيرته وفكره» الصادر عن دار المدار 
الإسلامي» بيروت,. لہنان» 2014. المترجم]. 

(16) تَرْجُمان الأشواق»› بيروت» 1961» ص9. 
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يُداريهم فهو يقول عنهم : «وما زالت الفقهاء في كل زمان مع المحققين بمنزلة 
الفراعنة مع التيّين»”". وعندما يخرج المهدي في آخر الزمان لن يجد أمامه 
أعداء أكثر شراسة منهم: «ولولا أن السيف بيّد المهدي لأفتى المُقهاء 
بقتله)18. هم [41] لن يترددوا في الجنوح إلى تأويلات توي تضوف الشرع 
إلى درجة الهزء ثم يُفُتون بها ليُرْضُوا المُلوك والأمراء وأصحاب الشأن فيما لهم 
فيه هوى نفس" . وإذا كان ابن عربي يُنكر على الفُقهاء استغلالاتهم الفاسدة 
لوظيفة الفقيه» وهي عندهم متكررة دا فإنه لا يشكٌ في ضرورة الفِقّه ولا 
في واجب اليقظة المفروض على الفقهاء -وهو ينكر على الأولياء أقوالهم التي 
يُمكن أن تُضلل العقول الضعيفة- ما داموا يمتنعون عن الحكم بِالكفْر على كل 

)00( 0. . 

ما يعجزون عن فهمه(20 1 
غير أن الأمر يتطلّب أكثر من ذلك من أجل تهدئة غضب فئة مُرتابة 
وحاسدة لمزاياه ومواهبه. ففِي شهر أبريل/ نيسان من عام 1990. بفارق أسبوع» 
ظهوت قن يومبة الأخبار المصرية عقالتاة امان باد شك مسترحاتان عق 
الطبعات الجديدة غنواناهُما على التوالي: «ابن عربي في فرنسا» و«ظاهرة ابن 
عربى فى فرنسا». وإذا أردنا الاحتفاظ بعبارة «ظاهرة ابن عربى» فالأمر بصراحة 
هو أن هذه الظاهرة غير محصورة في فرنسا. فالدّراسات عن الشيخ الأكبّر 
تتضاعف في دُوَل العالم كلّهء حتّى اليابان والاتحاد السوفياتي”'» والبلدان 
الإسلامية 72 كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وأيًّا كان الأمرء قَفِي الوقت الذي 


(17) روح القدس» دمشق» 1964» ص98. 

(18) الفتوحات» م3» ص336. 

(19) الفتوحات» م3» ص70-69. 

(20) انظر على سبيل المثال الفتوحات» م2» ص79 وعثمان يحيى» السَفْر 12» ص341. 

(21) نُشير هنا إلى أن هُناك طبعة جديدة فى طوكيو (1987) لكتاب من كتب ماساتاكا تاكيشيتاء 
عنوانةُ نظرية ابن عربى عن الإنسان الكامل Masataka Takeshita, Ibn Arabf’s Theory‏ 
Perfect Man‏ 00 وفي روسيا هناك أعمال ألكسندر كنيش (ليننغراد) [الآن بط رسبورع] 
Alexander Knysh‏ وiÎدر‏ ي سميرنوف (موسكو) 55207 أعملدة الذي أعدٌ أول ترجمة 
س 

(22) انظر المقدمةء الهامش 53. 
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نجد فيه تزايد الاهتمام الذي يُبديه الباحثون الغربيون بابن عربي» نجد صاحب 
كُرّاسة نُشِرت بالقاهرة يُدِينُ فيها هذه المُبادرات المريبة وينعتها بأنها «غزو 
ثقافي». وهذا في أقل تقدير أمر غريب: فمُؤلفات الشيخ الأكْبّر ليست في أرض 
الإسلام» كما نعلم» بضاعة مُستوردة» وليس من المنتظرء كي تشق طريقها إلى 
هذا العالم» أن حا مُؤامرة لمصلحتها (في أرض الكُفَار). 

لم يكن انتشار هذه الأهجية ااانا مع ذلك إِلَا حلقة مُضافة إلى خصام 
قديم استّعيدٌ في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1975». في أعمدة جريدة الأخبار 
أيضًا وذلك في «رسالة إلى وزير الثقافة» مُوقعة من كمال أحمد عون» مدير 
مدرسة الأزهر بطنطاء أدان فيها طباعة عمل كُفريٌ» برعاية الوزير. يتعلّق الأمر 
بالطبعة المُحققة للمُبُوحات التي اشتغل عليها عثمان يحيى. وهذه ال «رسالة» 
[42] لم تكن سِوى أول رَشْقة لِسِجال ساخط ألمغنا إليه من قبل» وقد امتد 
طوال سَنَُواتٍ””7. وفي فبراير/ شباط من عام 1979 قرّر البرلمان المصري وقف 
الطباعة الجارية لتحقيق عثمان يحيى للفُتّوحات» ومنع توزيع الأسفار التي 
حمّقها. إن هذا القرار» الذي تخد في ظروف عدائية قضائيّاء قد انتهى إلى 
خصومات حادّة. والأمر الذي يستحق أن يُسَجَل هو أنه عندما نفحصٌُ ملف هذا 
السّجال نكتشف أن أغلب الذين اتخذوا موقمًا في هذه القضية -من الطرفين- لم 
يُطالعوا قط كتابات ابن عربي [كاملة] ولم يكونوا يعرفون في أغلب الأحيان فكره 
إلا من خلال عُروض قدَّمها الآخَرين» وهي على العُموم عُروض مُعادية له. 

وفيما وراء هذه المُجادلات العقيمة» فإن نقاشًا أكثر رزانة لا ينبغي أن بُتَجَنّب 
أو يُتَمَلّص منه في أصل الميراث الذي أؤْصى به ابن عربي وارثيه. فهل كان أولياء 
الله الذين ارتووا عبر الأزمان من تعليم ابن عربي مخدوعين؟ وهل الأمانة التي 
أسّسها ابن عربي هي بحقّ تلك التي أقامها الوحي؟ أُوَلم يكن الإثبات الذي عَدَّ 
عمله استنادًا إليه «نابعًا من بحر القرآن وكُنُوزه» إلا إجراءً يُمليهِ الحذر من مَعايير 
الجماعات ويَحْجُبٍ كل المصادر الأخرى للإلهام؟ أَوَ حُحةَ يُعَدّ القُرآن عند ابن 


(23) نفسه. 


عربي أم ذريعة؟ إنهاء ونحن نتنبأ بذلك»: لأسئلة خطابية تمامّاء عند كاتب هذه 
السطورء غير أنها تستحقّ إجابات دقيقة عنها. يقول ابن عربي: 


«فاغظس في بحر القُرآن العزيز إن كنت واسع النّمسء وإلا فاقتصر على 
مُطالعة كتب المُفسرين الظاهرة» ولا تغظس فَتَهْلِك؛ فإن بحر القرآن 
عميقء ولولا (أن) الغاطس ما يقصد منه (هي) المواضع القريبة من 
الساحل (ل) ما خرج لكم أبدًا. فالأنبياء والوّرّئة الحَمّظة هم الذين 
يقصدون هذه المواضع رحمةٌ بالعالم. وأما الواقفون الذين وَصَلُوا 
ومُسِكوا ولم يُرَدُواء ولا انتفع بهم أحدٌّ ولا انتفعوا بأحد» فقصّدوا 
-بل قصَد بهم- تبج البحرء فغطسوا إلى الأبد لا يخرجون [240)]43 . 


إن الإشارة إلى المعنى «الظاهر»ء الذي يجب أن يكتفي به الذي ليس له 
تفس واسع ولا يقدر أن يغطس في أعماق الكتاب المُنَرّلَء تُوحي على المُور 
بنقيضه؟ بالباطن الذي يُقابل الظاهر. وهذان اللفظان ينتميان معًا إلى اللائحة 
التقليدية للأسماء الإلهية. لكن فرْقة الباطنية -وابن عربي غالبًا ما صنّفه خُصومه 
ضمن هذه الفئة المرفوضة- هي التي رعمت» باسم الباطن» الإمساك بمعنى 
حَفِيَ» يُعْني عن الظاهرء وهي تقتل الحرف من أجل منح حياة للروح. إن التأويل 
الذي يرتضيه ابن عربي» إذا راعينا النصّ وَحدَهء في قوله المذكور آنقاء قليلًا ما 
يُقيم له وزنّاء في حين أنّا لو راعَيّنا في الحساب ما قاله ابن عربي من جهة 
أخرى عن كيّفية نزول الوحي على النَِي في قوله: 

«وقيل له: بِلّغْ ما أنزل إليك. فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليه. 

فقال ما قيل له؛ فإنه ما نزلت المعاني على قلبه من غير تركيب هذه 

الحروف وترتيب هذه الكلمات ونظم هذه الآيات وإنشاء هذه السّوّر 

المُسمّى كله قُرآنًا. فلما أقام اللّه نشأة القّرآن صورة في نفسها 


(24) الفتّوحات» م1» ص76؛ وعثمان يحيى» السَفْر 1» ص328. 
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أظهرها [النّبىي] كما شَامَدهاء (...)» فلو بدّل من ذلك شيئًا وغَيّر 
النشأة لَبَلّعَ إلينا صورة فهمه (لا صورة ما أنزل عليه)(5©. 


لرأيّنا أهمّيّةَ الحرف القُرآني عند ابن عربي. وهو يقول أيضًا: «فاغلم أن 
الله خاطب الإنسان بجملته وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره»260. 
إذن فإذا كان ابن عربي يذم الذين لا ينشغلون إلا بأحكام الشّرع الظاهرة» فإنه 
كان أقسى على الباطنية الذين لا ينشغلون إلا بالمعاني الرمزية للوحي» ويهملون 
معناه الظاهر. يقول: «والسعادة كل السعادة مع الطائفة [44] التي جمعت بين 
الظاهر والباطن» (وهم العُلماء بالله وبأحكامه)»”“. فهو يرى أن القليل من 
العلم بالباطن يبعد عن الظاهرء والكثير من العلم بالباطن يعيدنا إلى الظاهر. 
إن السّيادة المُطلقة للحرف التي رأينا التي نفسه قد الترَمَهاء يشهد عليها كثير 
من النصُوص الواردة في مَنْن ابن عربي. فعندما أشار الشيخ الأكبر في كتابه 
الفُتُوحات إلى الآية وهر مع أن تا ك4 [الحديد: 4] مُستعملا سَهُْوًَا 
لفظة «حيثما» التي تحمل الدلالة نفسها -بدلا من لفظة «أينما»- طَلَّبَ على 
الفَوْر أن يَعفُرَ عنه الحق لابتعاده عن حَرْفية النّص المُقدس؛ يقول: «فإنه تعالى 
لم يَعدل إلى لفظ دون غيره سدَى». فكل تغيير يلحق الحرف هو إذن شكل من 
أشكال التحريف» هو تحريف للكلام الإلهي الذي عِيب على أهل الكتاب 
(تضورة البقر + N‏ الك 31و إن هيذا 
الانشغال الصّارم بحرّفية النصٌ ينْطبق أيضًا على الأحاديث النبوية» وابن عربي 


* اطع 


(25© الفتُوحات. م3. ص158. 

(26) الفتوحات» م1» ص334؛ وعثمان يحيى» السَّفْر 5» ص158. 

(27) نفسه. 

2 قوله تعالى #... وَهَدَ كنَ فَرِيقُ مَنْهُمَ يَْمَعُونَ كلم أله ثُرّ رفو 
وَهُمْ يَتْلمُورت4. [المترجم]. 0 

*#* قوله تحالى # فيا تقضہم مَِتَمَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَمَلَنَا مُنُوبَهُمْ فَسِيَدَ مروت الكَيرٌ عن 
موَاضعِو- وَكَسُوأ حَظًا مَمَا كرا يو ولا رال نیع عل عاتن متم إلا ميك ينهم اغف عم 
وأضفح إل أله يحب لين . [المترجم]. 

(28) الفتوحات» م4» ص67. 
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يُثني على الثاقلين لأقوال الرسول الذين لا يَضُعون «الواو» في موضع «الفاء» بالرّعُْم 

من أنهما حرفان يُستخدم أحدهما محل الآخر””©. وسببٌ ذلك أثنا إذا نقلنا 

هذه الأقوال بالمعنى فإننا بذلك لا نَنْقل ما قاله الرسول» بل ننقل فهمنا 
)30( 

لكلامه .. 


وسبب هذا الانتباه الدقيق إلى الشكل في الكلام الإلهي هو أن الشكل 
المُقدّس لا يقتصر على كونه تعبيرًا أكثر مُطابقة للحقيقة الكونية» بل هو نفسه 
الحقيقة الكونية» وليس مُجرّد حامل للمعنى» بل هو المعنى. فهذا الانتباه قد 
حَكمّ قراءة ابن عربي للقّرآن. ويُمكتناء من غير أي تعسّفء أن تَعُدَّ عمل الشيخ 
الأكبّر كما هو معروف عندنا كلّه شرحًا للقّرآن» وهو يكشف عن منهج للتأويل 
لا يبحث عمًّا وراء الحرف في مكان آخرء وإنما يبحث عنه في الحرف نفسه. 
فكما أن اللّه ظاهر وباطن معًا كذلك الحقيقة الكونية مُمائلة لهذا البناء الذي 
يُطلق عليه اسم [شريط “[La bande de Mebius gya‏ وهي تبدو ذات وجهين 
-ظاهر وباطن- وليس لها في الواقع إِلّا وجه واحد. ثُمّ إنّ من العبث أن ثُمَرْقَ 
[ في الكلام الإلهي بين الحرف والروح» بين الدال والمدلول» أو من باب 
0 أن نجعلهما متعارِضَينٍ. ونحن هُنا بعيدون جدًا عن التأويل المجازي على 
طريقة فيلون الإسكندري مثلاء ويَكفي كي نَفْتنم بذلك أن ثقارن بين شرح هذا 
الأخير للرواية التوراتية لِسِفْر التكوين وما قَدَّمه الشيخ الأكْبّر -وسوف نرى مثالا 
يذلك- للآيات القرآنية المناظرّة لها. فالذي يراه ابن عربي هو أن الجسم المجرّد 
لكل كلمة من الخطاب الإلهي هو الذي يقول جميع المعاني. 

هنا تقوم مُفارقة واضحة: قَصّلابة الحرف يبدو أنها تفرض قراءة أحادية. 
فالوحي. حين ينزلء يبلّغ رسالة يبدو أنها لا تقبل إلا التكرار» فهل يجب أن 
نستنتج من ذلك الانصراف مُسبقًا عن كل تأويل؟ سوف يكون هذا نسيانًا لقوله 


(29) الفُتُوحات. م1» ص248. وعثمان يحيىء السَّفْر 4 ص90. 

(30) المتٌُوحات» م1» ص 403. وعثمان يحيىء السَّفْر 6»> ص 147. 

¥ هو شريط اكتشفه العالِم موبيوس» له وجه واحد لا وجهان كما في الشريط العادي. 
[المترجم]. 





(31) 
(32) 


حر بلا ساجل - ابنٌ عَرَبيْ. الكِتابٌ والشُريَةٌ 


مارو لوو 


7 2ے a:‏ »> م سى» و 
تما ف الارض من سجرة أقللم والبخر نمدم من بعدو س 
کے ی 2 2 2 ؟ 
منت اله إن َه عير حكر القمان: 27]. 


إن القرآن» كما يقول ابن عربي : 


أ 


«جديد عند كل تال (. . .) وما کل تال يحس بتّزوله لشغل روحه بطبيعته» 
فينزل عليه من خلف حجاب الطبع فلا يُؤثر فيه التذاداء وهو قوله (يكِن) في 
حق قوم من التالين إِنّهُم يقرؤون القُرآن لا يُجاوز حناجرهم؛ فهذا فُرآن 
مُنزل على الأنْسنة لا على الأفئدة. وقال في الذوق نزل به الروح الأمين 
على قلبك : رل به ألرح آلذمين # عل فلك لتك من ألْذِنَ» [الشعراء: 193- 
4 فذلك هو الذي يجد لنزوله عليه حلاوة لا يُقَذّر قَدْرُها تفوق كل لذة» 
فإذا وجدها فذلك الذي نزل عليه القُرآن الجديد الذي لا يبلى. والفارق 
بين النزولين أن الذي ينزل القرآن على قلبه ينزل بالفهم فيعرف ما يقرأ وإن 
كان بغير لسانه» ويعرف معاني ما يقرأ وإن كانت تلك الألفاظ لا يُعرف 
معانيها في غير القُرآن» لأنها ليست بلغته» ويعرفها في تلاوته إذا كان ممن 
ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة. وإذا كان مقام القُرآن ومنزله [46] ما 
ذكرناه وجد كل موجود فيه ما يريدء ولذلك كان يقول الشيخ أبو مدي : 
«لا يكون المُريد مُريدًا حتى يجد في القُرآن كل ما يُريدء» وكل كلام 
لا يكون له هذا العُموم فليس بقُرآن”!©. ولما كان نزوله على 
القلب» وهو صفة إلهية لا ثفارق موصوفها لم يتمكن أن ينزل به عير 
[غير] من هو كلامه فذكر الحق أنه وسعه قلب عبده المُؤمن620: 
فنزول القرآن في قلب المُؤمن هو نزول الحق فيه»3©. 


نذكر هنا أن جر لفظة (قرآن) [قرأ] يُعيّر عن (الجتع) و(الضّمٌ). 


۰ 
اچس 
ھا 


1 


çn 


غالبًا ما يذكر الكتَاب الصوفيون هذا الحديث القُدْسي المشهور بأسانيدٌ رجح إلى وَهْب 
ابن منبه. وهو حديث لا يرد مع ذلك في مُصئّفات الحديث الصحيح. وإن ابن تَيْميّة يَعْدُ 


هذا الحديث من الإسرائيليات. 


(33) المُتُوحات المَكيّة م3» ص 94-93. ومفهوم التجدّد المُستمر للقّرآن يذكره ابن عربي - 
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إن القُرآن المُتَرّلَ باستمرار هو في الوقت نفسه مُمائل لنفسه ممائَلَةَ صارمة» 
-فلا مُؤمن ولا ولي ينتظر البنّةَ كلمات غير تلك التي أَسْمّعَها وَقّلّها النّبي 
«لا يديل ليمت َه [يونس: 64]- وفي كل لحظة فريدة: فالمُرآن يحمل بلا 
تَوانٍ إلى القلوب المُستعدّة لاستقباله دلالات جديدة» كل دلالة منها لا تلّغي 
الدلالات السابقة» وهي كُلّها قد سبلت أصلًا في تمامية حرفه وكماله. 


#ينبغي لك أن تُفَرّق بين القّهمٍ للكلام أو الفهم عن المُتكلّم وهو 
المطلوب. فالفهم عن المُتكلّم لا يَعْلَمُه إلا من نَرَل القُرآن على 
قلبهء ونَهّم الكلام للعامة. فكل من قَهِمَ من العارفين عن المتكلّم فقد 
فهم الكلام» وما كل من فهم الكلام قَهِمَ عن المتكلّم ما أراد به 
على التعيين إما كل الوجوه أو بعضها (فقد نَبَهْنُك على أمر إذا 
تعمّلت في تحصيله من الله حصلت على الخير الكثير وأوتيت 
الحكمة). جعلنا اللّه ممّن رُزق الفهمَ عن اللّه. فنزول القرآن على 
القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الحق على العبد» والفهم عنه 
فيه تلاوة العبد على الحق) وتلاوة العبد على الحق عَرْض الهم عنه 
ليعلم أنه على بصيرة في ذلك (...) لأن العبد المُتَوّر البصيرة الذي 
هو على بور من رَبّه (سورة الزمرء الآية: 22)* له في كل تلاوة فهم 
في تلك الآية لم يكن له ذلك الفهم في التلاوة التي قبلها ولا يكون 
في التلاوة التي بعدهاء وهو الذي أجاب اللَّهُ دُعاءه في قوله: رب 
زدْفِ عِلَمَا» [طه: 114]. فمن استوّى فهمه في التلاوتين فهو مَعْبُونء 


0 في مَواطِنَ عذّة» انظر على سبيل المثال الفُنُوحات لمكي م3 ص 108 . فالقرآن «نزل 
على قلب مُحَمَّد (28856). ثم لا يزال ينزل على قلوب أُمّته إلى يوم القيامة» فنزوله في 
القلوب جديد لا يبلى» فهو الوحي الدائم»» انظر أيضًا الفُتُوحات» م3 ص127؛ 
وكتاب الإسفار عن نتائج الأسفارء حيدرآباد الدكن» 1948ء ص16. 

* قوله تعالى: #أفمن سح اله صَدَرَمْ اللإسلني فهو عل ور ين ري هوبل ية فوم ين 
ذِكْرِ آله ريك فى صَلَلِ مُبِينٍ4. [المترجم]. 
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ومن كان له في كل تلاوة فهم فهو رابح مَرْحُومء ومن ثلا من غير 
فهم فهو مَحْرُوم 647 


إنما الذي يتكلم هو وحده [تعالى] الذي بيّده مُبادرة الكشف عن الدلالات 
اللامُتناهية عند تلاوة الكلام الذي لا يتبدّل. فالعبد» ولو استعمل جميع قواه 
الإدراكية في تلقّيه لهذا الكلام» لا يُمكنه الوصول إلى ذلك؛ فمجهوده لن يكون 
بلا جَدُوى فقطء بل سيحرمّةُ من كل فُرصة لاستقبال المعنى الذي وجّهه الحق 
إليه في تلك اللحظة الدقيقة. فعلى العبد إذن أن يُعلّق استعماله لهذه القوى» وأن 
يترك المجال حُرّا للكلام الإلهي الذي هو التالي على الحقيقة. 


«فأنا أثلو كتابي عليه بلسانه وهو يسمع» فتلك مُسامرتي» وذلك العبد 
هو المُلتلّ بكلامي. فإذا وقف مع معانيه فقد خرج عني بفِكره وتأمّله. 
فالذي ينبغي له أن يُصغي إلى ويُخلي سمعه لكلامي حتى أكون أنا 
في تلك التلاوة كما تَلَوْتُ عليه وأسمعته أكون أنا الذي أشرح له 
كلامئ وأترجم له عن معتاه* :فتلاكة نامرت مه فياخ الع 
مني لا من فکره واعتباره فلا يُبالي بذكر جنة ولا نار ولا حساب ولا 
عَرَض ولا ذنيا ولا آخرة» فإنه ما نظرها بعقله ولا بَحَتٌ عن الآية 
بفكره» وإنما ألقى السّمع لما أقوله له وهو شهيد حاضر معي أتولى 
ل 


7 


إن ما يُمكن أن تكونه كيفيات هذا التعليم الإلهي -في حالة استثنائية هي 
حالة الشيخ الأكْبّر نفسه- يُخبرنا عنه نص استئنائي أيضًا: إنه النصّ الذي يصف 


(34) الفتُوحات المَكْيّة م3 ص129-128. ٠‏ 

(35) تُلِعٌ هذه المُسامرة إلى الحديث الذي مَفَادُهُ أن اللّه ينزل إلى السماء الدّنيا في الثلث 
الأخير من الليل على قلوب المُؤمنين من أُمّته حتى يوم القيامة» وهو حديث تُحيل عليه 
الأسطر السابقة لهذا النصّ من الفُتُوحات. 

(36) الفتُوحات. م1» ص239. 
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الحدث المُؤسّس الذي من خلاله قرأ ابن عربي المُتُوحات المَكيّة قبل أن 
يكتبها. إن هذا النص الفريد. الذي سَمَحَ بفهم ما أراد ابن عربي أن يُعرّفنا 
ِيَاهُ عندما أكّد أنه قد استفاد مَْنَه كُلّه من كنوز القّرآن هو ذاك الذي» بعد 
حطبة المُشوحات ومُقدمتها”. يُشكل الباب الأول لهذا الكتاب!8©. لقد 
دُرِسَ في مُناسبات متعدّدق ونحن أنفسنا قد حَلَّلْنا مضمونه في مكان آخر90©, 
لكن من الضّروري [48] العودة إليه كي تُشَدِّدَ على وجو له علاقة مُباشرة 
بموضوع هذا الكتاب. يروي ابن عربي بتفصيل لقاءه أمام الكعبةء 
بجوار الحجر الأسود» فتى يصفه بسلسلة من الأوصاف المتضادة. وهذا الجممٌ 
بين الأضداد يدل بوضوح على أننا هّنا أمام تََجَلَّ عنصهطمه6ط:. فهذا الفتى «حي 
ومائت»» و«بسيط ومُرَكُب» و«مُحاط بكل شيء ومُحيط بكل شيء»؛ و«الشاهد 
والمشهود؛. «المعرفة والعارف والمعروف». (إنه المتكلم» (وسوف نرى أهمّية 
هذا الوصف الدقيق) فى الوقت الذي يظل فيه «صامتا». ومن تفصيل نَشْأة هذ 
انى أخذ ابن عربي کل ما سظره في كتاب الفتوحات . 

ومن الواضح أن الفتى تَجَلُ لما أطلقَت عليه القصيدة التمهيدية للباب 
الثاني [الصحيح أنه الباب الأول] اسم «السّرٌ العَلِيَ المُنيف» للكعبة» ف «بيت 
اللّهه يعني المكان المُمَدّس الذي نسب إل صَراحةً الفُنُوحات المَكيّة التي 
يُشكل عمل ابن عربي ذُروتها. غير أن لَمَةَ مُؤشرات أخرى متنوعة تسمح لنا 


)37( انظر تحليلنا لهذين النصّين (الخطبة والمقدمة) في مقدمتنا (ص35-34) لکتاب منتخبات 
التُوحات المَكَيّة بعنوان 1988 Les Illuminations de La Mecque, Paris,‏ . 
)38( المُتُوحات» مآ ص 51-47؛ وعثمان يحيى » السفر 1» ص230-215. 

F. Meier, «The Mystery of the Ka’ba», Eranos Yearbooks, XXX, vol. 11, p.149- (39) 

168; H. Corbin, L Imagination créatrice dans le soufisme d' Ibn Arabî, Paris, 1958, 

p.213-215; C. Addas, p.241-243; Les Illuminations de La Mecque, introd., 

p.46-48. 

# يعلق الأمر هنا بالباب 559 من كتاب المُتُوحاتء وعُنوانه هو «في معرفة أسرار وحقائق من 

منازل مختلفة)» وهذا الباب هو كالمختصر لأبواب هذا الكتاب. [المترجم]. 


(40) تسل زيادةً على ذلك. أن نظام تتابع الفقرات» في طبعات المُتُوحات المَكْيّة يُسَبْبُ عددًا 
من التشوّهات» وهذا جعل بعض الفقرات غير مفهومة» ولذلك يجب تعديله . 
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بتحديد هُوية هذا الفتى على ع آدق. :وتُؤجيد بعض هذه المؤشرات في هذا 
الباب الافتتاحي» ونَمّةَ مُوشرات أخرى يُمكن الحصول عليها تقريبًا بعد أَلْمَّي 
صفحة من هذا الباب» في الباب الذي يسبق البابٌ الأخير (الباب الجامع)» 
حيث يُعلن ابن عربي أنه يُحيط بالعُنصر الجوهري الذي تضمه الأبواب 
الخمسمئة والثمانية السابقة. لا يتعلّق الأمرء والحالة هذهء أبدًا ب «تلخيص». 
بالرّغُم من أن ابن عربي قد اسْتخدم كلمة مُختصر في تحديده لهذا الباب» في 
الفهرس الوارد في بداية كتاب الفُتُوحاتء. وإنما يتعلّق بسِلسلة من الأنوار 
الساطعة والبُرُوق اللامعة التي تلقي بنور شديد اللمعان قد يُعمي في بعض 
الأحيان الجواهر المطمورة في كثافة النصض*. وكل باب من أبواب الفُتُوحات 
تُطابقه فقرة عباراتها في الغالب» على ما يبدو أولَ وهلةء غامضة جدًا“. 
وتّخبرنا الفقرة المُطابقة للباب الأول“ بأن الفتى الغامض الذي استقبل 
ابن عربي بجوار الكعبة الواقعة» بحسب ما قال ابن عباس» في مركز 
الأرض -هو الصورة المرئية» للمركز الرُوحي الأعلى- هو «الإمام المُبِين» 
[49]: وهي عبارة قُرآئية تدل على الكتاب الذي فيه كل شيء قد أحصي عددًا: 
%... د شىء أَحَصَيْتَهُ فى إمار مُبنِ4 [يس: 12]» الكتاب الذي فيل فيه: 
لما رطا فی الكت من سیو [الأنعام: 38]. ۰ 


تعد -0 المُبين عند ابن عربي» من زاوية التظر التي يتناولهاء هو 
«القلم ا و «اللوح المحفوظ» الذي يُسَطر فيه القلم على نحو مُمْصَّل ما 
هو محفوظ فيه حفظًا مُجِمَلَاء هو «الإنسان الكامل)!2: عدد من الأوصاف 


(41) الفتوحات» م4» ص327. 

(42) انظر على سبيل المثال عُقْلة المستوفز» في نيبرغ » Kleinere Schriften des Ibn al- Arabi,‏ 
Leyde, 1919, p.52‏ ¢ الفُتُوحات» م4» ص83 و ص287. إن تماهي الإمام المبين 
بالإنسان الكامل هو تماه حُبْرَ عنه من غير أن يستعمل هذا المفهوم الأخير» بوضوح في 
الفقرة التي أحلْنا عليهاٍ في الهامش السابق» وهي فقرة من الباب 2559 تماو تأكّدٌ في 
كتاب شرح مشكلات الفنُوحات المَكْيّة لعبد الكريم الجيلي» مخطوط شخصي» ص10. 
لقد فْسّر ابن عربي في الفُتُوحات» م2» ص 394 0 التي تجعل الحقيقة نفسها 
تتعین في أسماء مختلفة . 
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للوظيفة المتوسّطة نفسها بين 0 الشهادة وعالّم الغيب الذي لا يصل إليه أحد. 

لكن هذا الفتى هو كذلكء كما نُبَيّنُ إليه فقرة من الباب 7722“وهي ٠»‏ التي سنعود 
إليهاء القرآن نفسه. وهُّناك مُوْشَّر آخر أكثر وضوحًا كذلك قدّمه لنا ابن عربي 
عندما دعا الفتى الحاجٌ إلى الدخول معه إلى الكعبة'**: إذ قال: «أنا السابع 
في مَرْتبة الإحاطة بالكون». إن هذا التأكيد المعزول عن سياقه» والذي يبدو 
بيا يُمكن أن يُفسّر بالتطابق الرّمزي القائم» عبر جوار سابق» بين الطواف 
حول الكعبة سبعة أشواط والأسماء السبعة التي تدل -في العقيدة الإسلامية- 
على الصّفات السبع للذّات الإلهية. إن الاسم السابع الذي بتماهى فيه الفتى 
هو اسم المتكلم. فإذا كانت الكلمة في التقليد الإسلامي هي الكتاب». فالذي 
نراهُ أنهاء وهي تتبدّى لابن عربي في سمات الفتى» تتمظهر في صورة إنسان“ . 


إذن في صورة الفتى نفسهاء في «تفصيل نَشْأته». أُمَرَ الفتى ابنَ عربي بأن 
يأخذ من هذه النّشّأة المعرفة التي سيْبَلُمُ الآخرين إيّاها. . فالفتى قُرآن» ولكنه 
مُتكلّم صامت. فشخصيّته هي التي يجب على ابن عربي أن يقرأها: «فارفع 
ستوري» واقرأ ما تَضَمّنته سطوري» فما وقفتٌ عليه مني فاجعله في كتابك 
وخاطِبْ به جميع أحبابك»“ . في هذه اللحظة وُلِدت المُتُوحات المَكْيّة» يقول 


(43» القُبُوحات. م1ء ص180؛ وعثمان يحيىء السّفْر 3» ص 149. 

(44) الفتوحات» م1» ص51؛ وعثمان يحيى» السَفْر 1» ص229. 

(45) كي نفهم الانسجام بين هذه التّماهِيات أو التَعَيّنات المُتتابعة ينبغي أن نتذگر أن «الإنسان 
الكامل» أو «الإنسان اللي والقرآن هُّما عند ابن عربي «أخحَوان» (الفُتُوحات» م23 
ص94). انظر بكل بساطة مُشابهة ةَ أحدهما للآخر في (كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار. 
ص17). وبشأن الأسماء الإلهية السبعة الواردة هناء انظر أيضًا من بين كتب أخرى لابن 
عربي كشاب الفُتُوحات» مآ ص 204؛ وعثمان يحيى.». السَفْر 3 ص268؛ 
والفُتوحات» م2» ص134؛ وعثمان يحيىء السٌفْر 8» ص238. والمُتُوحات, م22 
ص493؛ وإنشاء الدوائرء طبعة نيبرغ» ليدن» 19و ص28. وليست هذه الأسماء 
عند ابن عربي شرب ة داخل نفس النظامء وا سم المُتكلم يُستبدل أحيانًا باسم القائل. 
والإشارات التي تُلْمِعُ إليها هنا عند لقائه الفتى سوف نتمّمها لاحقًا عند نهاية الفصل 
الرابع 

)46( ات مآ ص 50؟؛ وعثمان يحيى » السّفر 1ء ص230. 
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ابن عربي: «فأبدى لعيني نوره المُودّع فيه» ما يتضمّنه من العلم المكنون ويحويه. 
فأول سطر قرأته» وأول سِرّ من ذلك السطر علمته ما أذكره الآن في هذا الباب 
الثاني». ومن المنطقي جدًا أن يُسَخُر ابن عربي هذا الباب الثاني من المُتُوحات 
1 ل «علم الحُروف»» هذا العلم الذي يعلّم المبادئ الأساسية لفك شفرة 
الوحي» العلم الذي يدم إلينا مفاتيح «خزائن القرآن»”“ . 

إن الهيرمينوطيقا المُستلْهَمة إِلْهيّاء التي هي في تجدّه مُستمر» تكشف عند 
كل تلاوة عن دلالات غير مسبوقة تتخرط على نحو أكثر ضَبطَا في «(جسد» 
الكلمات كما أسلفنا القول. وابن عربي قد حدّد قواعد هذه الهيرمينوطيقا عِذَّةَ 


مرّات. يقول: 


«وأما كلام اللّه إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهل ذلك اللسان في 
الفهُم عن اللّه ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات مع اختلاف 
مَدْلولاتهاء فكل واحد منهم وإن اختلفوا فقد فَّهِم عن اللّه ما أراده» 
فإنه عالم بجميع الوجوه تعالى. وما من وجه إلا وهو مقصود للّه 
تعالى بالنسبة إلى هذا الشخص المعَيّن ما لم يخرج من اللسان. فإن 
خرج من اللّسان فلا فَهُمّ ولا عِلْم. (:)- فحن أرتن المهم عن 
اللّه من كل وجه فقد أوتيَ الحكمة وفَصْل الخطاب (سورة ص» 
الآية: 20) وهو تفصيل الوجوه والمُرادات في تلك الكلمة»““ . 


کو الل ا ا ا ا دد ا لظ وف 
إن الوفاء الصّارم لكلمات الوحي» إذا رُوعِيّ الغْنَّى الدلالي للُعجم 


العربي» لا يستبعد كُثرة التأويللات» بل إنه على العَكس من ذلك يئبتها . ويلح 


(47) مقتطفات من هذا الباب الثانى مصحوبة بمُقدمة طويلة ترجمها (إلى الفرنسية) دنيس غريل 
فى 439-487.ص Les Illuminations de La Mecque,‏ . 
كو 

(48) الفتوحات» م4 ص 25. 
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ابن عربي على هذه النّقطة في عدد من المواطن مُسَجَلُا أن هذه قاعدة عامة تنطبق 
E‏ نباي لكر حك عد فجي اين كل اللاي كاذه 
اللّه؛ من فرقان وتوراة وزبور وإنجيل وصحيفة”**“» عند كل عارف بذلك 
اللسان» فإنّه مقصود لله تعالى في حق ذلك المُوّوٌّل [51]»“ . وبناء على ذلك» 
يجب عدمٌ رفض أية دلالة من تلك الدلالات مهما كانت مُحيّرة» بل مُزعجة» 
لأن الله تعالى حين يذكر هذه الآية أو تلك لا يُمكن أن يجهل تعدّد التصرّرات 
الممكنة لكل كلمة ولكل عبارة وتنؤّعها. إن جهل صواب هذه القاعدة إنما يُؤدي 
إلى لقي ال ال 

غير أنه لا ينبغي أن نَنْسىء والحالةٌ هذه» أن هذه التعليمات يجب ألا تفم 
بحالٍ من الأحوال على أنّها دعوةٌ إلى الاستسلام» في أثناء التلاوة» لتمرينات 
البحوث اللغوية. يقول: 


«قال أهل التفسير تَقْلُا : تزل [القُرآن] جُملةَ واحدة إلى السماء الدنياء 
ثم نَزل منها على قلب مُحَمّد (كَلِِ) نُجومًا. وهذا سَمَرٌ لا يزال أبدًا 
ما دام متلُوًا بالألسنة سِرًّا وتلانية. وليلة القدر”“ الباقية على 


(49) (الصّحُفء جمع صَحيفة) هو مُصطلح قُرآني (133:20؛ 36:53؛ 18:87) يُشير على 
العُموم إلى كُتُبِ الوحي السابقة للوحي المُحمدي عندما لا تكون متعيّنة باسم مُميّر 
والمبدأ الذي طرّحه ابن عربي هنا غير مُنطبق على الكتاب الموحى -أيّا كان هذا 
الكتاب- إلا عندما يكون معروقًا في اللّسان الذي أوحيّ به» وترجمته إلى لسان آخر 
تن عنه خاصية الكلام الإلهي لِيَعَوَضَ بتأويل» ولو كان سليمًا» هو بالضرورة محدود 
ومقيّد. 

(50) الفْتُوحات. م2. ص119؛ وعثمان يحيىء السّفْر 13» ص92. 

(51) الفتّوحات» م2» ص28؛ وعثمان يحيى, السّفْر 11» ص420. 

020 َيل القدر التي مُنحت السورةٌ 7 من المُرآن اسمها يكون إحياؤها عادةً في ليلة 27 من 
رمضان. وقد كان نزول الكتاب عند ابن عربي قُرآنا (أي في مُطابَقَةٍ بع للمعنى اللغري لهذا 
اللفظء تُزول الوحي جمعًا) في رمضان» ونزوله قرقانًا (آي تُزول الوحي ا 

م ر م 
5 من شهر شعبان. هذه هي الليلة من شعبان - المعروفة بأنّها زا ؛: مرق كل أمْرٍ 
عكر 4 [الدخان: 4]. . وهي تستبين في مكان آخر (الفُتُوحات» م3 ص159؛ ج۰4 
ص 486) ِلآ أنها کر ا يوقت مُحدّد بل تدور فى السنة. 
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الحقيقة فى حقٌّ العبد هى نفسه إذا صمت ورگت»” . بهذا الصفاءء 
: : 3 
صَفاء النفس» يصير الكائن أميًا. 


هذا اللفظ الأخير الذي يُتَرْجَم عادة ب «الذي لا يَعرف القراءة والكتابة» يظهر 
مَرَات عِدَّةَ في القُرآن: بالمُفرد صفةً للب نفسه: اموا يِه ورَسُوله ألبِيَ الاي » 
[الأعراف: 158] وبالجمع ليُعيّن أعضاء الجماعة التي أرسل الي إليها : هر الى 
بعت فى الْأَيبعنَ رشلا منم يشلا عم ماو [الجمعة: 2]. ولن تُحاول هُنا تفسير 
هذه الآيات الذي سيقودنا بعيدًا. لكن لنذكّر فقط كي نُوضح معنى هذا اللفظ بأنّه 


5 


: 51 5 : f 
يرجع إلى الجذر »ا م ما الذي اشتقت منه كلمة ام وهذا دفع صاحب معجم‎ 
ينان الان توت ال انه فهر ا وده ا‎ 


وقد أتى فَخُر الدِّين الرّازي (توفي سنة 1209)» المُتكلّم المشهورء 
يومًا لزيارة وَليَ من الأولياء لم يكن أقل شهرة - هو تجم الدين كُبْرَى- وطلب 
منه أن يدخل في الطريقة تحت إرشاده. فطلب الوليّ من أحد مريديه أن يَضَيّفَ 
الرّازي في غرفة» ثم أمر المُتكلّم بأن يَعْكف في الخلوة على الذّكر. غير أنه لم 
يتوقف هنا: لقد توججه بطاقته الروحانية إلى الرّازي» وأفرغه؛ كما يُقال» من 
جميع العلوم [52] الكتابية التي اكتسبها. فلمًا شعر الرّازِي بأنْ ذاكرته قد خَلَتْ 
من جميع المعارف التي كان يَفْحَرٌ بهاء صاح بكل ما يملك من قوة: «لا 
أستطيع» لا أستطيع»» وتقف التجربة هنا. خرج الرّازي من خلوته» واستأذن 
للانصراف من عند نَم الدّين كُبْرَى”5" . 

ويسمح هذا النمط من الروايات بالتحديد الدقيق لمكانة الأميّة. كَفِي سِيّر 
الأولياء» عندما نتحدّث عن وَلِىَ أَمّىَّء فإنما نتحدّث دائمًا عن وَليَ لا يعرف 


(53) كتاب الإسفارء ص15. 

(54) لسان العرب» بيروت» .5.0, ج12 ص34. 

(55) بشأن مصادر هذه النادرة» انظر فوائح الجمال وفواتح الجإاJ Fritz Meier, Die Fawû’ih‏ 
al-gamal wa fawûtih al-galûl Wiesbaden, 1957, p.45-46‏ . 
وجاء في روايةٍ أخرى (طاش كُبْرَى زاده) يفتاح السعادة» حيدرآباد 1329ه» م 1ء 
ص451-450» ما بُفيد خلاف ذلك» وهو أن الرّازي لم ينسحب بل تلقّى إلهامًا غيبيًا 
قاده إلى تأليف شرحه الضّخم للقرآن. 
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القراءة والكتابة» أو بخاصّةٍ عن ولي غير مُتعلّم. وقد أشرنا من قبل في هذه 
الصفحات إلى حالة عجيبة» حالة عبد العزيز الدَّبَاغْ. غير أن أمثلة ذلك 
لا نُحصى؛ فالولي البربري (الأمازيغي) الكبير أبو يَعْرّىء المعَظّم إلى يومنا هذا 
لم يتعلّم من القُرآن إلا سُّورة الفاتحة والسُوّر الثلاث الأخيرة من القُرآن التي هي 
من السُّوّر القصيرة جدَّاء وهو عند اجتماعه بزوّاره الذين يتكلّمون العربية يحتا 
إلى مُترجم. وهذا لم يمنعه من الكشف على نحو مُعْجِرْ عن الأخطاء التي يُمكن 
أن يقع فيها الإمام في أثناء تِلاوته للمّرآن في الصّلاة. وأبو جَعْمَر العْرَيْبِي» 
المعلّم الأول» والمحبوب جدًا عند ابن عربي كان بدويًا أندلسيًا لا يعرف القراءة 
ولا الحساب. ويُمكنئنا بهذا الصّدد التذكير كذلك بحالة الشيخ أبي يزيد 
البسطامي» وهو وَلِيَ آخر معروف جدَّاء الذي قال إن كان عليه أن يُعَلّم أبا على 
السّنْدِيء مُعَلَّمَه القواعد الأولية لمُمارسة الشعائر الدينية. أو كذلك حالة أبي 
العَبّاس القَصاب» أحد كبار المُعلّمين في بلاد ما وراء النهر. وفي محيط مُحمد 
الحَنّفي» الوجه البارز للتصوّف القاهري في أواخر القرن السابع عشرء نلتقي 
أيضًا وليّا أَمبّاء هو شَمْس الدّين مُحَمّد المُلقّب بالباباء الذي قِيل لنا إِنّه صار 
قُظْبَ زمانه قبل لحظاتٍ من وفاته (توفي سنة 1565). ومن بين مُعَلّمِي الشّعْراني 
لق وناو نسي عدف مهما تلا ی ا 
(وهو لم يكن يعرفه شخصيًا) وعليَ الحَرّاص» الذي يذكره دائمًا بتعظيم ومودّة» 
وهذان الشخصان -الأول بائع حِمّصء والثاني بائع زيت- نراهما في عدد كبير 
من الصفحات التي سَخرها الشّغْراني لهُما يَكمان بالصحّةٍ أو بعدم الصحّةٍ د على 
أحاديث نبوية [53] مُتنازع في صِحّتهاء ويحلان المشكلات العقدية 
لدقيقة بطريقةٍ مَرنة لا تَكلّف فيهاء ويُقَسرانٍ الآيات المُتشابهات التي تحتمل 
e‏ من الا : اا عزفا ف الأرامن الاليدةه بالمالاسة رحد الشّعْراني؛ 
المُؤلّف العالمُ والمُنتجُ» يُكثر من الاستشهاد بهؤلاء البُسطاء كي يحسم المسائل 
التي تُحيره. 
أمّا ابن عربي» الذي خصّص لمَفهوم الأمّيّة بابًا من كتابه القُتُوحات» 
تسكن ن ا ا ا وآ ی لعزا ی کا ی کن 
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باستطاعة العقل تعليق عملياته («الأميّة مَيّة عندنا من لم يتصرّف بنظره الفكري وحكمه 
العقلي في استخراج ما تخوي عليه من المعاني والأسرار») . فعلى» شأنه 
شأنْ النَبِي المُتلقّي الطاهر للوحيء أن ينفتح بكليته على أنوار الرحمة. لكنّ هذا 
لا يدل على أنه يجب إبطال كل نشاط عقلي بوصفه مُناقضًا لهذا الاستعداد لتلقّي 
کي غ a‏ ال 
ذلك على أهمّيّة الكتّبِ بوصفها حاملة للبركة وبوصفها أدوات للكمال 
الروحي؟› وهذا النَابُلسي في رسالة غير منشورة يدافع عن وجهة النظر 
ا 

لكن هُناك وقتًا لا يتكلم فيه اللّه إلا في صَمْت المخلوق. ولكي يسمع 
الإنسان هذا الكلام عليه أن يعود إلى «الحالة التي كان فيها يوم ولدته أمه»» 
ل ». لحالة الظفولة هذه هي التي وَصَفَّها 
الُرآن بالكلمات الآنية: «وَاله لدْرَحَمْ ين طون اتیگ لا رى ينا 
[النحل: 78]. ولا ينبغي أن 0 الممكنة لكلمة ماء لآية ماء 
ما يكون عقب عملية ذهنية : فالمعنى «الصحيح» -الذي يكون صحيحًا في هذه 
اللحظة المحددة» لهذا الشخص المحدد- هو ذاك الذي ينبئق» في فراغ الذهمن 
أو أَمَيّته» في حرف الخطاب الإلهي نفسه. إنه إلى هذا الحرف وحده ينتبه قلب 
ذلك الذي هو مستعد لتلقي هذا «المَيْض من النجوم» الذي لن ينقطع إلا في اليوم 
الذي لا يعود فيه القرآن مَتلوًا «علانية أو سِرًا» [54]. 


(56) الفتُوحات. م2» ص644. 
070 الجيلى . مراتب الوجود. القاهرة. 30 ص 12-8. 
)58( التابلسى› کتاب الرسوخ في مقام الشيوخ› مخطوط برلين» 1898 ۷e 1631, f.‏ . 





في قصيدة من ديوان ابن عربي”". استمدَّها من كتاب ألَّفْه في شبابه» 
عَنْقَاء مُغْرب» يقول ناظمًا : 


عجبثُ من بحر بلا ساحل وساحل لَيِسٌ له بحي 


إن هاتيّن الصّورتين» على الرَّعْم من السّياق الذي جاءنًا فيه» قابلتان لتفسير 
مختلف» ا أن نُطبقهما هُنا على القُرآن نفسه الذي وَصَمَّهِ ابن عربي 
بوضوح» في فقرات عرض من كتابه طبعًا» بأنه «البحر الذي لا ساحل له . 
فإن كان الحرف الإلهي ليس سِوى «ساحل بلا بحر» عند الذين لا يرون فيه وَحْيًا 
دائمًا ومُستمرًاء فإنه عند الذين «يغطسون بفس واسع؟ فيه» غير متناو وغيرٌ 
قابل للتفاد. لكن من المّهم جدًا أن نفهم أنّ الحرف الإلهي هو هذا وذاك 
في الآن نفسه: فال «ساحل» -بالمعنى الظاهرء والحدود التي يُعَيِّنها 
للإيمان وللأعمال- لا يكون مُلْعْى البئّة؛ فالشّرع يظل غير مُذُرَك في هذا العالم؛ 
وفيه وبه يتحقّق الكمال الأقصى في الإنسان. كما سنرى فيما بعد. لهذا السبب 
فَضَّل ابن عربي» جَرْيًا على طريقة المُتصوّفة السَابِقِين مثل سهل التُسْتَري 
(1) الديوان. طبعة بولاق 1855. ص32-31؛ وعَنْقاء مُغْرِبٍ في حَنْم الأولياء وشمس 


الَفْرب» القاهرة. د.ت» ص 24. 
)2( الفتُوحات» م2 ص 581 . 
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والمَسَيْري» أن يدل على تأويلاته للآيات الشّرآنية بلفظ «الإشارات»» بدلا من 
«التفسير» الذي هو كلمة تختصٌ عنده بال «شروح» بمعنى الكلمة'©. وهذه 
الإشارات الى شتقدمها» والقى فشكل بعضها ذرينة 'لأغلب الهجومات [55] 
امنا E ES EOE E‏ هن توك 
الدلالات القائمة على الأحاديث النبوية وإجماع الصحابة. 

إن التتقاش الدائر حول الحُكم الذي نطلقه على خنزير الماءء المُثار في 
الجكاية التي أؤردناها في بداية الفصل السابقء يُثير الانتباه إلى أهمّيّة التّسمية. 
هذه الأهمّيّة تفرض نفسها أهئئة رئيسة عندما يتعلق الأمر بالكيّفية التي بها يذكر 
الله نفسه فى القرآن (يتعلّق الأمر هّنا على نحو أدقٌ بالأسماء والضمائر الواردة 
في سورة الفاتحة» ال في المُرآن): فتارة باسم إلهي مُعَيّنْء وتارةً 
باسم إلهي آخرء تارةً بالجمع (نحن)» وتارةً بالمُفرد (أنا)» وتارةً ب «ضمير 
الغائب» (هو). لقد كُتَبَ ابن عربي في كتاب لم يُنشَرُ إلا في وقت قريبء هو 
كتاب العبادلة» على الحْصوص قائلا: 


«فكل حقيقة منه (أي من العالم) عَلامة تدل على حقيقة إلهيةء إلى تلك 
الحقيقة مُسِبَتَدُها إيجاداء وإليها مَرَدّها ا عند انفصالها. فإذا 
گر الله (تعالى) العالّم (في المُرآن) فائظر إلى أي اسم أضافهء فتعرف 
من ذلك أي عالّم أراد. وقال: إذا كَنّى الحق (سبحانه وتعالى) عن 
نفسه بالإفراد» وكَنّى عنك بالجمع فلوحدانيته وكثرتك» من حيث عدم 
استغنائك» ووجود افتقارك. وإذا كَنّى عن نفسه بالجمع مثل (إِنّاء 
نحن فلمدقائق الأسماء الإلهية:وإذا أفردله 'فإئها خخاطي متك مغ 
ما لا كُلّك. فاغرف من خاطب منك وافتح سمعك إلى خطابه». 


(3) انظر بالخُصُوص الباب 54 من القُتُوحاتء م1. ص278 وما بعدها؛ وعثمان يحيى» 

السَّفْر 4 ص262. وبشأن هيرمينوطيقا التُسْئَري انظر: 
G. Böwering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam, Berlin-New‏ 
York, 1980, p.135 s.‏ 
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ويلح ابن عربي كذلك. في الفُْوحات المَكّيّة» على ضَرورة التفريق جيدّاء 
عندما نقرأ القرآن» بين بعلت الأنماط التي يتوجّه بها اللّه إلى المُؤمنين عند 
ندائهم. فقد يَذْكَرٌ هؤلاء بوصفهم «مُؤمنين» تارة» وتارة بوصفهم «أولي الألباب» 
أو كذلك «الذين يسمعون»» أو «الذين يُبصرون»., إلخ. إن هذه العبارات ليست 
مُترادفة [56]» ولا تدل على الكائن الإنساني من الحيثية نفسهاء وليس المكوّن 
نفسه من بين مُكوّنات شخصه هو الذي يكون مُستهدفًا. إذن» يجب ألا يظل 
الحال الباطني للذي يتلو القرآن واحدّاء بل عليه أن يُراعي اختيار الحقّ في أن 
يحرك فيه واحدة من قواه أو تلك . 

هذا الانشغال بِعَدٌ ك كلمة وكُلّ صمت إلمي المُميرَ للتأويلات الأكبريةء 
غير كان بلا شك لإقناع حُحصوم ابن عربي بسُنيّيوه وليس هذا هو موضوعنا 
بلا شكُ. ولا شيء يبرز استحالة إقناع 0 الظاهر بالوفاء 0 باهر 
النص الفرآني أفضل من قراءة ابن عربي للآية المشهورة ليس كل ىق 
[الشورى: 11] التي يُمكن أن تفهمها بوصفها تعني: «لا شيء يكون مثله أو 00 
له». فإِنْ عددًا من الصفحات ضَروريٌّ لإنجاز تحليل مُفصّل للنْصُوص الكثيرة 
جدًا التي يذكر فيها ابن عربي هذه الآية. ويُمكن القول باختصارٍ إن الإشكال 
الذي تطرحه هذه الآية يدور حول الحرف (كاف). فهل هو زائدء مُسَخَر 
فقط للزيادة في قوة كلمة «مثل»؟ إن رأي القّضَيْري (توفي 1072” من 
نين الآزاء الأخرى» الذي ندين له باول تفسيز صرفي كامل:وصل إليناء 
أنْ هذا الحرف (كاف) ليسّ سوى بججزئية خالية من معنى خاص؛ وهو كذلك 
رأي فَحْر الدّين الرّازي' الذي عَدَّ (كاف) هّنا للمبالغة» وليست له سيوى 


(4) كتاب العَبادلةء القاهرةء 1962ء ص42 (تجد ملحوظاتِ مُمائلة» ترتبط كذلك بسورة 
«الفاتحة»» في إيجاز البيان» ص 30-29)؛ والمُتُوحاتء. م4» ص105. 

(6 القُشيريء لطائف الإشارات. القاهرة» 1971ء 5» ص354؛ ورُوزبهان بقلي (توفي 406/ 
9 في تفسيره عرائس البيان. طبعة هندية حجرية» 1315/ 1899ء 2» ص230-229) 
ولا يُثير مُشكلة (ك). وإنما لا يقهم من هذه الآية إلا التنزيه أو التعالي الإلهي. 

(6) الرّازي» التفسير» طهران» د. ت» م27» ص153-150. [ينتقد الرّازي تقريبَ - 
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قيمة تكثيفية ولا دلالة مُستقلة له. ومن غير أن يتهم ابن عربي هذه الكيفية في 
فهم الآية التي رجع إليها هو أيضًا في عدد من المواطن في عمله» لأنها كيفية 
نقولة ا ا بک ری د زد ر اما الله لا يتكلم لكي 
لا يقول شيئًا: يُمكن الجزئيّة ئيّةَ (كاف) إذن أن تُحافظ على قوة معناها الا 
فتدل الآية إذن على: «ليس مثل مثله شيء»” © - وهو تفسيرء عند الفقهاءء غايةٌ 
في الكفر. 

فما هذا المثل الذي تسبة الله إليه؟ إنه الإنسان» بلا رَيبِء «الإنسان 
SS‏ بلك إنكبكز ! إِنْ جَاعِلُ فى 


ا 
E 7‏ 


حل م لت نامر ارين 


ار : 0 + فول عت نهم وَكَالَ قوم لد بتڪم ر سَالةَ رق 
5 کک ولكن لا عن الوحت [الأعراف: ۰۲79 هُوَ الى بعلي خلت 

لْدرْضٍ فَن 0 قعل و . . الآية [فاطر: 39]ء إن ابن عربي يُحيل بوضوح› 
في هذا الشرح» إلى اشتمال الكائن الإنساني على الأسماء الإلهية [57] موردًا 
الحديث النبوي : «إن الله حَلق آدم على صورته»*» ومُستعملًا رمز الجر" 
وهو نفسه يتقوّى بحديث آخر هو: «الإنسان مِرآة مقلوب الحق». فما هو باطن 


الآرْضٍ خليفة 


-- هذهالآية من الآية طوَسَّهِ ألَكَلُ الْخيل > [النحل: 60] المُؤهلة لتفسير مُمائل لذلك الذي 
يُقدمه ابن عربي للقرآن طمَاطِرٌ َلسَّمْوَتِ والاَرض جَعَلَ لك يِن ن شیک روجا ومن انعر 
اجا يروم مو ایس ینيو كی وهو الكييع اص4 [الشورى: 11]. المترجم)ء 
وبشأن تفسيرّي مُقاتِل والطّبّري انظر مقال 106ا!:© .0 «مُقايّل» المُفسّر الكبير»» المجلة 
الآأسبوية 11 أهاتبنه» 2-1. 1991. ص57-56. 

(7) لنشر إلى أنه من بين ما كتبه ابن عربي عن هذه الآية ما وَرَدَ في الفُتُوحات» م2 
ص 4563 والمُتُوحات» م3 ص 165؛ والفُتُوحات». م4» ص136-135؛ والمُتُوحات» 
م1ء ص71-70. 111 182. 

(8) بشأن هذا الحديث والروايات المُختلفة فيه» انظر صحيح مُسلمء البرّء 115؛ الجَنَّه 
8,؟ وصحبح البخاري. الاستتذان» 1. 

)9( نقد فضل ابن عرسي القول فى ذكرة لاان الكامل وال ب را اا ي اين 
الأول والثاني من فُصُوص الحِكّم (انظر بالخُصُوصء قُصُوص الجکم» الجزء1» ص 53. 
وص 61 وما بعدها). ثُمَّ إنها أيضًا فكرة واردة في المُتُوحات (انظر المُتُوحات» م1« 

ص163). E‏ م4» ص430 إلخ. انظ أيضًا الفتوحات› م1» ص112؛ = 
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ا هواظامر حلي فيا ان ٠‏ وتختم هذه الفقرة من الفتّوحات 
يتَفْجبا ثلاث :يقد :فوته في اللهة الفركنينية وهو : «فأنت مقلوبه! فأنت قلبه! وهو 
فا 


غير أن الحديث الذي ذكرناه بشأن خلق آدم -وهو الذي يستحضر على 
الفور آية في سِفْر النَّكُوين هي أن «اللّه خلق آدم على صُورته» (27 ,1 ,2©)- 
يُمكن أن يُفهم بكيّفية أخرى بسبب عُموض الضمير المتّصِل في كلمة «صورته»: 
فلا شيء يَسْمح بالفعل بأن نقطع بمدى كون الضمير يعود إلى الله أو إلى آدم. 
قَفِي مُوافقة للمبدإ الهيرمينوطيقي الذي أشرنا إليه والذي يحول دون استبعاد دلالة 
صالحة لغويًًا وترجيح أخرى, يتناول ابن عربي هذين الإمكانين» في فقرات 
ا ا و ا 3 من 
الآ ا یا e E E‏ الأول الو لف ج 
١.7 /609‏ وهو كتاب الحواب المستقيم» قدّم ابن عربي -باختصار- إجابات 
عن أسئلة التّرْمِذِي وذهب فيه إلى أن الهاء في «صورته» يحيل على آدم 5 
مُوكدًا أنه فى جوابه يعتمد على «الكشف». وهو يعى تمامًا أن الحديث بصيغته 


= وعثمان يحيى» السْفْر 2» ص190» وتفسير الحديث «المُؤمن مرآة المُؤمن» (انظر الترمذي» 
اليرّ 8 قائم على أن المُؤمن اسم من أسماء الله يُمكن أن يحمله هذا الحديث بصفته دالا 
على أن الحقّ هو مرآة المُؤْمن وعلى العكُسء وهو أن المُؤْمن هو مرآة الحق. وابن عربي في 
كتاب العّبادلة»ء ص60. قَسّر الحديث: «المؤمن أخو المؤمن» بالطريقة نفسها 

41 يُحمل هذا السؤال الرقم 3 في طبعة القُتُوحات (الفُتُوحات. م1. ص124-123؛ 
وعثمان يحيىء السَّفْر 13» ص131-125) والرقم 149 في الطّبعة التي حقّقها 
1 .8 من نصّ التَّرْمِذِي. ونشكر الأستاذ Radtke‏ .8 على تكرّمه بإمدادنا سلقًا 
بالصفحات التى تتضمّن الأسئلة من كتابه الذي بُعدّه. 

011 الترِْذِيء كتاب حَسْم الأولياء» تحقيق عثمان يحيى» بيروت» 1965 ص314. [يقول: 
الجواب: من حيث الكشف لا من حيث ما يحمله اللفظ من الوجوه في هذا الحديث: 
وهو أن الهاء تعود على آدم ليس غير ذلك. وكل من قال فيه غير ذلك فبقوة النظر 
وصلاح اللفظ وما يُعطي فيه الكشف غير هذا الوجه. «فليقل من شاء ما شاء» 
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يحمل وجوهًا أخرى. وفى الباب 73 من المُنُوحات يتناول الاحتمالين الجائزين 


«فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف إسلامى (إن استعمال لفظ 
«إسلامى» بدلا من «مُسلم) يُوحى بأن انتماء الفيلسوف المَعْنى هُنا 
إلى الجماعة المُسلمة له صفةٌ شَرْعية تمامّاء وأنه [58] في نظر ابن 
عربي ليس مُندمجًا» و«خاضعًا» حقيقة لها) أجبنا بأن الضمير يعود 
عل اك ارو :)ساكل سوال عراف ل د" : 


يدل هذا الحديث ببساطة» من وجهة النظر هذه» على أن آدم قد لق مباشرةً في 
صورته النهائية من غير أن ينتقل عبر المراحل المتوسّطة التي تُميز الحَمْل ونمو 
الكائنات الإنسانية. وهذا التفسير المُوجّه إلى ال «فيلسوف» يظهر في آخر الإجابة 
عن السؤال 143. وبداية نصّ الإجابة هذه تقدّم إجابة أخرى هي: أن ضمير الهاء 
في «صورته» يحيل على اللّه. فلقد أوجد آدم على صورة الاسم «اللّه». والحال أن 
الاسم اللّه ينطوي على جميع الأسماء الإلهية الأخرى» وآدم» كذلك» يضمُها كلها 
بلا استثناء. فالعالّم ليس سوى آثار هذه الأسماء» وآدم» لذلك بالذات» هو مُختصر 
العالّم الكبير. لكن ابن عربي أضاف أنّ هذه الدلالة بَبْقَى صالحة حتى إذا عَدَدْنا 
الهاء في «صورته» يحيل على آدم. . في هذه الحالة 52 رأينا أن إجابته للفيلسوف 


 #*‏ يقول ابن عربي في: الفُتوحات» م2 ص124 «فلو سأل مشل هذا السؤال فيلسوف 
إسلامي أجبنا بأن الضمير يعود على آدم» أي إنه لم ينتقل في أطوار الخلقة انتقال 
التّطفة من ماء إلى إنسان حََلَْا بعد َلّق بل حَلَقَهُ اللّه كما ظهرء ار 
ظفولة إلى صِبا إلى شباب إلى كُهُولة ولا انتقل من صغر جرم إلى كبره كما 
ينتقل الصغير من الذرية. بهذا يجاب مثل هذا السائل. فلكل سؤال جواب يليق به». 
[المترجم]. 

et‏ يقول ابن عربي: «فخرج آدم على صورة الاسم الله إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع 
الأسماء الإلهية. .. كذلك الإنسان وإن صَعْرَ جرْمه عن حِرْم العالّم فإنه يجمع جميع 
حقائق العالم الكبيرء ولهذا يسمي العقلاء ء العالّم إنسانًا كبيراء ولم يبق في الإمكان معنى 
إلا ظهّر في العالّم فقد ظهر في مختصره». الُُوحات» م2» ص124. [المترجم]. 
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هي إجابةٌ «من فمك أدينكٌ «»«نهمه 244 التي تختزل عَمْدَا حقل التأويل)ء يدل 
الحديث على أن اللّه خلق آدم على الصورة التي كان عليها في العِلّم الإلهي» وهو 

ما يُوافِقُ بالفعل التفسير السابق. ونْضيفُ أن هذه الفقرة من المُتُوحات تضمٌء زيادةٌ 
على ذلك بمُناسبة استعمال النََىَ لفظ «صورة»؛ ملحوظاتٍ مُهمّة جدًا بشأن شَرْعنة 
هذا الحديث» وحديث تبّوي آخر مشهور جدًا («الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه») 
لاستعمال مَلّكة الخيال في فعل التعبّر”' . 


ولم يكن الأمر الإلهي المُوَجّه إلى آدم وحواء في القُرآن هو عدم الأكل من 
ثمار الشجرة بالمعنى الحقيقي» وإنما كان الأمر «ألَا يقرباها» #وَلا نظا مذو 
لحه مرا مى الطَلِوينَ» [البقرة: 35]. والحال أن معنى الشجرة» عند ابن عربي - 
وهو معنى مُشتَقٌ مباشرة من دلالة الفعل شجَرَ نفسه. الوارد في آية أخرى لكك 
وَرَيَكَ لا ينوت حَقٌّ يموك یا جر تهر م کک يدوا ف أيهم 
حرجا سََا قَصَيْتَ وَنُسَلِْمُوأْ صَلِيمًا4 [النساء: 65]- يُفيد التشاجرء الذي يُفيد معنى 
الانقسام”". فهذا الانقسام» وانقطاع الوحدة [59]ء هو الذي على آدم 


)12( فد أن تناولنا هذا الموضوع في كتاب حنم الاولياء. ص98-97. 

(13) الفُئوحات» م2» ص 218؛ وانظر الرّازي» مرجع مذكور» م3» ص6-5» حيث وَرَدَ 
التقريب بين شجَّر/ تشاججر دون أن يستتخلص منه نتائج. وانظر كذلك القُرْظْبِيء الجامع 
لأحكام القّرآنء القاهرةء 1933. م1ء ص260؛ الفُشَيْرِي» مرجع مذكورء م1ء 
ص92. ورُوزبهان بَقْلي (مرجع مذكورء م1ء ص21) يُشير إلى تقارب مُهم بين شجرة 
آدم وحواء والشجرة المُباركة (هي أيضًا شجرة کک ا القُرآنء َا نا 
0 الاين في الْفْعةَ الْمَرَكَةٍ ين النَّجَرَةَ أن يموع إِيْت لا لَلَهُ رَثْ 

سيك [القصص: 30]. ويُقابل الدلالةً السلبيةَ لكلمة شجرة النابعة من الاشتقاق الذي 
احتفظ به ابن عربي» بصورة مُتناظرة» دلالةٌ إيجابية» مُرتبطة بالرمزية البصرية» فالشجرة 
لوا خا في وسو فالشجرة هي الإنسان الكامل أيضّاء حسب تعريف قَدَّمه ابن عربي 
في كتابه اصطلاح الصوفية. حيدرآباد الدكن» 1948 ص12. وفي مقابلة ذلك 
لا محل هنا لِعَدَّ المُعطيات التي يُمكن أن نجدها في الرسالة التي عُنوانُها شجرة الكون» 
رسالة» غالبا ما تُنْسَب إلى ابن عربي» ولكن يجب أن تُنْسَبٍ إلى مُؤلفها الحقيقي 
عبد السلام بن أحمد ابن غانم المَقْدِسِي (توفي سنة 678/ 1280) كما أثبتت أبحاث م. 
يونس العلوي المدغّري (رسالة لنيل دبلوم الدراسات المُعمَفة 0۴84ء السوربون 


ت 


الجديدة» 20 أمًا مايتعلق بتفسير إشاري للشجرة اذي صلة - 
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وحواء أن يبتعدا عنه. فالدلالة الميتافيزيقية لعدم إطاعتهما هي إذن مُسجلة في 
الاسم نفسه لموضوع النّهي» ولا يُبحث عنها في مكان آخر. 

هذا التفسير ينُسجم تمامًا مع بقية النصٌ القُّرآني» نحو ما تُفِيدُهُ الآية: 
«تأكلا يبا فِدَتْ لما سَوَْنْهُمَاة [طه: 121]. فَالسُوأة بمعنى العُري تفسيرٌ 
اعتيادي» لكن لفظ «سَوْآتهما» يُشير في الواقع إلى الأعضاء التناسلية لكل من آدم 
وحواء: أي يُشير إلى التّمايّز الجنسي» وهو التّمظهر الأكثر أولية والأكثر بداهة 
ووضوحًا لل انقسام» لانقطاع الوحدة؛ الوحدة التي يرمز إليهاء عند ابن عربي» 
الشكل المُستدير الذي هو في الحقيقة شكل الكائن الإنساني“". إن مُقارنة هذا 
بما قاله فيلون الإسكندري في التأويل المجازي (أو الرّمزي) les legum allegriae‏ 
للمشهد التّوراتي المُقابل» تبرز بما يكفي الفارق المُشار إليه من قَبْل بين تفسير 


م 5 )15( 
رس ج وو 72 
وفي سورة الكهف يمك فَهُم آخر آية منها هي : لفل إِنَما أنا بر نلک بوي 
ل اسا لھک لله وید فن کان وا لقا ریو يعمل عمل صَيلِكًا ولا سرك عادو ريب 


دس و کور 


= بماجاء في ألم تر کیت صرب اله مک كمه طبه كُنجَرََ طَيِبَةِ أَصَلْهَا تبت وميا 
فى الس ٭ زق اھا کل ين بإأن نيهنا وضرب أله الاما لتاس َعَم يَتَكَيون4 
[إبراهيم : 25-4] المترجماء انظر على سبيل المثال تحليل بولس نويا (©75<6805 
Langage mystique‏ © 02076711016 بيروت» 6.1986 ص 338-336) لفقرة من تفسير أبي 
الحسن الثوري (القرن التاسع). 

(14) انظر التدبيرات الإلهيةء ٽيبرغ› ص225 من النض العربي . [يقول ابن عربي» وهو يفسّر 
حركات الدّوران عند أصحاب الحال: «لأن شكل الإنسان في الحقيقة مستدير) المترجم]. 

(15) فيلو نالإسكندر « Commentaire allégorique des Saintes Lois aprês Peuvre des six‏ 
75 ترجمة 2107065611 0130006 .8. باريس» 1962» الكتاب الثالث. ونذكر مع ذلك 
أن فيلون» وإن كان يرمز بِحُرّية عندما يعكف على الكتابات, فإنه يُلِحّ على عدم 
إغفال الحرف» والاعتناء ب ابحث صحيح للامرئيات والوفاء بالمرئيات» 
»De Migratione Abrahae)‏ ذکرە Danio‏ .[ في (کتابه) فیلون الإسکندري»› باريس» 
8ء ص113). والاختلاف بينه وبين ابن عربي هو أن هذا الأخير يرى أنه «في الحرف 
نفسه ينبغي البحث عن ال «مرئي» وال «لامرئي». ولم يلحظ تلامذة ال الأكبر 
المباشرون أو غير المُباشرين مبدأ هذه الهيرمينوطيقا الصارمة. فالقاشاني» على سبيل 
المئال» -الذي يُنْسَب تفسيره للقّرآن غالبا إلى ابن عربي- لا يمنع نفسه من مُمارسة الرّمز. 
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َا [الكهف: 110] على النحو الآتي: «ذاك الذي يرجو لقاء ربّهء فليعمل 
صالحًاء ولا يُشرك أحدًا في عبادته لربه». لقد ترجمنا كلمة «أحدًا» الواردة في 
آخر السّورة ب «شخص 56250026) كما هي العادة في الاستعمال عندما يكون 
وا بنفي (بلا ولا شرك بمبادة ريب لَمدأ»). لكن «أحد» هو أيضًا اسم لهي 
ويُشير إلى أن الله واحد فل هو اله ك4 [الإخلاص: 1]. ويُمكن أن نفهم هذه 
الآية حرفيًا -وهو ما فَعَلَّهُ ابن عربي في عدد كبير من كتبه ولاسيّما كتتاب 
الأحدية©- بصفتها دالَّةَ على أَنّه: «من كان يرجو لقاء ربّه فلا يُشرك أحدًا 
[- فلا يُشرك الواحد] بعبادة ربه». والواقع أن مفهوم الرب» عند ابن عربي» ذو 
صِلةٍ بمفهوم المربوب ولا ينُفصل عنه. إنه يضم من نَم [60] ازدواجية تُقصي 
تماما الاسم أحد. فبحسب مُصطلحات ابن عربي : «الأحدية تجهلك وترفضك). 
فالأحد بما هو كذلك هو إذن لا يُمكن الوصول إليه”*. فالإنسان» في العبادة» 
بمقدار ما يربط هذه العبادة بنفسهء لا يُمكنهء ولن يُمكنهء أن يتوجّهء مهما فكرء 
إلا إلى الاسم الإلهي الذي هو ريه أي إلى الوجه الإلهي الخاص المُتوجّه نحوه 
الذي يستخلص منه كل ما له من وجود. 

وتحكم هذه الفكرة المذهب الأكْبّري في معرفة اللّهء كما حبر عنهاء في 
نُصُوص كثيرة منها نص ورد في الفصل الثاني من كتاب فُصُوص الحكم'”'. 
حيث تجد مُجَدَّدًا صورة المرآة : 


«فإن اللىي له ما رأى سِوى صُورته في مرآة الحق» وما رأى 
الح ولا يُمكن أن يراه مع عِلّْمه أنه ما رأى ورت إلا ف 
فهو [تعالى] مرآنك في رؤيتك نفسك وأنت مرآته في رؤيته أسماءه 
وظهور أحكامها وليست سوى عينه». 


(16) كتاب الأحدية. حيدرآباد الدكن. 1948ء ص 3. 

0 يقول ابن عربي: «الأحدية موطن الأحد عليها ججاب العرّة لا يرفع أبدًا فلا يراه في 
الأحدية سواهء لأن الحقائق تأبى ذلك». [المترجم]. 

(17) صوص الجگم» م1» ص61 وما بعدها؛ والفتّوحات» م4» ص2. 
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وكلام الله يجب أن يُؤخذ بِحَرّفيته» فقد أنزل الله القُرآن طيلَِانٍ عرق 
ُِينِ4* [الشعراء: 195]. وفي الآية 39 من سورة النور قُورِئَتْ أعمال الكُفار 
بالسّراب الذي َيه اَلطّمْمَانُ مَك ی إا جام لر يذه شيا وَوَجَدَ أَلَهَ عِنْدَمْ © 
[النور: 39]**. وسئرى أن عبارة «الكُمّار» المترجمة هنا ب »mécrêéants(‏ لھا معان 
أخرق غير هذا المعنى. لكن لِتَقف في هذه اللحظة فقط عند قوله: ووج الله 
عند [النور: 39]» وهو قول متبوع بقوله: وله حا [النور: 39]. هذه 
الكلمات الأخيرة هي التي أثارت انتباه المُفسرين كُلَّهُ؛ فالرّازي» مثلاء لا يَعُدٌ 
هذه الكلمات سوى وجه أسلوبي: فعندما سيكتشف الكافر أن أعماله ليست 
سوى سراب وَوّهم» سيكتشف في الوقت نفسه العقاب الذي هيأه له الله المُنتقم 
والسريع الحساب. 


ولم يقرأ ابن عربي هذه الآية بهذه الكيّفية أو بهذا المعنى. قَفِي [61] صورة 
النار» في الشجرة المباركة» تَجِلّى الحق لموسى» لأن ذهاب موسى إلى الجبل 
إنما كان لحاجته التي هي النار #إذْ را ثرا عَقَالَ بيد انمو إن عات ارا ل 
نيك ينها قبیں أو أَحِدُ عَلَ ألئَارٍ هُدّى» [طه: 10]. وكل حاجة هي حاجة للحقّء 
والحَقّ يتجلى للمخلوق في صورة حاجته. فالإنسان المخدوع بالسَّرابِ قد جَرَى 
دون فائدة في الفَفْر حتى أصابه اليأس من كل شيء» فوجد اللّه حا لأنه «إذا لم 
تجد شيئًا تجد اللّه» فوجود الله يكون في غياب الأشياء (عند قطع 
الأسباب»*". واللّه يروي جميع أشكال الظمإء ويشبع كل أشكال الجوع. 
الماء حياة» وسيكون اللّه حياة لكل إنسان أصابه القُنُوط. 


# ورد في النص الفرنسي «في لسان» والصحيح هو «بلسان». [المترجم]. 

## ورد في النصٌ الفرنسي «فوجد الله» والصحيح «ووجد الله» و«سuطةا]‏ aلهزةس ٠4‏ وهي 
مرسومة بالحرف اللاتيني والصواب وضع «ه» علامة الفتح بدلا من «ا» علامة الرفع. 

(18) بشأن الآية 39 من سورة النورء انظر الفُتُوحات» م1» ص 193. م2. ص269› 338 
5 [«... فما وجد اللّه إلا عند الضرورة». المُترجم]؛ وبشأن الآية 10 من سورة 
طه المُتعلقة بموسى انظر الفُتُوحاتء. م1. ص213-212؛ ورُوزبهان بَقْلِي - 
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إن ابن عربي وهو يتمسّك بالمعنى الظاهر لكلمةٍ مفتاحيّةِ -رافضًا؛ على النقيض 
من عدد من المَفْسّرِين» الإيمان IA‏ القائلة إن الله يُعَبِّر بالتقريب- سَوَّعْ من 
الكتاب وجهًا جوهريًا من تعليمه. فَفِي سورة الإسْراء #وَتَصَى رَيْكَ أَلَّا عبد إل 
4 ا 3 كنب ابن عربي عن هذه الأخيرة ٠‏ ا با 0 . 1 
[الشُريفة] . فلم يكن ا بعبادة و عابد إلا اللّى فما عبد شىءٌ لعينه إلا 
اللّه. وإنما أخطأ المُشرك حيث نَصَب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يُشرّع له من 
جانب الحق””"» وذكر ابن عربي بهذا الصدد الآية 3 من سورة الزُّمّر التي يُعلن 
فيها المُشركون قولهم: طم نَحْبْدُهُمَ إِلَا رونا إلى أله رلم . هكذا يكون القضاء 
الإلهى عند ابن عربي غير مَرُدُود 00 فكل مخلوق» أراد أو لم يرذ عَلِم أو لم 
يَعلّمُء لا يعبد إلا اللّه. (وعلى نحو أكثر دقة لا يعبد إلا اسمًا إِلْهيّاء غير أن 
جميع الأسماء تعود إلى المسمى نفسه [تعالى]). أيّا كان الشكل والموضوع 
المباشر لعبادته. هذا المفهوم» ضمن قاعدة مختلفة مُستوحاة من القرآن» فصل 

98 )20( 

ابن عربي القول فيه بقوة في الفصل العاشر من فُصُوص الحِككم”"2 المُنْطلِق من 
آية من سورة هود [62]ء سنعود إليها. والعبارة المفتاحيّة هنا هي «الصراط 
المستقيم». وقد كيب ابن عربي في هذا الفصل قائلا : «فالٽاس على قسمين : من 


= (مرجع مذكور» م2» ص87)» أورد في تفسيره للآية 39 من سُورة النّور تأويلًا مُمائلا 
لتأويل ابن عربي . 

(19) المُتُوحات. م1ء ص 405؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 4» ص 163؛ والمُتُوحات» م4: 
ص106؛ وكتاب المسائل» حيدرآباد الدكن. 1948؛. ص14. [«وقَضَى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه»؛ أي حَكمَء من أجله عُبدت الآلهة فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا 
اللّه. فما عُبد شيء لعينه إلا الله وإنما أخطأ المُشرك حيث نصب لنفسه عبادة طريق 
خاص لم يُشَرَّع له من جانب الحق قَنَّقِيَ لذلك. فإنهم قالوا في الشركاء: ما نعبدهم إلا 
ليقرّبونا إلى الله فاعترفوا به. . ٠.‏ «في كتاب المسائل يقول: فقالت (طائفة): ما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْفى» فاتخذوهم حجبة ووزراء نعوذ باللّه. . . ومحصول ما قلناه أن 
الألوهية هي المعبودة على الإطلاق لا الأكوانء ولهذا قال: «وإلهكم إله واحده» 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فقضاؤه غير مردود». المترجم]. 

(20) قُصٌّوص الحِككم. 1. ص108 [«قَصُ حكمة أحدية في كلمة هُودية. المترجم]. 
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الثناس من يمشي على طريق يَعرفها. ويعرف غايتهاء فهي في حقه صراط مستقيم» 
ومن الناس من يمشي على طريق يجهلها ولا يعرف غايتها» وهي عين الطريق التي 
عرفها الصَّنف الآخراء وسر بتفصيل الآية نفسها من سورة هود فی الفثوحات» إذ 
وَرَدَ القول الآتي: ما في العالم إلا مُستقيم»'” . ورُبما لا نحتاج إلى القول إِنَّ 
كل هذا يكين إدانة ابن تة اللي يد :الفا = شاه شان اعلت: التنترنه 
السابقين» بتعل فحن لديو لازي وهر لب الوا ا 3 
«أمرًا»» لا قضاءً: هذا التفسيرء حسب المقاييس الأكْبَريّة: فيه خلظط خطير بين 
«الأمر التكويني» الذي لا يُمكن إلا أن يتحقق ويُنفذ و«الأمر التكليفي» الذي 
قل لا يطاع. 

ونُشير إلى مثال آخر مُتعلّقٌ بما سَبَّقَء وهو مُرتبط أيضًا بأحد المنظورات 
الكبرق لالجد الأخترق: .يتعلق الام “هده العرةة بين :الكل ع ةق 
سِعَتٌ 4 شى [الأعراف: 156]*» وهو فضلا عن ذلك تفسير غير مباشر» 
إذ إن المُمَّسّر لهذه الآية هُنا هو إبليس. وبالفعل أورَدَ ابن عربي بتفصيل حوارًا 
بين إبليس وصّوفي مشهور في القرن التاسع هو سَهْل بن عبد الله التَسْتّري 
(توفي سنة 283/ 896) فى المُتُوحات77©. «فكان آخر ما قال [إبليس]: يا 
سهل» الله ع وجل يقول : «(ورحمتي ا شيء) فع ولا يخفى عليك 
أي شيء لا شكَء. لأن لفظة «كل» تقتضي الإحاطة والعغموم» واشيء) أنكر 


2210 الفُتُوحات» م۰2 0 [«. .. فالاغوجاج قد يكون استقامة في الحقيقة» » كاعوجاج 
القّوس. فاستقامته التي أريد اعوجاجه. فما في العالم إلا مُستقيمء لأن الآآخذ بناصيته 
هو الماشي به» وهو على صراط مُستقيم». المترجم]. 

(22) ابن تَيْمِيّةَء مجموع الرسائل» تحقيق رشيد رضا» م1» ص173؛ وم4» ص795؛ 
والرّازي» تفسير» م20» ص184-183. 


ر > A7 A A a a E‏ 
# قوله تعالې: 0 لديا حك وَفِ لخر إا هتا إيْكَ قال عذاى أصِيبُ 
و مه ا 2 لين ينون يوت الرَڪوة والينَ هم 


ايتا مود [المترجم]. 
(23) المُتُوحات» م2 ص662؛ وبشأن هذا الحوار انظر تفسير عبد العزيز الدَّبَاعْ في كتاب 
الإبريزء القاهرة» 1961. ص361. 





ما فرّطنا 4 الكتاب من شيء » 77 


النكرات» [إذن] فقد وَسّعتني رحمته»» قال سهل: «فوالله لقد أخرسني وحيّرني 
بلطافة سياقه وطَفَّرِهِ بمثل هذه الآية وقَّهم منها ما لم نفهم... وأخذت أتلو الآية 
في نفسي فلما جئت إلى قوله تعالى فيها: اكت( الآية» سَرِرتُ وتَخَيلت 
أني قد طَفِرت بحبّة» وظهرت عليه بما يقصم ظهره وقلت له: يا ملعون. إن 
الله قد قَيّدها بنعوت مَخخصوصة يُخرجها من ذلك العُموم». فتبسّم إبليس وقال: 
«يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ... ألست تعلم يا سهل أن 
التقييد [63] صفتك لا صفته؟!». لقد خلص ابن عربي من هذا الجوار أو 
المسألة إلى الملحوظة الآتية: «وعلمت أنه [إبليس] قد عَلِمَ علمًا لا جهل فيه 
[وهو أن اللّه لا يتقيّد]ء فهو أستاذ سَهْل في هذه المسألة (وأما نحن فما أخذناها 
إلا من اللّه)». 


إن فكرة سعة الرحمة الإلهية حاضرةٌ بقوة في كتابات ابن عربي. وممًا له 
صلة بمفهوم الصّراط المُستقيم المُثار آنمًّاء ونحن تذكر مرّة أخرى الفصل العاشر 
من فصّوصٍ الحكمء النصٌ الآتي : 


0 5 3 
ا ین اة إلا هو ٤اخ‏ ابن إن ري على عصرم مسق [هود: 58]. 
فكل ماش فعلى صراط الرّبّ المُستقيم» فَهُم غير مغضوب عليهم من 


ا لر اليه اهرت لهم ير الْمَضُوب 
هم ولا ألصَالَينَ4 [الفاتحة: 7]. فكما كان الضلال عارضًا كذلك 
كان الغضب الإلهي عارضّاء والمآلُ إلى الرحمة التي وَسِعت كل 
شيء» وهي السابقة على غضبه”*©. وكل ما سوى الحق دابّة» فإنه 


2 : 4 . 2 ا‎ r 
ذو رُوح» وما ثم مَنْ يدب بنفسه””7» وإنما يدب بغيره» فهو يدب‎ 


(24) الإشارة هنا إلى حديث قُدُسى حاضر فى عدد من المُصَّئّفات الفِقّهية بهذا الشكل المشار 
إليه [ورحمتي سبقت غضبي] أو بلفظة غلبتل («ورحمتي غَلَبَتَ غضبي») 
انظر صحيح البخاري» توحيدء 55» توبة»16-14؛ وسنن ابن ماجهء زهدء 235 إلخ. 

(25) ليس عند ابن عربي كائنات غير ذوات رُوح: كل شيء وَفْمَا للقٌرآن» يُسَبّح اللّه» وبالتالي يملك 
حياة. انظر: الفتُوحات. ج2» ص678؛ وڄ3» ص264ء 324» 333+ وج4» ص289. 
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بكم التَبَعِيّةَ للذي هو على الصّراط المُستقيم»”26 . 


يمو ير وء 


«فيسوق المُجرمين» (إلى جَهَنَم)؛ سق المي إل جَهَم وزدا» 
[مريم: 86]) وهم الذين استحقوا المَقام الذي ساقّهم إليه بريح الدبور 
الذي أْمْلّكهم عن تُفوسهم بها . فهو يأخذهم بتواصيهم. والريح 
تسوقهم -وهو عين الأَهُواء التي كانوا عليها- إلى جهنم وهي البُعد 
الذي كانوا يتوهّمونه. فلما ساقّهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين 
القُرب» فزال البُعد فزال مُسمّى جَهَنم في حَقَّهِمء ففازوا بذ بنعيم القُرب 
من جهة الاستحقاق لأنهم مُجرمون (المُسمّى جَهَنّم يحافظ على 
اسمهء غير أن هذا المُسَمّى بهذا الاسمء يعني هُوّة سحيقة ومكانًا 
لبعد قد غَيّر من طبيعته)»”27. 


لكن مذهب ابن عربي في الرحمة يقودنا إلى تَر أخص» فمن بين عددٍ 


لا يُحصى من تُصُوصههء التي يُعبر فيها عن موقفه [164]» نجدُهُ في نص يتعلّق بآيةٍ 
أخرئى من" القران» عَرَضَنٌ فائدة ربطها بتصؤره للرسالة المحمّدية : يتعلق الأمن 
بالإجابة 155 وبآخر سؤال للتّريذي» ومكانها في آخر الباب 73 الذي به أنهى 
الفصل الأول من الفُتٌوحاتء وهو الفصل الناقل للمعارف» بالتشديد على 


22620 
27 


قُصُوص الجگم» 1ء ص106. 

صوص الجگم» 1ء 107 -108؛ إن «ريح الدَّبُور؛ عند داود القيْصري (توفي سنة 751/ 
0 في كتابه شرح قُصُوص الجگم» بومباي» 1350ه› س -الآتية من المغيب- 
هي ريح العالم المادذي المظلم» وتدفعهم إذن نحو الشرق» يعني نحو نحو النور» اثُميتهم في 
ذواتهم» وتقودهم إذن إلى الفناء. [يقول القيّصري: «فيسوق المجرمين الكاسبين الهيئات 
والصّفات التي بها دخلوا جَهَنّم» واستحقّوا بصورة الأهواء الناشئة من نفوسهم في الظاهرء 
وهي ريح الدَّبُورء لأنها حاصلة من الجهة الخلفية (لا الغربية) والعالم الهيولاني المظلم 
إلى عين جهنم البُعد المُتَوهّم؛. المترجم]؛ وبشأن هذا النصّ من الفُصُوص انظر أيضًا 
شرح القاشاني» القاهرة» 1321ه». صص127. [يقول: «ريح الدَّبُور المأمورة يسوقهم» 
وهي أهواؤهم التي تسوقهم من أدبارهم. أي من جهة خلفهم. ولهذا سُمْيت دَبُورَاء وهي 
جهة العالم الهيولاني» إلى هُوّة جَهَنّم البُعد الذي يتوهّمونه». المترجم]. 


ام يتعلّق ا «الحققرة» الله لمخد ي اران ري وة 
كنس موده اده أ عصمة مُحَمّد تمنع 
اعفاد أله المقضرة بهذا الات فلن ل لى ر ج أن فس إذن 
أنه على الرَّعُم من أنه هو المُخاطب بالكلام الإلهي» فإن المقصود أمّته «(فهو 
و 3 2 Ê ٠.‏ و 0 

المُخاطب والقصد أمّته)». لكن ما الذي ينبغى فهمه من «أمّته»؟ هُنا يتدحل تفسير 


سرس 3 2 0 ص 0 ل € ص ر ص fs f‏ 0 04 
الآية: وما ارسلکک رلا ڪاقة لاس بيا وکنا وکو ڪر الاس لا 


»و 2٢‏ ص 


يعَلموست4 [مسبأ: 28]» هذه الآية تفيد أن الله أرسل مُحَمَّدًا إلى الناس كافة. ويرى 


مُفَسّرو القُرآن أن «كافة» تشمل ججغرافيًا البَسَّرَ كلّهم (البيض والسّود) منذ مجيء 
مُحَمّد. والحال أن لا شيء يسمح بإضفاء طابع النسبية على حمولة منطوق إلهي 
له صورة إثبات مُطلق. فالناس «كافة» ليسوا هم الأجيال المُعاصرة للنبي فقط أو 
الذين أتوا بعد مجيئه. «وما يلزم الناس رؤية شخصه (...) فالناس أمّته من آدم 
إلى يوم القيامة (...) بُعث إلى الناس كافة بالنصء ولم يَقّل [تعالى]: 
أرسلناك إلى هذه الأمّة خاصة: ولا إلى أهل زمانه إلى يوم القيامة خاصة» 
وإنما أخبره أنه مُرْسّل إلى الناس كافة من آدم إلى يوم القيامة». فهم 
المقصودون بالمُّغفرة فهي إذن كَؤْنِية كالرسالة المُحَمَّدية» وهو ما تُؤكده عبارات 
الخطاب القُرآني: «الِثْيِرَ آكَ أنَهُ ما تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَلَمَّرع [الفتح: 12 ف «ما 
تَقدّم؛ يسري على جميع البشر الذين عاشوا في مرحلة بُظون [احتجاب] 


(28) الفُتوحات» م2» ص138؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 12> ص268-264. وهذا السؤال 

3 الرقم 162 في تحقيق نصٌ التَّرِْذي عند ب. ريدكه 06 .8. وبشأن الفكرة 

نفسهاء انظر أيضًا الباب 337 الخاص بمنزل مُحَمّد الفتّوحاتء م3 ص 146-140 

فقد شرح فيه منازل مُحَمَّد السّتة. [هو سيّد الناس يوم القيامة» وتي جوامع الكلمء له 

الشفاعة» وله الوسيلة والفضيلة. وعن السؤال 155 المُتعلّق بمعنى المغفرة يقول: «وثم 

مغفرة في النار بخروج منها وبغير خروجء لكن بِسَيْر عن العذاب أن يصل إليه بما يجعل 

له من النعيم في النار بما يستعذبه فهو عذاب بلا ألم... وانتهى ما ذكرناه من الأجوبة 

عليها من غير استيفاء وما تركناه من ذلك فى الجواب أكثر مما أوردنا بما لا يتقارب» 
ص239. المترجم]. 1 
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الحقيقة المُحَمّدية [65] (التي يُعَدَّ الأنبياء السابقون لمحمّد فيها نُوَابه في عالم 
الخلق) ؛ و«ما تأخر» يسري على جميع البشر الذين عاشوا وسيعيشون بعد 
تجلّي هذه الحقيقة المُحَمّدية في شخص مُحَمّدا29. هكذا تكون هُناك مُقابلة 
بين شمولية الرحمة الإلهية وشُمولية الحقيقة المُّحَمَّدية» ولهذا السبب وُصِفت 
النّبي (مُحَمّد) في القُرآن بأنه «رحمة للعالمين»: وما أرسلتك رَه 
المي الأنبياء: 107]. ونُسَجَل هناء دُوْن إلحاح» أن وظيفة ١حَيْم‏ الوّلاية 
المَحَمَدية» -الوظيفة التي يُطالب بها ابن عربي الف تمثل بالضرورة هى 
أيضًا» بفعل عَلاقتها بوظيفة «خاة تم النْبوة» خاصية كؤنية أثبتها الع الأكبر 
مُصرّحًا بالآتي: «وجعلني وازت رة ل ال ا ووا اا إل رة 
سيت 30004 , 


ويسمح العدد الكبير من النُصُوص بضبط النتائ نج التي استخلصها ابن 
عربي» بوفاء صارم للنصٌ المُقدّس» بشأن اتساع اله ا و لن 
هو الجوار الذي دار بين الشيخ الأكبّر وآدم» حينّ التقاه في السماء 
الأولى(!©. في أثناء مغراجه الروحاني. إذ قال له آدم: «فالسعادة دائمة وإن 


اختلف المسكن» فإن الله جاعلٌ في كل دار (جَنَة أو جَهَنّم) ما يكون به نعيم 


(29) بشأن الحقيقة المُحَمّدية» وغِيابها وظهورهاء انظر كتاب حنم الأولياءء مرجع مذكورء 
الفصل الرابع؛ وبشأن الشروح (المختصرة عامة) للآية 28 من سورة سَبَأْ عند مُوْلفين 
آخرين انظر على سبيل المثال: تفسير الرازي» مرجع مذكور» م25» ص258؛ 
وَالقَشَيْريء مرجع مذكورء م5. ص183؛ والقُرْطْبِيء مرجع مذكور» م14» ص300؛ 
وإسماعيل حقي» روح البيان» إستانبول» 1330ه؛ م7» ص294؛ وسيد قطب» في 
ظلال القرآن» بيروت» 21977 مك ص 2906. 

(30) الفتّوحات» م4 ص163؛ انظر أيضًا الفتُوحات» م4» ص 153» فيها أشار إلى رُؤية دوقية 
لاتساع الرحمة الإلهية وذلك بمدينة فاس سنة 593ه. بما لا يُمكنه النطق به [«وقد رأيناها 
ذوقّاء وكان لنا فيها مواقف منها في ليلة واحدة مئة موقف بأخذ ورجوع لو قُسمت تلك 
الليلة على قدر الوقوف ما وسعتهء وذلك بمدينة فاس سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة أشاهد 
في كل موقف من انّساع الرحمة ما لا يُمكنني التطق به؛ المترجم]. وبشأن هذا المظهر 
لوظيفة الْحَتّم نُحيل على كتاب كلود عداس» مرجع مذكورء ص 343-340. 

)31( الفبُوحات» م3» ص 346. 
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أهل تلك الدار». وقد قال ابن عربي في موضع آخرء وهو يلتفت إلى لفظ 
فرآني آخر جذره مُلتبس (وليس في كلام اللّه التباس» لأنه التباس مقصود لله 
تعالى): «والعذاب من العذوبة (...) فلو فارّق النارَ أهلها لتَعَذْبوا باغترابهم 
عما أهُلوا له وإن الله قد خلقهم على نَشْأة تألف ذلك الموطن»!2©. نفهم من 
هذا أن هذه الكائنات ذات طبيعة نارية» وأن مسكنها في النار هو عودة إلى 
طبيعتها الأصلية» وأن النار (أو الجحيم) ليست بالضرورة مكانًا للألم» فإن ابن 
عربي يبت ذلك بأن الملائكة» بحسب الرواية الإسلاميّة» يسكنون فيها بصفتهم 
حَرّنَتهاء وليس هناك سبب كي يُعذبهم الله بها. 
ومع ذلك ينبغي أن تسجل أن الرحمة [66] مال المخلوقات»ء هي نقطة 
الوصول» هي الحد النهائي لصَيُرورتهم. إن الوص التي ذكرناها يجب عدم 
تأويلها بحالٍ كما يؤوّلها بحسن نيّةِ أو سوء نيّة» عدد من المجادلين الذين ينكرون 
حقيقة العقاب. فابن عربي يقبل» دون تحفّظء المعنى الظاهر للآيات التي تُعلن 
المقامء المُؤقت أو الخالد. حسب الحالة» للمذنبين والكُفّار في جَهَنّم. غير أن 
هذا الخلود في جهنم لا يؤدي إلى خلود الألم» الذي لن يكون خالدًا دون أن 
ينجمٌ عن ذلك حدٌ أو حصرء غير قابل للتصوّر»ء للرحمة الإلهية «التي وسعت كل 
شيء». وقد كُتّبٍ ابن عربي فائلا: «فتبقى أحوال جَهَنّم على ما هي عليهء 
والرحمة قد أَوْجَّدت لهم (المذنبين) نعيمًا في تلك الصّورة بحكمهاء فإن الرحمة 
هي السلطانة الماضية الحُكُم على الدّوام)!7©. غير أن هذا لا يعني أن ليس بين 


(2 المُبُوحات» م3» ص 25. [يقول ابن عربي: «وأما أهل النار الذين هم أهلهاء ولم يقل 
أهل العذاب» ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يُعمرونها أن يكونوا مُعَذْبين بهاء إن 
أهلها وعمارها مالك وخزنتها وهم ملائكة وما فيها من الحشرات والحيّات وغير 
ذلك... ولا واحد منهم تکون E‏ . وأشدّ العذاب مُفارقة الوطن». ولو 
فارق النارٌ هلها لتعذبوا باغترابهم عما اهلوا الهء وإن اللّه قد خلقهم على نشأة تألف 
ذلك الموطن». المترجم]. 

(33) المُتُوحات» م4» ص 248. يُبَيِّن ابن عربي في (المُتُوحات» م4» ص120) أن الرحمة 
تكتنفهم ولا تشعر بذلك جهنم بعد أن تنال منهم النار ما تقتضيه أعمالهمء ٠»‏ لأنه كما 
يقول: "لو عُرضوا عند ذلك على الجنة لتألموا لذلك العَرْض» لمُخالفة طبيعتهم للجنة. 
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الصالح والطالح فرق» بل بينهما عند التّجلّي الإلهي تبايّن*©. «فالكافر سَيَرى 
الحق دون أن يعلم بأنه يراه». 

إن مُصطلح كافر الذي احتفظنا به في الفرنسية بناءً على دلالته المألوفة 
-تلك الدلالة التي احتفظ بها ابن عربي في الججملة المذكورة آنمًا- يقودنا إلى 
مُراعاة سلسلة مُتجانسة من أمثلة تتعلّق بالشّروح الأكُبَريّة التي هي متعارضةً 
ولكتها مُطابمَةٌ» والحالة هذه للقواعد الهيرمينوطيقية التي عَرَضناها في بداية هذا 
الكتاب. وترتبط هذه الشّروح بمذهب الوّلاية الذي بَينَا في مكان آخر أهميته 
الرئيسة عند ابن عربي: فقد حُتمت وظيفة النُبّرّة نهائيًا بمُحَمّد (#ل)» والطريق 
الذي بَقي مفتوحًا للناس هو الطريق الذي يقود إلى الوّلاية» وإن كان هدف 
التعليم الميتافيزيقي عند الشيخ الأكبّر -في الحدود التي تُفرضها اللّغة الإنسائية- 
هو وصف الحقيقة الوحيدة وسِرٌ تجلياتهاء فإن غاية تعليمه التربوي هي تربية 
المُريد على الشروط والكيفيّات للسلوك الذي تُمثّل الوّلاية مُبتغاه. 

ولا تحضر سيرة الأولياء في صورة عرض مُنظّم. ولكن الاحتكاك الدائب [67] 
بالمُؤشرات التي هي في الغالب مُؤشرات «تلميحية» واردة في آلاف الصفحات من 
عمل ابن عربي» و ن عن جنم السيرة كي 
الفُتُوحات نص» شرح شرحًا مناسبًا يُقدّم لنا إشارات ثمينة: نتكلّم هُنا ري 
3 من المُتُوحات الذي أحلنا عليه مرات كثيرة. وتُشكل الإجابات عن أسئلة 
التريذي الجزء الثاني لهذا الباب. ويَضْمْ التجزء الأول منه وَضْلَيْن [أي فصلين]ء 
بعد مُقدمة تُحدّد مفاهيم الرسالة (يعني مكانة الوْسّل) اة والوّلاية والإيمان”. 
وقد استخلصناء من هذه الصفحات» في كتاب لنا سابق» عددًا من المُعطيات!5©, 
لكن ينبغي لنا أن نُضيف هُنا بعض التدقيقات التكميلية. 


(4 قُصُوص الجكم» م1» ص94. وعن الجنّة وسّكانها انظر البابين 1 و62 من الفتُوحات. 

# يقول: البيت هو الدين إلا أن أركانه هي الرسالة والُبّرّة والوّلاية والإيمان. إلا أن 
الرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه إلا أنها هي المقصودة من هذا النوع. 
الفتُوحات» م2 ص5. [المترجم]. 

(35) كنم الأولياءء مرجع مذكور» الفصل الرابع. إن الجزء الأول من الباب 73 الذي نحيل = 
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فبعدَ المُقدمة المُشار إليها آنقًا أعْلّن ابن عربي أنه سيُعالج موضوع طَبّقات 
الأولياء. لكن كلمة طَبّقات» كما سَتّرى» تشمل في الواقع فئات ليست ذات طبيعةٍ 
واحدقء ولعدم التمييز بينها نجد أنفسناء في هذا التعداد» أمام إطنابات وتناقضات 
تُشَوّش تماسكه. لقد خصّصٌ الوّضل الافتتاحي للطّبّقات التي تضمٌ عددًا ثابنًا من 
0 في كل عصر من عصور التاريخ. وأولى هذه الطّلبّقات هي طبقة الأقُطاب» 
والقُظْب على الدَّوام واحد فقط في الزمان. وبعد القُظْب يأتي الإمامان» فالأوتاد 
الأربعةء فالأبدال السبعةء إلخء وهم في المجموع حَمْسٌ وثلاثون طبقة -وأكثر 
هذه الاي عددًا هي طبقة الآدميين المُمثئلة ب 300 وَلىَ- تضم عددًا ثابئًا هو 
9 وَلِيّاء كل واحد منهم يُعيّن آخرٌ مكالّه على الفور عند وفاته. 

وفي نهاية هذا الوَّضل©” قدّم ابن عربي شرحًا مُحْتَصَرًا لهذه اللائحة 
الثابتة من الأولياء. فكل طبقة تضم عددًا مُحدّدًا من الأولياء في هذا العالمء 
تقابلها جماعة من الأولياء تضم العدد نفسه من «الأفراد». والأعداد التي يتعلّق 
بها الأمر هّنا تُنظم الكون» بحسب التقاليد» ويشمل ذلك: الجهات الأربع 
للمكان» والصلوات الخمس المفروضة. والأقاليم السبعة» والأبراج الاثني 
عشرء وساعات اليوم الأربع والعشرين [68] والصفات الإلهيّة الثلائمئة 
فالطبقات الخمس والثلاثون إذن تُمثْل الوظائف الكونية حُصوصًا. والمجموع 
يُشكل الهرمية الروحية التي تضمّن على الدّوام المحافظة على النظام القائم 
بالحكمة الإلهية. ولا شكٌ في أن العدد 35 نفسه ليس أمرًا زائدّاء فهو بالفعل 
حصيلة العدد 5 مضروبًا في 7. فالعدد 7 هو عدد السماوات والأرضين (انظر 


ا لىی لى سبح سمواتٍ ومس لاض مله 1 آل ا دته لعا ن اة ا عل کک 
a ET‏ ًّ 2 5 2 
شیو ودر 7 آله د حاط يکل سء is‏ [الطلاق: 12]) وهو يرمز إل مراتب 


م و 
الخلق. والعدد 5ء من جهة أخرى» يُؤدي عند ابن عربي دورًا خاصضًا في 


عليه هناء يُطابِقٌ مع الفُتُوحات» م2. ص39-2»: وعثمان يحيىء السَّفْر 11» 
ص 493-247. 
(36) الفتوحات» م 2. ص16. وعثمان يحيى. السَّفْر 11» ص237. 
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الجماية ”° وهو عدد معروف في التقليد الإسلامي» كما في التقاليد السابقة» 
وهو ما تبرزه الحالة المعروفة جيدًا باسم «يد فاطمة» واستعمال التّجمة الحُماسية 
في الشّعوذة أو السّحر الأبيض. عند البُونِي» مثلا”*©. أما الوَصْل الثاني فهو 
مُخصّص لوصف تسع وأربعين طبقة جديدة» تضم عددًا من الأولياء يزيد أو 
ينقص في كل زمان. والعلوم الخاصة بكل طبقة من هذه الطبقات مُوزعة بين 
أولياء الطبقة. ويُمكن» عند الحاجة» أن تتجمّع في وَليَ واحد يجسدهاء في 
لحظة معطاة. 
وبعد أن قدّم ابن عربي في الوّضل الأول لائحة دقيقة وعددية بالوظائف 
التي لها خاصية گزنية وثابتة» شَرّع هُنا (مُشِيرًا إلى أن الأمر لا يتعلّق بلائحة 
ين في عرض ضئاف الأولياء ومّراتب الوّلاية - دون أن يخبر فا 
بهذا المقياس أو ذاك من المّقاييس التي استعملها. إن الصّنف -ويعني 
حسب الاشتقاق ال «بَضمة» أو «الطابّع»- هو الذي يُميّز كيفية خاصة للتحقّق 


(37) الفتوحات» م3» ص321 (البيت الأول من القصيدة) (مرتبة الخمسة معروفة. . . . تحفظ 
ما جاوزها من عدد)ء والفُتُوحات» م4» ص175. ويُمكن استخراج ا اق من 
كتاب إشارات القرآن في عالم الإنسان (ص28)» الذي يعدّه دنيس غريل» وقد سمح لنا 
بالاطلاع على مُسوداته. وكذلك في كتاب التَّتَزُلات المَؤْصِلية (القاهرة» 1961 بعنوان 
لطائف الأسرارء ص 55). 

(38) انظر إدموند دوتيه» السحر والدين فى شمال إفريقيا يك ءلاوة ترك '! Magie et Religion de‏ 
Nord, Alger 1908/Paris 1984, p.183-184, 325-327; E. Westermarck, Survivances‏ 
+paiennes dans la civilisation mahométane, Paris, 1935, p.39, p.50 s.‏ غير أنه 
سيكون من باب المُغالطة ألا نرى هنا إلا مُمارسة شعبية: وبمعزلٍ عن ملحوظات ابن 
عربي يُمكن أن نُسجَل أن مجموعتّي الحروف التُورانية الخمسة الواردة في بداية سورة 
مريم 19 #كهيعص4 وسورة الشورى 42 9إحرّ * عَسَقَ4 تؤدّيء لأسباب مُماثلة» 
وظيفة مُهمّة في بعض أشكال الذكرء على سبيل المثال في حزب البحر لأبي الحسن 
الشاذلي. وجل أن هاتين المجموعتين لها علاقة خاصة ببعض المعطيات الأخرويةء 
وُشكل حمايةً من المسيح الدججال. 

(39) الفُتُوحات. م2. ص39؛ وعثمان يحيىء السّفْر 11 ص491. [يقول "ولو تَقَضَينا ما 
ذكر الله في كتابه من صفات أولياته وشرحنا ما حضوا به لم يَف بذلك الوقت فإذ ولا بد 
من الاقتصاد في الاقتصار» المترجم]. 
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الروحي من كل الكيّفيات الأخرى. إن العَلامات المُميّزة هي بالخُصُوص هَيْمنة 
بعض الكرامات» والإلحاح على بعض الفضائلء والممارسة الحضرية لذكر 
Ek‏ لأرنتاة هده «الأمزيفة باحه الاسياء الاليية هنا 
يُحَلُّ محل الترتيب «الجيني» الذي استعمله ابن عربي في مواضِعٌ أخرى (وابتا 
كل شكل من أشكال الوّلاية بنموذج نبويّ مُحدّد) ترتيبٌ يجمع كل صنف من 
الأولياء بمُصطلح مُستعار من القّرآن أو الحديث. وهكذا ترتبط سِلْسلة كاملة من 
التعريفات بلائحة طويلة [69] واردة في الآية 35 من سورة الأحزاب*: 
المُسلمون» المُؤمنونء القانتون» إلخ. إن شرح هذه الكلمات مُستخلّص بلا شك 
من الدلالات التي ستذهب إلى ما وراء استعمالها المعتاد. وفي مقدّمة هذه 
اللائحة الجديدة تظهر المّلامية (أو المَلامَتِية» غير أن ابن عربي يرى أنَّ هذه 
الصيغة لغة ضعيفة» ومع ذلك يستعملها في عِدَّة مَواضِعَ). إنهم كما يقول: 


«سادات أهل طريق الله وأتمّتهم. وسيّد العالم فيهم ومنهم وهو 
محمد رسول الله ل وهم الشكماء الذين وضعو كل الأمور 
مواضعها وأحكموها وأقرُوا الأسباب في أماكنهاء ونفوها في 
المواضع التي ينبغي أن ثنفى عنها (...) فما تقتضيه الدار الأولى 
كركية للدان لري رفا قت الدن ا لار ي ودا اة 
(. . .) فالملامية مجهولة أقدارهم لا يعرفهم إلا سيدهم»**. 


ر صصح سر برص ص سم 


2# يقول الله تعالى 9إنّ الْمُِلِينَ وَالْسَيدات وَلْمَؤْمِينَ وَالْمؤْمنت ومين وَالْعَنتِ وَالصَّدِقِنَ 
أصَدِكتِ يي ولات وَالْحَِنَ والكيمت وَلصيْودَ _مَلصبْكتِ سيد وص 


ر ب ت ر ا ر عرد عكار اسن 2 فد و ل ا ر 
لوطي روجهم وليت ولأڪرة آله كيا وكرت اعد آله هم َة وجرا عا 


[المترجم]. 

*#* المُتُوحاتء م22 ص16 يقول ابن عربي عنهم أيضًا: «لم يخلطوا بين الحقائق» فإنه من 
رفع السبب في الموضع الذي وضعه فيه واضعهء وهو الحقء فقد سَفَهَ واضعه وججهل 
قدره» ومن اعتمد عليه (أي على السبب) فقد أشرك. . . فالمَّلامَتية قررت الأسباب ولم 
تغتمد عليها» [المترجم]. 
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ويأني بعد هذا التعريف بالمّلايية التعريف بالطبقات الخمس الأخرى 
(الفقراءء والصّوفية» والعْبّادء والرُمَاد ورجال الماء)» ومن بعدها تأني طبقتان 
هما طبقتا الأفراد والأمناء اللّتان تشتركان في عِدَّة نَواح مع المّلامية» وهذا 
يدفعنا إلى التساؤل عمًّا يميّزهما منها. فهناك باب في الفُتُوحات يصف الأفراد 
صَراحة بأنهم مَلامَِيَة"”». وعَدّهم من المُقَرّبِينَ إشارة إلى الآية «ألَيِكَ لمرو 
[الواقعة: 11] وأنّهم في البشر كالكرو 410 في الملائكة. فهم مهمون في اسمه 
الجميل وأفناهم عنهم» ولا يعرفون أنفسهم. أفناهم الحق عن أنفسهم ولا 
يعرفون سواه» مُنجذبون إلى حضرته. وإن النَّبِي مُحَمَّدَا يل كان منهم قبل أن 
يُوحَى إليه بالرسالة. مقامهم هو مقام النُبُرَة المطلقة*؛ وهو بين مقام الصٌدّيقية 
والتبُرَة الشرعية. أما الأمين (وجمعه الأمناء) فهو لقب لبي (الأمين)» والأمناء 
هم الرجال «الثّقات». وهم «طائفة من المَلامِيّة» من «أكابر المَلامَبَيّة وخواصّهم 


(40) القُتّوحاتء. م1» ص201؛ وعثمان يحيىء السّفْر 3» ص257. [يقول ابن عربي: 
(لا عدد يحصرهمء وهم «المقربون» بلسان الشّرِع» المترجم]. 

(41) التعبير القديم لهذا اللفظ في العربية هو القَرُوبِيُون (بالقاف لا بالكاف) وهو أمر يُشير إلى 
تقارب بين هذا اللفظ ولفظ المُقَرّبون». فلقد وضع ديونيسوس الأزيوباغي المنتحل 
Aropaie‏ ”ا e Ps‌eudo-Denys‏ «العروشیین والکروبیین والسيرافيم (...) مباشرة 
قرب الله في تقارب أسمّى من الأرواح الأخرى» وأضاف أن اسم «الكروبيين» يدل من 
جهة أخرى على الاستعداد لمعرفة اللّه والتفكر فيه» وعلى الاستمداد من نوره»» 
(المراتب السماوية 7 ,6 Hiérarchie céleste, chap‏ ما الأعمال الكاملة لديونيسوس 
الأزيوباغي المنتحل» ترجمة 91,1943 ,20اندهه6 06 .34). وبشأن الوّلاية المَلَكية 
(أو أصناف الملائكة) عند ابن عربي انظر الفُنُوحاتء م2» ص250. [يقول: «اعلم أن 
الملائكة ثلاثة أصناف؛ صنف مُهَيّم لما أوجدهم تجلّى لهم في اسمه الجميلء» فَهَيِّمَهِم 
وأفناهم عنهم فلا يعرفون تُفوسهم ولا من هاموا فيه ولا ما هَيِّمَهم... والصّنف الثاني 
الملائكة المُسخّرة. .. وكان وجودهم مع العالم المُهَيّم غير أنه حَجَبّهم عن هذا الجلي 
الذي هَيّمَ أصحابهم. . . والصّنف الثالث ملائكة التدبير وهي الأرواح المُدبّرة للأجسام 

*0 يقول عن مقام النْبُرّة المطلقة: «هو مقام جليل جهله أكثر الناس من أهل طريقتنا كأبي 
حامد وأمثاله» لأن ذوقه عزيز. . . قد يُنال اختصاصًا وقد ينال بالعمل المشروع وقد ينال 
بتوحيد الحق والذَّلة له». ويقول عن مقام نبوّة الشرائع: «فاختصاص إلهي في الأنبياء 
والرسلء» لا يُنال بالاكتساب ولا بالتعمّل» السفر 11» ص 360 [المترجم]. 
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فلا يعرف ما عندهم من أحوالهم [70] لجريهم مع الخلق بحكم العوائد المعلومة 
التي يطلبها الإيمان بما هو إيمان... فإذا كان يوم القيامة ظهرت مقاماتهم 
للخلق وكانوا في الدُنيا مجهولين بين الناس». 

هذا ما شَرّحه ابن عربي في الباب 309 من الُتُوحات الذي خصّصه لهم. 
فِالمّلامِيّة (جمع مَّلامِي) هم «رجال يَلُومون أنفسهم»» يستمدّون اسمهم من سورة 
القيامة 75ء التي تذكر النفس اللوامة”“ (#وة أََيِمْ َي الام [القيامة: 2]). 
وينطبق عليهم هذا الاسم لأنهم لا يتوانون عن لَوْم عجزهم ولا يرون لأنفسهم 
أعمالا خالصة من الشوائب تُؤهلهم ليكونوا مرضيين عند اللّه» وخاصة لأنهم 
يخفون كمالاتهم الرُوحية ويُخالِطون عَوام المُؤمنين» مُعَرّضين بذلك لِلّوْم الفقهاء 
والصُوفية. لكن داخل هذا التّمط «الأفقي» للوّلاية» كجميع الأنماط الأخرى, 
هُناك مَراتب. من ذلك مثلا أنه كما ميّز ابن عربي بوضوح في طائفة المُتصدّقين 
«أولئك الذين يَتَصَدَّقُونَ؛ سلما اعمُوديًاء من الطبقات» توجد بين المَلامِيّة 
مسعوياك مق "الكمال "الأمتاء لرن در ال من طافقة الملايته :.والأفراة 
-الذين هم أنفسهم يتوزعون في مستويين- يُشكُلون الدرجة القُصوى. وهم 
[الأفراد] يمتلكون إذن جميع صفات المَلامِيّة وصفات الأمناءء وهذا يُفسر 
تسميتهم بأسماء هؤلاء الأخيرين. وبعض الأفراد يُمكن أن يتقلّد وظيفة ما فيسمّى 
بالضفة التي تُطابق هذه الوظيفة (قُظبء أو وّتدء أو بَدَلء إلخ)» وهذه الصّفة 
لا تؤثر البتّة في انتمائه إلى «جنس» (طبقة) الملاميّة. 

ومع ذلك» تجعلنا الْصوص التي أشرنا إليها آنقًا نستشف أن نمط الملاميّة 
ليس مشل الأنماط الأخرى» وأنه لن يكفي أن نرى في «الأفراد؛ الذّروة 


(42) الفُوحات» م3 ص37-34. إن الموقف المُضطّرب على ما يبدو لهذا العرض في 
الفنُوحات سوف يُفَسَّر لاحقًا في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وسوف نترك متعمّدينَ 
جانبًا الاستعمالات السابقة لاستعمال ابن عربي لمُصطلح مَلاءِيّة» التي يُمكن أن نستدعي 
بصددها مقال ر. دولادريير 12613021656 .۸ الوارد في أعمال الندوة Actes du colloque‏ 
Mélamnis et Bayramis (Istanbul, 1987)‏ . وللوقوف علی تحلیل کامل للمعطیات 
الأَكَبّرية عن المَلامِيّةء انظر حنم الأولياء» مرجع مذكورء الفصل السابع. 
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العُليا للأنماط الخاصة بالوّلاية. ولكنهما إشارةٌ قويّةٌ إلى الدلالة في هذا 
المنظور. وقد رأينا طبِقَتَي (المَلامِيَّة والأفراد) وهم «المُقرّبون»؛ ومقامهم مقام 
ىه المطلقة التي يُطلِق عليها ابن عربي أحيانًا اسم البَّة العامة [71]: وهي 
نُبُوّة غير تشريعية» بخلاف النْبُرّة التي تُنسب إلى الأنبياء بالمعنى الحصري» 
وخاتمها هو مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم» وهي توجد مباشرة في المرتبة التي هي 
أدنى من هذه. والحال أن هذه التْبُوة المطلقة التي هي ميزة خاصة بالأفراد» وهي 
مِن ثَمّ مُخصصة للأولياء من ذَّوي التّمط المّلامي» تُمثَل القمة التي يتعذّر على 
كل ولاية تجاورها. فأولئك الذين يبلغونها هم من باقي الأولياء «بمنزلة الرّسل 
من الأنبياء»“ . 

وهذا المقام هو نفسه الذي تَحدَّد في الاصطلاح الأكبري باسم «مُقام 
القزبة»(*» ولهذا السبب أطلق على الأفراد اسم «المُقرّبون». إن الربط المُتكرّر 
عند الشيخ الأكْبّر للأفراد بمفهوم القّرْبة هو أيضًا ربط كاشف كشمًا قويّاء فهذا 
المفهوم هو الذي يحدّد تحديدًا خاصضًا ماهية الوّلاية - بما يُطابق المعنى الأصلي 
للجذر «و ل ي». والحال أن هؤلاء المَّلامِيّة» الذين يُمثلون الشكل الأكمل 
للولاية» حدّدهم ابن عربي في عِذَّة مواد ضع بأنْهم مثل «الكافرون» وَوَصفهم وصمًا 
منهجيًا بالأوصاف المنعوت بها الكُمّار في المُرآن. وهذا الوصف وارد 
بالخُصُوص في الباب الخامس””؛ وكذلك في الباب الثالث والسبعين”2” من 


(43) المْتُوحات» م2 ص 53؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12» ص150؛ وعن التبوة المُطلقة انظر 
أيضًا الفُتُوحات. م1» ص150؛ وعثمان يحيى السَّفْر 2 ص360-357؛ والمُتُوحات» 
م2 ص 3؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 11» ص255-251؛ والفُتُوحات» م2» ص 85؛ 
وعثمان يحيىء» السَّفْر 12» ص387-386. 

(44) في المُتُوحات. م2. ص262-260» يصف ابن عربي يُلوغه هذا المقام. وقد تَرْجَمِ 
دنيس غريل هذا النصٌ إلى ا في كتاب «Illuminations de La Mecque‏ مرجم 
رر ص 347-339» وهو مَرَودُ بمقدمة وملحوظات دقيقة جدًا مُتعلّقة بمفهوم القُرْبة . 

(45) الفتّوحات» م1ء ص116-115؛ وعثمان يحيى» ص210-206. ومن هذا المقطع استلهم 
الشيخ أحمد بن عَليوة تفسيره لسورة البقرة الذي أشرنا إليه في مُقدمة هذا الكتاب. 

)46( الفُتُوحات» م2 ص 134؛ وعثمان يحيى » السفر 3 ص 249-245. 
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الفُنُوحات المَكُيّة وفي كتاب التّجلّيات الإلهية'”“. ويقول عنهم ابن عربي في 
هذا الكتاب الأخير: «صُمٌ بُكُمُ عُمْىٌ فهم لا يَعْقِلُون صُمٌ بُكُمّ عُمْيّ فهم لا 
يَرْجعون». وقال ابن عربي مُستعيدًا المصطلحات أنفسها التي تصف في سورة 
البقرة هؤلاء الكفار* (السورة 2» الآيات: 7-6؛ 171-170)ء ومُراعيًا المعنى 
الأصلي للجََذْر «ك ف ر» (سَتَر): «الذين كَفّرواء أي ستروا ما بّدا لهم في 
مُشاهدتهم من [أسرار] الوصلة». وكْسّر بعد ذلك: إن لیت كمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِمْ 


- ع يه 


اندر تم آم کم ذم لا يُؤِْنُونَ * حَتَمْ ألَّهُ على مُلُوبهِمْ ول سهم وَعَلَ أَبْصَرِهِمْ 
5 وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ4 [البقرة: 7-6] بأن اللّه حَتَم على قلوبهم فلم يَسَعْها 


16 


غيره» رح حي باح ون وى اواج ااي نري الما الهاو لي 
العالم مُتِكلّمًا بلغاتهم؛ وعلى أبصارهم عشاوة مق شكاء فلا مرون سرا 

والكافرء من حيث الاشتقاق اللّغْوي هو أيضًا «الرّارع». من هّنا جاء هذا التفسير 
الذي يتمّم التفسير 721] السابق: «الكافرون هم الساترون مقامهم مثل المَّلامِيّة 


(49) 


والكَقّار الّارعون لأنهم يسترون البذر في الأرض» 


(47) كتاب التّجلّيات الإلهية» تحقيق عثمان يحيى» مجلة المشرق» 1967. ص372» النّجلّي 
رقم 3. وعلاقة هذا التّجِلّي - وكذلك التّجِلّي 5 (الوارد في الكتاب نفسه» 1966» 
من :0688 - بالفادرةر كي سين في الفصل الرايع من كتابناء ليس بأمر زائد. 

٭# ‏ إن اریت کفروا سَوَآءُ لني ب يهم ١آندرهم‏ م ل ذم لا يمون # حَتَمْ م أله عل لوبهم َع 
سنوی وَل مره وة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظيے€ [البقرة: 7-6]» ودا ييل م يعوا م 
ر اھ الوا ہل میم ہا ایتا عه اہ أؤكؤ كارك ءَاَآدْهمْ ل ؤات کا رل هود 

* ومکل ادي ڪمروا کنل الى بین يا لا يْمَمْ إلا ذعلة وَزدَلهً ضا بم عى مهم لك 
ي ود4 [البقرة: 171-170].[المترجم]. 

)48( الفتُوحات. مل ص115 (لا 215 كما ورد)؛ وعشمان يحيىء السّفر 2». 
ص 209-208. 

(49) الفتّوحات» م2 ص136؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 13» ص 246-245. وانظر كذلك 
(م2» ص592-591) الباب 275 الذي سوف تُبَيّن لاحمقًا سبب مُطابقته سورة 
«الكافرون» إذ يُشَّبّهُ المَلامِيّة بالحروف المقدّسة الخمسة التي لا يرتبط بها الألف عند 
كتابتها . [«فإذا رآهم الناس في العُموم لم يعرفوهم لأنه ليس على حرفهم أمر ظاهر يتميز 
به عن العامة» وإذا رآهم الناس في الخُصّوص كالفقهاء وأصحاب علم الكلام وحكماء 
الإسلام قالوا بتكفيرهمء وإذا رآهم الحكماء الذين لم يتقيّدوا بالشرائع المَنَزّلة - 
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إن هذا التحوّل المُدهش -الكُفري» عندٌ حُُصُوم ابن عربي- الذي به يُصبح 
الكافر وَليّا بامتيازء له أساس عَقَديء يُقدّم الشيخ الأكْبّر له تفسيرًا في مَواضعَ 
كتبرة: فهو يُذكر أوَلَا بأن الله يضف نفسه فى القرآن:وفئ التحديت ياوضاف 
تنسب إلينا نحن المخلوقات الناقصة: فهو «يتكَبّر»» وايَنْسى4» وايمْكرا» 
و«يُضل». إن هذا يُثبتٌ إثباتا جيّدَا أن الأوصاف التى تبدو سلبية يُمكن أن يكون 
لها أيضًا معنى إيجابي» ومن نَم ليس هُناك ما يُثير الحَيْرة في أن يُخفي الله 
«أولياءه في صفة أعدائه». ومن هذا المعنى الإيجابي يُستمّد كل اسم وكل شيءء 
رفيعًا كان أو وَضيعًاء حقيقتّه ومُسَوّعَ وجودهء إذ ليس هُناك ظل بلا نور: 
لا شيءَ موجود دون فسنت إل والحال أن «أهل الأنس والجمال والرحمة 
إذا نظروا في الفُرآن وفي الأشياء كلها لم تقع عينهم إلا على حُسْن وجمال)2©17, 
لأن أعينهم لا تقع إلا على هذا المستند الإلهي. وإذا قرؤوا القرآن لم يقع لهم 
من صُوَّر المَمُقُوتين الذين لحقهم الغضب الإلهي إلا ما تتضمّنه من معارف 
بالوجه الأحسن. إنهم إذن مَغمورون بالفرح» وإن العذاب لهم عُذوبة. إنهم 
لا يعقلون لأن العقل في الاصطلاح قيد تحرّروا 52 


= مثل الفلاسفة قالوا إن هؤلاء أهل هوس قد فسدت خزانة خيالهم وضعفت عقولهم» فلا 
يعرفهم سواهم». المترجم]. 

(50) بشأن معرفة المنزل الذي يجمع بين أولياء اللّه وأعدائه انظر الفُتُوحاتء م3 ص 475- 
3. في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحَضّرة الحكمية ومُقارعة عالم 
الغيب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمّن ألف مقام مُحَمّدي. المترجم]؛ انظر 
كذلك. هناء الملحوظة الأخيرة من الباب الخامس (في معرفة ة أسرار البَسُملة والفاتحة. 
[المترجم]). وبشأن المُستند الإلهي انظر على سبيل المثال الفُتُوحات» م3 ص2:94 
8 م4» ص174؛ وكتاب التراجم» ص4: «فالعالم كله رفيع بلا اتضاع» وذلك أن 
كل حقيقة في العالم مربوطة بحقيقة إلهية هي حافظته». وإن ابن الجوزي في آخر فصل 
من الباب العاشر من كتابه تلبيس إبليس. وجّه نقدًا إلى التفسير الصوفي» وعاب على 
الجنيّد (في تفسيره للآية 85 من سورة, ة البقرة) ما عابه الخُصوم اللاحقون على ابن عربي: 
ي ت بمفردات المدح عبارات فرآنية تعجر عن الذم. 

(51) الفُنُوحات» م2 م36 وعثمان يحيى» السّفْر 3 ص 246. 

(52) بشأن العقل انظر الفُتوحات» م3» ص198. [فمن فسّر القلب بالعقل فلا معرفة له = 
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يع سا م 


لقد مَيّز ابن عربي» في إجابته عن سؤال التَرْمِذي 4 متَمَمًا تعذادة 
لطبقات الأولياء الواردة في بداية الباب 73 من الفْتُوحات» مُختلف الأصناف 
التي يُشير اسمها الظاهر إلى أعداء اللّه. . فمنهم «الحاسدون» وهم الذين 
يخسدون ا الإلهية ويكدّون في التخلّق بها*. ومنهم «الساحرون»** 
الذين أخذوا عن اللّه علم الحروف [73] المُتضمّن في البَسُملة التي تنزل من 
العبد منزلة «كُنْ» عند الله“ . ومنهم «الظالمون» الذين قال الله تعالى عنهم» 


= بالحقائق. فإن العقل تقييد من العقال» فإن أراد بالعقل الذي هو التقييد ما ريده نحن 
أي ما هو مُقيّد بالتقليب فلا يبْرح يتقلّب فهو صحيح». المترجم]؛ فُصُوص الحكمء 
ج1ء ص 122. 

 #‏ يقول ابن عربي: «فمنهم الحاسدون. قال عليه السلام: «لا حسّد إلا في اثنين: رجل 
آناه الله علمًا فهو يبثه في الناس» ورجل آناه اللّه مالا فهو يُنفقه في سبيل البرّه فقام أهل 
الثفوس الأبيّة التي تأبى الرذائل وتحب الفضائل وجماع الخير فقالوا: لا ينبغي الحسد 
إلا في معالي لار وأعلى الأمور ما تعرف إلا بأربابها ورب الأرباب وذو الصفات 
اللي والأسباء السك هو الله فال جه به في التق اسا فوا . فلولا 
الحسد ما تعمّل القوم في تحصيل هذا المقام». [المترجم]. 

**# يقول عنهم ابن عربي: «السّحر بالإطلاق صفة مذمومة وحظ الأولياء منها ما أطلعهم الله 
عليه من علم الحروف وهو علم الأولياء فيتعلّمون ما أؤدع اللّه في الحروف والأسماء 
من الخُواص العجيبة التي تتفعل عنها الأشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال» فهو وإن 
كان مذمومًا بالإطلاق فهو محمود بالتقييد» وهو من باب الكرامات وخرق العوائدء 
ولكن لا يُسَمُون سَحَرة مع أنهم يُشاهد منهم خرق العوائد فَُسُّمي ذلك في حقهم كرامة 
وهو عين السّحر عند العلماء». [المترجم]. 

(53) المُتُوحات. م2. ص135؛ وعثمان يحيى» السَفْر 13» ص 245-243. ويبَيّن ن أبن عربي 
أن تشئلة الفا وحنها بكلا سار شلات الثون الأخرى يمكتية أن تود هذا 
الدور» أي هي التي تفل عنها كل الكائنات على الإطلاق» بخلاف السُّوّر الأخرى 
التي هي لامور شا وقدّم مثالا باررًا ا الوَلِيّة الصالحة بإشبيلية فاطمة 
بنت ابن المَُنّى (انظر الرقم 54 من كتاب رُوح القُدْس في مُحاسبة النفس» والمُتُوحات» 
م2 ص347) التي يظهر لها من حََرْق العوائد بفاتحة الكتاب كل شيء» وكانت تقول 
لابن عربي: : العجب ممّن يعتاص عليه شيء من المُسلمين وعندّةٌ فاتحة الكتاب. وبشأن 
الصّفة الإيجابية لاسم «الساحرون»» ڀُذگر ابن عربى عن جهة أخرى بأن سَحرة فِرْعَون 
(الفرعون التوراتي) ما زال عنهم هذا الاسم في القّرآن مع كونهم آمنوا برب موسى 
وهارون» وهذا لن يكون معقولًا لو أن هذا الاسم ليس له إلا معتى مجازي. 








52 بحر بلا ساجل - ابن عَرَبِيِ؛ الكتابُ والشَّرِيعَةٌ 
في الآية 2 من سورة فاطر»› من عبادتا) من هو «ططاهُ 1 شه أنفسه #*, > هم 
الذين اختاروا مُصارعَة النفس «(légo)‏ ولكي ينتصروا عليها رفضوا إشباع 
حقوقها المشروغة› وبادروا إلى الكد والاجتهاد» وألزموا أنفسهم أداء أشق 
التكاليف. 


ع 


ومنهم كذلك «الساهُون» الي هُمّ عن صَلَاحهِمْ سَاهُوْنَ4 [الماعون: 5] 
وهم الأولياء الذين ينظرون إلى صلاتهم على أنها ليست لهمء وإن كانوا 
ظاهرًا هم الذين يُؤدونهاء لأن الله هو سَمْعُْهم وبَصَرّهم ولسانهُم. والحقيقة 
أنه هو [تعالى] الذي يُصلّي بهم**: فأفعالهم لم تعد تُنسب إليهم. ومنهم 
«المانعون» الذين «يمنعون الماعون» [إشارة إلى سورة الماعونء الآية: 7]. فالذي 
يبدو في الظاهر أن هؤلاء فاقدون للصدقة المُلازمة لكل وّلاية» غير 5 
لا يتصرفون هكذا إلا من أجل صَرْف نظر الناس عن الأسيات إلى سيت 
الأسباب» إذ لا مُعين إِلَا الله***. ومنهم «الضالُون»» وهم التائهون ا 
في جّلال الله وعَظمته» كلما أرادوا أن يسكنوا قَتَحَ اللّه لهم من العلم 
به ما حَيّرهم. ومنهم «الْمُضِدّرنَ» الذين أظهروا الأتباعهم من المتعلمين طريق 
الحَيّرة في اللّه والعّجز عن معرفته. فهم مُضِلُون لِما نَبَهُوا الناس على ما 
يقتضيه جلال اللّه من الإطلاق وعدم التقييد وقادوهم إلى الحَيّرة الدائمة 


00001 عيرم 


# وي رو اي م اوا التب الي اطا من عاونا نهم ظالر لفسيه ومهم 
َد وينم ساق بِالْحَيرتِ بإذنٍ ألَهُ للت هو الْفَضْلُ الْكبيرٌ4 [المترجم]. 

# تقرف أبن غرني. بين اة انمد وة الجا إذ يقول مُفْسّرًا الآية المذكورة آنقًا 
«فهو لم يقل عن الصّلاة» فإنه ليس يساو و عن الصّلاة» وإنما سهوهم عن إضافة الصلاة 
إليهم؛ فلهذا اعتبروا قوله: عن صَلَاتِمَ سَاهُْنَ©. والويل الذي لهم إنما هو بالنظر لمن 
جمع في نظره بين صلاته وصلاة الله به فإنه الأكمل. فإذا قِسْتٌ بين الرَّجُلَيْن في هذين 
المقامين الكورين خفن اا ما ا را في ي الاخر الجاع اها رن ذلك 
النقص ويلا له بالإضافة» حسنات الأبرار سيئات المُقربين» «وجزاءٌ سيئة سيئةٌ مثلها» 


الفتوحات» م۰2 ص 136. [المترجم]. 
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للضالين . ومنهم «الكاذبون»*» وهم الذين يسندون أعمال اليرّ المأمور بها شرعًا 
إلى اة وخر اة الاسر كد الله وا هو وخ الفاعل*" اتإلهيم 
يكذبون كي يُوافقوا مألوف عامة المُؤمنين» الذين تقودهم اللّهجة الصادقة إلى 
الإنكار أو العِضيانء وكي يحجبوا مِن نَم مَرتبتهم الروحانية. 

كذلك فسِّرَ اللفظ القُرآني «الفُجَار) بالرجوع إلى المعتن الأول للجدر 
اف ج ر»» كما هو وارد في الآية: ڪا يشرب يا عِبَادُ أله بجروا جا 
[الإنسان: 6]. فالتفجير هو الفعل الذي يُؤدي إلى تسييل ماء عين ما. والفُجار 
الحقيقيون عند ابن عربي هم الذين يمَجُرون عُيُونَ المعارف التي e‏ الله على 
عُموم الناس» بسبب استعداداتهم الفظرية. لأنه إن كانت هذه العيُون [74] تجري 
بحرّية» فإنها ستجرٌ وراءها كل شيء بتأثير نظر فاسد» ويُؤدي ذلك إلى اعتناق 
الإباحيّة والقول بالحُلُول وغير ذلك مما يُشقيهم. وبعكس ذلك «القُجَار) فإنَّهُم قد 
بلغوا المعنى الحقيقي لهذه المعارف «ففْجَروا هذه العُيُون لأنفسهاء وشربوا من 
مائها فزادوا هُدى ومعرفةً وبيانًا». 

ولا سِلْسلة من المُفارقات العَرّضية هناء بل ثَّمَّةَ تشغيل للمبدا 
الهيرمينوطيقي العام المُعَبِّر عنه بقوة في بداية المقطع الآتي. إذ يقول ابن 
عربي: «واعمل بحسبها (أي بحسب طائفة المُجَار) بأخذ كل صفة مذمومة 
بالإطلاق فتقيّدها فتكون محمودة». ثم شَرَّعَ من فوره بتبيان الصّفة المَذمومة 
بوثال شديدٍ وهو الشَّرْكُء يقول: «وأعظم صفة في الذَّمّ هو الَّرْكَه. والحال 
9 من بين الأولياء من هم المُشركون) (5تناء1ة355008)** . قال الله تعالى: #إنّ 


# الكاذبون: «هم الذين يقولون صلَّينا وسَمِعْنا وأطعناء وقيل لهم: «قولوا سَمِعنا وأطعنا» 
وغير ذلك متا يدعونه من أغمال اليرٌ المأموز بها شرعًا وهم يعلمون أن الأمور بيد الل 
وأنه لولا ما أجرى الله العمل على أيديهم ما ظهرء ولولا أن اللّه قال لهذا العمل «كُنْ 
في هذا المحل» ما كانء. ومع ذلك يُضيفونه إلى أنفسهم. فهم كاذبون من هذا الوجهء 
وهكذا يسري في سائر الأعمال» نفسهء ص137 [المترجم]. 

(54) الفتٌوحات. م2. ص138؛ عثمان يحيىء السّفْر 13» ص261. 

¥ ترجم المؤلف اسم المُشْرِ ك بالفرنسية بلفُظين هما 25500121657 و «tpolythéiste‏ = 








04 بحر يلا ساحل - ابن عَرَبِي. الكتابٌ والشَّريعَةٌ 
لَه لا يعر أن يسرك بي [النساء: 48» 115]. فخطرٌ الشّرك يكمن إذن في أن الله 
لا وجار دون سائر الذنوب والحّطايا. لكن اللّه قال أيضًا: لفل ادعو أله أو أدَعُوأ 
ا يا ما تَدَعُوأ هلْهُ الْأَسْمَآهُ الى [الإشراء: 110]. إن الأولياء «المُشركين» هم 
إذن الذين على سَتَة الله نفسه يُشركون مع اللّه كل الأسماء التي سمّى بها نفسه» 
لأنها أسماء تشترك في الدلالة على الذات»ء على اللّه» وإن تميّرت بأعيانها بما 
تدلٌ عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة» إلخ. وإن فعلت ذلك فإنك: «أنت هو 
المشرك على الحقيقة»* لأنه حتى يكون هناك شرك صادق يتعيّن أن يكون 
مَنْ شرك بهم مُشتركين في كل شيء» مُتحدين في عين واحدة. والحال أن 
المشرك بمعناه العادي (اءأطارهام) هو الذي يَنْسب ما يُشرك به إلى ذوات 
مُتميزة فيما بينها. فهو إذن ليس بمُشرك حقّاء لأن شِركه دَغوى كاذبة ولهذا 
سيعاقٌب** . 

وقد أوردنا الأمثلة التي ذكرناها هّنا لكونها [75] تُبرز بكيفية دالّة جدًا 
نمطا غير مُعتاد للتفسير لا تستنفِدٌ فيه دلالة الألفاظ والآيات التي تُحيل عليهاء 
إذ يحتاج الأمر إلى الكثير من أجل ذلك. إن المُرآن عند ابن عربي گنز 
لا ينتهي فيضّهء و«الإشارات» إلى الأسرار الإلهية التي يُمكن أن يُدركها الذي 
يُنصِت إليها في حالة الأمّيّة الصافية» لا تُحصى. وإن بعض هذه الإشارات 
قابلٌ للتبليغ أو النقل» بدرجة ماء ومنها ما يجب تبليعٌه لأنه يفتح للكائنات التي 


-- وذلك ليمَرّقَ بين الشرك بمعناةٌ العادي الدال على تعدّد الآلهة (6اؤأغطانزاهم) والشرك 
بمغناه الخاص اللغوي بعيدًا عن أي حمولةٍ عقديّةٍ» أي الشّرك بمعنى الضم والجمع 
(5ناء355001821) . [المتر جما. 

* إن أله لا يَمْفِرٌ أن ْرَكَ ود نور ا مو َك لس يكل ومن شثرة ا 
عَظِيمًا © [النساء: 48]ء إن أله لا يعفر أن سرك بو وَيَْهْرُ ر مَا دوت هَلِكَ لمن ساي وَمَن 
غر باه مَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَييدًا) [النساء: 116]. [المترجم]. 

٬دیعس يرق ابن عربي بين الشرك على الحقيقة والشرك الذي هو دَغوی كاذبةء فالأول‎ fF 
لأنه أشرك الاسم الرحمان بالاسم الله وبالأسماء كلها في الدلالة على الذات الواحدةء‎ 
وهو الذي أثبت الشّرّْك بدَغوى صادقة» ويغفر الله له بصدقه. أما الثاني فهو الذي يقول‎ 
بآلهة مُستقلين . وهذا يكون شقيًا. [المترجم].‎ 
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تملك المُؤهلات الضرورية الطريق إلى فَهُم القُرآن: التفجيرء فالفُرْجة التي تفتح 
المَنفذ لماءِ العيون» تُشكّلء» كما رأينا من قبلء جُرْءًا من أوصاف الوّلاية. 
وبعض آخََرٌ من هذه الإشارات يتجاوز حدودٌ اللّغْقَ وعلى كل واحد أن يختبر 
طعمها بتجربة شخصية لا تتكرّر قطعًا عند الفرد نفسه ولا تكون هي نفسها عند 
الأفراد المُختلفين. وفي الفصول اللاحقة نستطيع أن نتنبأ بمدى عَدَّ التعليم 
الأكري اكتشافًا مُستمرًا لدلالات يَعْدُها ابن عربي دلالات الوحي المُستمرٌ. 
وبومتعنا أن نشبا فقط» فعدد صاحين القصوض كما عند الكزيزي990 ما يمير 
الوحي هو مُباشرته: فلا صَدى بإمكانه أن يُسمع الصوت الأصلي لما يقوم 
بترديده. ولا شرح مهما كان مُلهّمًا قادرٌ على أن يُمسك في صفائه كلمةٌ من 
الكلام الإلهي الذي يُعَسّرُهُ. 

لكن ينبغي لنا كذلك أن تُشير إلى مظهر من مظاهر الهيرمينوطيقا الأكُبّرية التي 
تُمثّل أهمّيّة خاصة بسبب نتاتجها العملية: فنحن نريد أن نتحدّث عن المبادئ التي 
تُحدّدء عند ابن عربي» تفسيرٌ القُرآن بوضفه المُؤسس للقواعد الشّرعية التي يخضع 
لها سلوك المُؤمن. إن هذه المشكلة» التي نظن أنّها غريبةٌ عن مُؤْلُف يُصَنّف في 
الغالب على نحو حَصْري ضمن أهل الباطن» مشكلةٌ شَّغْل بالفعل موقعًا كبيرًا في 
عمله: فالترجمة الكاملة» بلا ملحوظاتٍ ولا تعليقاتء للنُصُوص المُرتبطة 
بالموضوعات التي تُعَذُ موضوعات الف ل درد فف ادي متخن امن 
الفُتُوحات]. صحيح أن أغلب هذه الُصُوص تتعلّق بالعبادات [76]» أي 
الفرائض تجاه الحق» أي بالشعائر المفروضة التي سنرى في نهاية هذا الكتاب 
وظيفتها الرئيسة في الطريق المُوصِل إلى الولاية. وسنلحظ بلا شك بهذه المُناسبة 


(55) الوحي هو السرعة» الفتوحات» م2» ص78؛ وعثمان يحيى» السّفْر 12» ص330. وبشأان 
معنى لفظة وحي انظر لسان العرب» بيروت (د.ت.)» 15.» ص382. وانظر تحليل بولس 
نوياء مرجع مذكور» ص156-154 لنص غير منشور للتّريذي في هذا الموضوع. 

(56) هذا هو بالخُصُوص حالة الأبواب المُمتدة من الباب 68 إلى الباب 72 من الفُتُوحات 
التي تُعالج بالتتابع وبكيفية مُفصلة جدًا الوضوء والصّلاة والزكاة والصّوم والحجٌ. 





56 بَحرٌّ بلا ساجل - ابن عَرَبِيَء الكتابٌ والشّريعَةٌ 


أن مفهوم العبادات» عند ابن عربي» يشمل في النهاية جميع مظاهر الشّرع. لكنْ 
هناك عدد كبير من المقاطع التي عُرّجّ فيها على القواعد القابلة لأن تُطبّق على 
علاقة الناس فيما بينهم (أي على ما تقوم المُعالجات الفقهيّة بتصنيفه ضمن 
المعاملات) أو على شروط شرعبة "الخلطة السبانية”” .وقد لهرت وخا 
أعمال*“ سجّلت فائدة هذا الاتجاه الذي قلّما بُجث فيه في كتابات الشيخ 
الأكبّرء والذي أثار مع ذلك انتباه غولدزيهر””* ناه في الماضي. وسوف 
نتحدّث في ما يلي من هذا الكتاب عن الموقع الذي تشغله العبادات في مذهب 
ابن عربي وسنكتفي هُنا بتسجيل السّمات المُميزة لآرائه الفقهية91, 


إن البديهي الواضح هو رفض ما يُسمّى «إغلاق باب الاجتهاد»ء أي رفض 
عَدَّ نهاية القرن الغالث الهجري -بحسب العادة الجارية- نقطةً وقوفي. لحظة 
ا حي 4 3 0 5 > (61) كس 5 sl‏ ا 
رُم فيها إطار التفكير الشرعي رسمًا نهائيًا تمامًا"””. أمّا يتبع ذلك من إدانة 
تعلق الفقهاء الحَرّفي بتفسيرات مُؤسّسي مذاهبهم الفِقهيّة» فقد يُفضلون آراء 


(57) لقد عَرّجنا باختصار على هذا الموضوع الأخيرء الذي نقترج العودة إليه لاحقّاء في 
رسالة في سن الشّرعية السياسية عند ابن عربي» في الحلقة النٌقاشيّة الخاصة ب «الكفاح 


ضد السلطان الجائر في الإسلام» المنعقدة فى «la Maison des sciences de 1 homme‏ 
في مايو/ أيار من عام 1986. 
(58) انظر في «Les Illuminations de La Mecque‏ اlجej‏ ا مرجع مذكور. (الشريعة 


. ©3116 ©0011 والطريقة) النُصُوص التي تَرَجَمَتها وعرضتها سيريل شودكيفيتش‎ 
1. Goldziher, Die Zûhiriten, Libel 1884; trad anglaise The Zahiris, Leyde, 1967, (59) 
1660. 1971, p.161 s., 169 s., 174. 


(60) أعلن ابن عربي (في المُتُوحات» م1ء ص334؛ وعثمان يحيى, السَفْر 5 ص 159) 
قوله: اوكان في نفسي إن أَخرَ لَه في عمري أن أضع كتابًا كبيرًا أقرر فيه مسائلٍ ا 
كلها كما وَرَدّت في أماكنها الظاهرة وأفزهاة: ولقد نشّرٌ الشيخ محمود العُراب نُصُوص 
ابن عربي المُتعلّقة بالفقه في كتاب له (الفقه عند الشيخ الأكبّر دمشق» اماه 
هذا المصنف الخالي من كل إحالة» والمختصر جدًا في ملحوظاته» قليلا ما يستخدم من 
رجح م إليه الباحثون لللأسف. 

)61( الفتوحات» م3» ص336 . 
[يتعلّق الأمر هنا بأصحاب أهل الرّسوم وبحالة فُقهاء الزمان الراغبين في المناصب الذين 
يعتقدون «أن زمان أهل الاجتهاد قد انقطع وما بقي مُجتهد في العالم» المترجم]. 
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أئمّتهم على القّرآن نفسه. وإن «أول من يتبرأ منهم يوم القيامة إمامه»”“ . 
وينبغي لنا هّنا أن نفتح قوسين لنتكلّم باختصار على علاقة ابن عربي 
بالمذهب الظاهري» وهو مذهبٌ أَسَّسَهُ داود بن خَلّف (توفي سنة 270/ 884)» 
وهو مذهب يُعَدّ اليوم مُندثرًا. وقد كان الكُتّاب العرب وبعدهم غولدزيهر يربطون 
صاحب القُتُوحات به. فتأثير الظاهرية في الفكر الفِقّهي لابن عربي غير قابل 
للإنكار بلا شكُ. وليس من باب المُصادفة أن يكون صاحب الفُصُوص 
والفُنُوحات هو كذلك صاحب مُختصر غير كامل لكتاب المُحلّى للظاهري الكبير 
ابن حزم . وإنه لذو مَعْرّى أن ا من سنوات قليلة» لرسالة 
ابن حزم وعُنوانها [77] 0 لقياس. مُستندة إلى مخطوط نَسَحََهُ الذهبي من 
نُسخةٍ گنها ابن عربي بيده“ . لکن ابن عربي في نظرنا وفي نظر كل قارئ فيان 
ليس بظاهريّ ولا مالك ولا حَنْبَلِىَ: إنه مُجتهد مُستقل تمامّاء أو إن شئنا قلنا: 
إنه مُؤسس مذهب أكْبَري» مُؤسس «مذهب فقهِيٌ أَكْبَرِيّ» هو كما سَتَرى الأكثر 
سِلمية» والأكثر تصالحًا من بين جميع المّذاهب التي عَرفها الإسلام. ولم يكن 


(62» الفْتُوحات. م1ء ص494؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 7» ص290-289. [يتعلّق الأمر هنا 
بوضل في فصل الاضطجاع بعد ركعتّي الفجر. ولا يتحدّث ابن عربي هنا عن 
المُحدئين وإنما يتحدّث عن الفقهاء المُقلدين الذين لا عِلم لهم بالقرآن والسّنّة وإن 
حفظوهماء وهم الذين لا يلتفتون لئ القُرآن إذا رأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم . 
فإن الذي يستحق أن يقول قَلُدوني واتبعوني, هو محمد رسول الله ية وحده» وليس 
لأحد أن ات للناس قلّدوني واتبعوني في فور الشّرعية» في العبادات والمعاملاات» 

)63( هذا ال انظر عثمان يحيىء مُولفات ابن عربی» تاريخها وتصنيفهاء 275. 
ررح سيف و هه مح مالاا اق ام ی کات 
المشار إليه في الهامش الآتي). هذا المخطوط الذي لم يُقدم عنه الأفغاني أية إحالات 
غير وارد في لائحة مخطوطات 16120186 .2 لابن عربي المُحْتّفظ بها في جامعة 
الزيتونة (168-172.م ,1966 ,1.13 ,166طه47). وعن ن التبجيل والاحترام الذي يُِكِنّه ابن 
عربي لابن حزم انظر الرّؤيا الواردة في كتابه المُبَشّرات» مخطوط فاتح. 2.5322 
ف.90 ب.. 


(64) ابن حزم إبطال القياس» بيروت» 1969. 
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الحل الظاهريّ هو الحلّ الذي له أفضلية عند ابن عربي في كثير من المسائل 
فط ولآسيّما المسالة الكبيرة مسآلة القياش. أو القباين التمثيلى . لكن فصلا 
عن ذلك» رأينا له إثباتات لا ييا بشأن استقلاله عن المذهب الظاهري. 
ِي إحدى قصائده“ يُصرّح ناظمًا: 

لست ممن يقول: قال ابن حزم لا ولا أحمدولاالنتعمان 

وفي قصيدة أخرى كان أَدَقّ في تصريحه حيث يقول: 
نَسَبُوني إلى ابن حزم وإني لست ممن يقول قال ابن حزم 
لاولااغيره فإن مقالى قال نص الكتاب ذلك عل <67 


(65) لنشر على سبيل اليشالء في مُستوى المُرُوع (وسَتَرى فيما بعد مثالا نمُوذجيًا في ميدان 
اا إلى أن ابن عربي يَفْترق عن e‏ فيما يتعلق بالوضوء الذي لا يَعْدَهُ 
شرطًا لِصحَةٍ الصّلاة فَحَسْبء وإنما يعُدّه عبادة م مُستقلة. وكذلك يحكم بالذم فقط على 
الأشياء (ارتداء الملابس المحظورة مثلًا) التى تُبطل الصّلاة عند الظاهريين. ولنْشِرْ إشارةً 
عابرةً إلى أن مفهوم التسمية التي أثرناها في بداية الفصل الأول قريبٌ جدًّا مما هو عليه 
عند ابن حزم . دفي مُقابلة ذلك» فإن التفريق الأساسي عند ابن عربي بين الأمر والإرادة 
والمشيئة (وهو تفريقٌ مُمائل للتفريق الذي يُقيمه الماتريديُون) يَفْصِلَّه بوضوح عن ابن حزم 
الذي يعد الإرادة والمشيئة مترادفتين . 

(66) ذكره ابن العماد فى شذرات الذهب» بيروت. .4.>» المجلد الخامس» ص200. 
[المقصرة هنا اين حل وار فة الكعحان برقال عته ابن المماك: ركان 
مُجتهدًا مُطلمًا بلا ريب. قال في رائيته: 
لقدحَرّم الرحمان تقليد مالك وأحمد والنعمانَ والكلّ فاحذروا 
وقال في نونيته : 
لست ممن يقول: قال ابن حزم لاولاأحمدولاالنعمانٌ 
وهذا صريح بالاجتهاد المُطلق. كيف لا وقد قال: عرضت أحاديثه ي جميعها عليه 
فكان يقول في أحاديث: صخت من جهة الصناعة ما قلتهاء وعن أحاديث ضعفت من 
جهتها قلتهاء الك e SS‏ 

627( ابن عربي » الديوان» ص47 . [يقول ابن عربي متممًا وناظمًا 
أو يقول الرسولٌ لو أجمع الخَلْ ل على ما أقولُ ذلك حكمم 

المترجم] 
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وهُناك قاعدتان تحكمان تفكير ابن عربي في مُشكلات الفِقّه. وقد صاعًّ 
القاعدة الأولى على الح اله (468: 


«كل مَسْكُوت عنه فلا حُكمّ فيه إلا الإباحة الأصلية». 


کہ 


ا واف الحُكم الوارد في الآية: يتام الت ت اموا لا لا تلا 2 أقيه إن 
بد لک نکم إن سلوا ھا ی ارك اران بد کم نا آله عتا واه عمو 
حلي [المائدة: 101]» والحديث الذي يقول فيه النّبي َللِهِ: ل ما 
ا 

وهذا يعني» بعبارة أخرى» أنَّ ما سّكت عنه الشَّرع ليس أكثر مُصادفة [78] مما 
صرح به . فإن كان لكل كلمة في الشّريعة معنى» فإن السكوت عن كلمة في الشّريعة له 
أيضًا معنى» وإن وَجَبَ على الإنسان ألا يعتدي على كلام الله فإن عليه ألا يعتدي 
على سكوته. ف «ما سكتت» عنه الشّريعة يُشْكل جُرْءًا من كمالها. وإن «الإباحة 
الأصلية للأشياء» ليست أقل تعبيرًا عن الإرادة الإلهية من خاضّيتها التي من 
التخسل أن كوة مكامة ضمن بعضن الشروط البحددة. 


(68) الفتّوحات» م2» ص165؛ وعثمان يحيىء السّفْر 13» ص466. 

[يتعلّق الأمر هنا بالباب 88 في معرفة أسرار أصول أحكام الشّرع» مثل الكتاب» 
والسَّنّة المُتواترة» والإجماع, واختلاف العُلماء في القياس» فالقياس يُوْحَذُ به في 
موضع ورك في موضعء ولكن دليله ليس بمقطوع به فهو شبيه بخبر الآحادء لا يفيد 
العلم؛ والقياس الجَلِيُ أقرى في الدلالة من خبر الآحادء ولذلك هو أصل من أصول 
إثبات الأحكامء ولكن ابن عربي لا يأخذ بهء وإن كان يُجيز الحكم به عند غيرهء لأن 
الشّرع يُثبت حكم المُجتهدين وإن أخطؤوا. لذلك فإن ابن عربي ليس من مُبطلي 
القياس» مثل الظاهرية» ولكنه لا يستعمله. يقول: ١لا‏ نقول بالقياس بالنظر إلينا ونقول 
به بالتظر إلى من أذاه إليه اجتهادُه»» ويترتّب على ذلك قاعدة أن المَسْكُوت عنه يندرج 
ضمن الإباحة. المترجم]. 


)69( صحبح البخاري. ا 2 وصحيح مُسلمء ج 41 إلخ. وقد بين ابن عربي 
معنى هذا الحديث في الفُتُوحات» م۰2 ص 562 . 
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والقاعدة الثانية التي تزيد القاعدة الأولى وضوحًاء والتي لا يغيب عنها 
ما يُوْيّدها من الكتاب والسّنّة هي الآتية”” ؛ إذ يقول: 


«ولكن الله جعل هذا الخلاف رحمة لعباده وانّساعًا فيما كلّنهم به 
ن غاد لکن ققهاء زفاتكا جروا عقوا على الاش المعلدين 
للعلماء ما وَسَّع الشَّرعَ عليهم» فقالوا للمُقلّد إذا كان حَتَمِيَ المذهب 
لا تطلب رَخصة الشافعي فيما نزل بك» وكذلك لكل واحد منهم. 
وهذا من أعظم الرزايا في الدّينء واللّه يقول: ما جعل عليكم في 
الدين من حرج“ والشرع قد قرّر حكم المجتهد له في نفسه ولمن 
قلده» فأبى فُقّهاء زماننا ذلك وزعموا أن ذلك يُودّي إلى التلاعب 
بالدّين» وهذا غاية الجهل منهم». 


إن هاجسسٌ الوَرّع والنظامً الروحيّ المُتطلّبَ قد يقودانٍ السالك» في الغالب» إلى 


أن يختار لنفسه الحلول التي هي أكثر صرامة (العزائم). لكن لا ينبغي له أن يمنع 


(70) 


المُتُوحات» 1۴» ص392؛ وعثمان يحيى» السّفْر 6» ص79. [يتعلق الأمر هنا ب (فَضل بل 
وَضْل في وقت صلاة الظهر) إذ يُ بين الشيخ الأكُبّر اختلاف القُقهاء في أول وقت صلاة الظهر 
وآخره» ويقدم أدلة الشسلتي .فى هذا الموضوع» فمنهم من قال مثلا : إن آخر وقت صلاة 
الظهر هو أول وقت صلاة العصرء إذ الزمان لا ينقسم» مُستَندِين في ذلك إلى الحديث» 
ومنهم من يقول مُستَيِدًا إلى الحديث أيضًا : إن آخر وقت صلاة الظهر مُمتذٌ ما لم يدخل 
وح ساد العصر» ونَعّةَ حديث آخر يقول: ل يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت 
صلاة أخرى1» والمسألة هنا تتعلّق بالاختلاف في تصوٌّر الزمان ومدى اشتراكه أو عدم 
انقسامه. فإذا انقسم الزمان رَفِع الاشتراك. والمّهم هنا عند ابن عربي هو أولويّة القول 
على الفعل» لأن الفعل قد يُعطيه قول صاحبه» والحال أن قول الى فی المسألة أقوى» 
إذ هو المُفْسَّر للأفعال الأخرى ٠‏ وهذا الخلاف جعله الله رحمة. المترجم] 

ل وجلھدوا في أله حَقّ جهادو م اسک ت ج یک ف اعرد حي ب فيك 
برو هر سکم اَلْسَلمينَ م من مَل وف هنذا ون َو شهدا یک و ونا نوأ شهدا اه عل 
نين كأَقبمُوأ الصكوة واا بك واعتص موا باه r‏ س ا رث اد4 
[الحج : 78] [المترجم]. 


\\ 
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إيجاد سندٍ لها من السنة النبوية وإجماع الصّحابة. ومُحَصّلة هذا الموقف هي أن ابن 
عربي حين ينظر في مسألة شرعيّةٍ يذكر جميع الأقوال التي تُقدّمها مُختلف المذاهب 
الفقهية فيها؛ وإذا فَضَّل أحدّهاء فإنه يقول بصحّتها كلها بلا استثناء. [79] 

ولن تُشير هُنا إِلّا إلى مثال واحدء ولكنه يتعلّق بمُشكلة أساسية في حقل 
أصول الفقه. يتعلّق الأمر بمشكلة القياس» قياس التمثيل». فهل نحن مأمورونَ 
الا إليه؟ هناك كثرة وافرةٌ من المُجادلات بشأن هذا الموضوع» وإن 
الظاهريين» من بين آخرين» يرفضون استعمال القياس. والحال أن ابن عربي 
يُفضل عدم استعماله» ويرفض حَظْرَهُ على مُستعمليه. وبالمنطق نفسه يرى أنه لا 
ينبغي ل «صاحب القياس أن يَردَ على حكم الظاهري في استمساكه 
باللا 2300 

ها نحن أولاء إذن» في الحُخلاصة» أمام مبد! أساسي هو أن الشّريعة ليست 
رداءً للحقيقة أو رمرًا لهاء لحقيقةٍ مُختبئة لا يُمكن الوصول إليها إلا بِخَرْق 
الشّريعة ومُخالفتها. بل الشريعة هي عَيْنُ الحقيقة نفسها”: إنها تفرض نفسها 
مُطلقًا بل حتى آخر ذَرّة على العارف باللّه -بالمعنى الاشتقاقي للكلمة-؛ كما 
تفرض نفسها على عامة المؤمنين. ولدينا من جهة أخرى قاعدتان تطبيقيّتانٍ» 
تتعلّق إحداهما ب «سكوت؟ الشّرع والأخرى تتعلّق بمُتشابهاته. وليست هاتان 
القاعدتان مفروضتين بسبب اعتبارات المنفعة الاجتماعية أو الملابسات التاريخية. 


)71( الفتوحات» مل ص 472؛ وعثمان يحيى» السْفْر 7 ص138-137؛ والفنُوحات» م2 
ص153-162». وعثمان يحيىء السَّفْر 3 ص445- -450؛ والفُتُوحات» م2 
ص507» م3» ص335. وفي هذا المقطع الأخير يُوضح ابن عربي أن القياس لا يُسَوّحْ 
إلا في :موشخ يكون يه الي لى الله عليه وسلم .غير مونجود» الذي هو حُكمًا المُمَسَر 
للشرع الإلهي. والحال ان النّبيء في أصل الكشف» موجود دائمًا ‏ ولا شك في أن 
هذا ليس دليلا عند الظاهري. 

)02 المُتُوحات» م2 ص 563. [يقول: «إن الحقيقة هي ما هو عليه اوو فيه من 
الخلاف والتماثل والتقايل» إن لم تعرف الحقيقة هكذا وإلا فما عرفت» فعَيْنْ الشريعة 


عَيْنُ الحقيقة. . . والحقيقة عَيْنُ الشريعة» فافهم». المترجم]. 
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وإنما لهما أساسهما في الشّرع نفسه. لأن اللّه الذي قال الشّرع -ويقوله عندما 
يتكلم وعندما يسكت- هو الذي قال أيضًا: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل ىري 
[الأعراف: 156]”*. والنتيجة هي أن على الفِقّهء الذي هو التدبير الإنساني للشّريعة» 
أن يَضُمّ لا أن يُقصي. أن يفتح لا أن يُغلق. وعند العارف باللّه لا يُعارِضٌ هذا 
الفهم» في مُدْرَكه اللّفظيء المُحافظة الصارمة للشريعة: بل إنه ثمرتها. وكل 
مُحاولة لإصلاح الأمة إن لم تكن مُستمدّة من هذا المبدإء وإن لم تكن مُوافِقَة 
لهذ القواعد.ء فهي إذن بمنزلةٍ عِضْيان وإخفاقٍ في الوقت نفسه [80]. 


# قوله تعالې: راڪب لتا ف هذه الأييَا حكتدٌ وني اة إا هدا إلنك مال عدا ا أُصِيبُ 
پو م ن ا وخم وَسِِعَتٌ ر سیو ڪا لي فون ووب الوه و ن 


باينا ود4 [المترجم]. 





الفصل الثالث 


ت ۾ ری 
وليه رحعون) 
[يس: 83]” 


أخصى عثمان يحيى في الفقرة التي حَصَّصها لفصّوص الحِكم في كتابه 


ھے 520 3 ا ٠ 2 e‏ )1( 
مؤلفات ابن عربي » تاريخها وتصنيفها. أكثر من مئة شرح لهذا الكتاب”21, ومع 
ذلك فهذه اللائحة غير شاملة. وفقرة الشّروح المُخصّصة للمُتُوحات المَكَيَّةَ هي 
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يقول تعالى : طمَمْبْحَنَ الى يدو کرب کل ىء كه ْو [المترجم]. 

الخ 50 ررحو ى م الشروح في المُجلد الأول» ص255-241. إن 
التوضيحات التي نجدها هنا - والتي ستقدمها عند الحاجة ‏ للموضوعات المطروقة في 
هذا الفصل» والفارق كبير» لن تكون في حسابنا فقط. فنحن ندين لميشيل فالسان 
بتوجيهه الأصيل للملحوظات المتعلقة بهيكلية الفتوحات. ولقد ساعدنا صديقنا العالم 
عبد الباقي یمتاح على توضيح تفسيراتناء في عدد من المسائل» ونحن مديئون أخيرًا 
لبعض الذين ينقلون اليوم الخرقة الأكبرية» فلولا دعمهم لكانت مجهوداتنا بلا جَدوى. 
إن حل واحدة من المُشكلات التى هى قيْد الفحص هنا قد قدمناه من قبل فى مُقدمتنا 
لكتاب «Les Illuminations de La Mecque‏ مرجع مذكور» (ص29» والهامش 8 
ص 493). وتيمات هذا الفصل سبق أن عَرّجنا عليها أوّل مرّةٍ فى الحلقة الدراسية فى 
1'École des hautes études‏ بين سنتي 1985 و1986» وعالجناها في عدد المُداخلات 
في : 


«Ibn Arabî and western scholarship» (Institut néerlandais, février 1990); «Le 
Coran dans euvre d’ Ibn Arabî»; (Congrês international pour le 750° anniver- 
saire de la mort d’ Ibn Arabî, Murcie, novembre, 1990); «The Futûhãt Mak- 
kiyya and their commentators: some unresolved enigmas» (Conférence on the 


Legacy of Persian Sufism, Londres, SOAS, décembre, 1990).‏ 
إن النص الوارد في هذا الفصل هو بمنزلة جَمْع جميعة لمختلف هذه المداخلات. 
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بإزاء ذلك رة لاوجف اللصوض المشان إلبها هنا يكقف عن أن 
انتباه أصحابها مُوَجََدُ إلى فُصول أو مقاطع معزولة لا إلى الكتاب كله. إن هذا 
هو حال عبد الكريم الجيلي خُخصوصًاء إذ إنه في كتابه شرح مُشكلات الفُتُوحات 
المَكيّة لم يهتم في الواقع» بالرَّعُم مما يُوحي به عُنوان كتابه هذاء إلا ببداية 
الباب 559 من المُتُوحات. ثُمَّ إن كتاب شرح فُتُوحات بالفارسية» الذي 
اكتشف وا ليم تشيسك مو خرًا المجلد الثاني منه في Andra Pradesh Library‏ 
والذي يُحْتَمَلُ أن يعود إلى محبّ اللّه إلهآبادي (توفي سنة 1058/ 1648)» لم 
يكن هو أيضًا سوى شرح ججزئي وغير شامل. وكتاب مُلخص علوم الفُنُوحات 
المَكْيّةَ لحسن بن طعمة البَيْيِماني (توفي سنة 1762-1761/1175) الذي أشار 
إليه المُرادي في سِلّْك الدّررء من خلال ما يشي به عُنوانه» ليس سِوى تنظيم 
فكري مُلَخَّص قد يكون شبيهًا بكتاب اليواقيت للشّعْراني. ولقد قدّم الأمير عبد 
القادر الجزائري في كتابه المواقف شرحًا دقيقًا وثاقبًا لبعض المقاطع من 
الفُنُوحات, لكن إن كان الاحتمالٌ الغالبُ أنه قد شَرّح شفويًا عددًا آخر منها 
لأصحابه» فإن كتاباته لا تحمل أثرًا لهذه الشّروح الشفوية. فبيبليوغرافيتنا 
تحمل إذن بلا شك فجوات كثيرة» ولا شكٌ أن في داخل العالم العربي [81] 
كما في خارجه -في تركيا والهند وماليزيا والصين والبّلقان- الكثير من المؤلفات 
غير المشكوك في توافرهاء التي ستُوسّع في المستقبل دائرة هذه الشّروح. وإلى 
الآن لا شيء يسمح لنا بأن نطمع في أن نحورٌ في يوم ما شرحًا كاملا 
للفتُوحات . 


وقد كان قُصُوص الحِكم. وهو كتاب صغير نسبيّاء يجمع في عبارات كثيفة 


(2) انظر الرقم 135 من مُؤلفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفهاء وتوجد لائحة الشروح في 
المجلد 1» ص234-232. 

() أصدَرٌ كتابً الجيلي» شرح مشكلات. . . بالقاهرة (1988) الدكتور عاطف جودة نصر 
اعتمادًا على مخطوط في مجموعة خاصة وعلى مخطوط بدار الكتب. إن النص المُماثل 
لمخطوطنا الشخصي لهذا الكتاب يشرح فقرات الباب 559 المطابقّة للفصول العشرة 
الأولى من كتاب الفتّوحات. 
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جدًا التيمات الكبرى للميتافيزيقا الأكُبّرية» الهدف المُفضل للمُعارضين الذين 
آتحذواء من زمن ابن تَيْميّة إلى يومنا هذاء ابن عربي ومدرسته. ولأسباب 
مُماثلة» فإن فُصُوص الحِككم هو الكتاب الذي لقي أكبر عددٍ من شروح التلاميذ 
المُباشرين وغير المُباشرين للشيخ الأكبّر. ومن الطبيعي جدًا أن يكون هذا 
الكتاب أيضًا هو الأكثر إثارة لانتباه المُتخصّصين الغربيين. غير أن كتاب 
الفُنُوحات هو وحله الذي يُمثّل الحصيلة النهائية لفكر ابن عربي في مُختلف 
مَظاهرهء وأنّْ ما لا يُحصى من الإحالات على هذا ل الصخم التي يُمكن 
تسجيلها في أدب التَّصِرّف مشاهدةٌ على أنه كتاب يُقرأ ويْتَأمَلُ على الدّوام: 

وإن كانت ضخامة هذا العمل لا تُشَجَع على الشّروع في شّرحهء فإنه في الأقل 
يُرجَعُ إليه باستمرار- ولاسيّما أن قراءته ضرورية للفهم السليم لفُصُوص الحجكم. 
وقد أشرنا في مُقدمة كتابنا هذا إلى بعض الأمثلة التي شرن تاي كنات 
الفُنُوحات والبَصّمات الكثيرة التي خلَّفها المُؤلفون باللّغة العربية بشأنه. وقد 
اغترف المُؤلفون الفُرْسء أو أصحاب الثقافة الفارسية» على نحو وفير» هم 
أيضّاء من هذا المعين الثرّ. فهذا الجَنْدِي وحَيْدَر أَمُوليء من بين آخرين. 
يذكران الفتُوحات في عِدة مَواضِح . وفعل الجامي الشيء نفسه في كثير من 
كناباته: ولمتلك شهادة مثيرة للاهتمام. عن العناية المُثابرة للجامي بالتقاط 
المعاني الدقيقة للفُتُوحات. ويحكي مُؤْلف كتاب رَشّحات عين الحياة» وهو 
مُصئّف مشهور في ذكر مناقب مشايخ الطريقة التفُسَبَندية ا عن لقاء 
حدتٌ سنة 874ه/ 1489م بين الجامي وعُيْد الله أحرار شيخ المُؤلّف. فأعلن 
الجامي لأحرار أنه يُواجه في بعض مواضع الفُتُوحات إشكالات [82] لم يتيسّر 
له حلّها وعَرّضَ عليه إحداها. فأمره أحرار بأن يضع كتاب المُتُوحات جانبًا 


)4( ا الجندي (مُؤيد الدين)» شرح صوص الجحكم. مشهد» 1982؛ وحيدّر اُمُولي» ص ص 
النضُوص» تحقيق هنري كوربان وعثمان يحيى» طهران-باريس 1975؛ وجامع 0 
(في كتاب الفلسفة الشيعيةء هنري كوربان وعثمان يحيىء طهران-باريس» 1969). 
وانظر» مثلاء في الصفحة 440 وما بعدها من هذا الكتاب الأخير» ورا مطدّلا للباب 
6 من كتاب الفُتُوحات . 
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ومَهّد له بمُقدّمات» ثم قال له : «نرجع الآن إلى الكتاب». ولمّا أعيدت قراءة 
المقطع المُشكلء ظهر المقصود للجامي وصار غاية في الوضوح” 

بعد ذلك بقرن نجد في كتاب المكتوبات الرَبّانية لأحمد السَرْهِندِي» الذي 
غالبًا ما يُعَذّ من خُصوم ابن عربي. إحالاتٍ كثيرةٌ على كتاب المُتُوحات» 
وهذه أيضًا حالة مُعاصره المعروف جيدًا الملا صَدْرا: فحتى إذا قَادهُ حَدَّرُهُ في 
بعض كتاباته إلى إخفاء بَصمات الفْتُوحات التي يُمكن تعيينها بلا شك بسهولة فإن 
الاستشهادات المُعترف بها من الفُتّوحات لا تغيب عنه وهي غالبًا ما تكون 
طويلة”". ومن المُمكن أن نُضيف إلى هذا الانتقاء الاعتباطي جدًا مثالا أخيرًا 
مُعاصرًا هذه المرةء هو آية الله الحُميني الذي تشهد كتاباته (في شبابه على وجه 
الخُصُوص) بأنه كان قارئًا مُثابرًا وثاقبًا لكتابات ابن عربي ولاسيّما كتاب 
الفتوحات . 


ونستطيع بسهولة أن تُطيل هذه القائمة المُجْمَّلة -التي ستظل بلا شك غير 


(5) رَشّحات عين الحياة. م1» ص250-249. 

(6) مكتوبات الإمام الرباني. لکھنو Lek۸0‏ 9. واهتمام السّرْهِنْدِي لا يقتصر على 
التصوّرات العقديّة المعروضة في كتاب الفُتُوحات» بل يتعلّق أيضًا E‏ الواردة 
فيه» انظر مثلا ارب 8 (فيه ينتقد التناسخ 66256056 13) حيث ترد حكاية 
لابن عربي في الفُتُوحات تتعلّق ببعض المشاهدات في عالم المثال وتفيد أنه قد ظهر له 
في أثناء الظواف بالكعبة رجل ينسب إلى بَشَرٍ قبلنا» كانوا قبل آدم يطوفون بالبيت. انظر 
(الفتُوحات» م3» ص348 و549). وكذلك ذكر مسقصملء 0" .لا في كتابه (الشيخ أحمد 
السَرْمِنْدِي. مونتريال-لندن. 1971.» ص64) أنه المَجْدّد الذي يُعيد إتقان دراسة أعمال 
ابن عربي ويعدَّها أساسية ولا غِنى عنها للتثمين الملائم لبصائره الروحيّة هو نفسه 
«recommands the study of Ibn Arabf’s works and considers them indispensable to‏ 

the proper appreciation of his own spiritual insights». 


(7) هذه حالة كتابه الحكمة المْتَعالِيّة في الأسفار العقليّة الأربعة. انظر بشأن هذه المسألة جيمس 
موريس 9101115 ./لآ .13065 فى ترجمته للحكمة العَرْشِيَة The Wisdom of the 7hro¬e,)‏ 
1981 ,6]08م8:1)» وهو كتاب فيه إشارات واضحة إلى القُتُوحات» ولو أنها نادرة» 
لكنها ليست استثنائية: انظر الكتاب نفسه» ص178» 235-234» 240-239» إلخ. 

(8) نشير بالحُصُوص إلى كتابات آية الله الحُميني الآتية: شرح دعاء السّحَرء بيروت» 41982 
ويطباح الهداية» بيروت» 1983؛ وتعليقات على شرح فصُوص الحكّم. كُمء 1986. 
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تامة- بعدد كبير جدًا من الحواشي والشّروح والتعليقات التي أنجرّها منذ ما 
يقرب من ثمانية قُرون قُرَاء كتاب الفُتُوحات الذي بقي حتى هذه اللحظة وربّما 
سيبقى إلى الأبد مُمتنعًا على الجميع. على أنّ فحص المُؤْلَّات المعروفة عندنا 
يُظهر أن مُولّفيها يُشتركون في تُقطة لا تزال تُفاجئنا: فلا يبدو أنّ أي مُوْلّف منهم 
أوَلَ وهلةٍ ينظر إلى كتاب المُتُوحات نظرةً كليّة. وغالبًا ما نَجد عندهم ملحوظاتٍ 
ثاقبة تتعلّق بفكرةٍ من أفكار هذا الكتاب المُعَقَّدء بدلالة نُصُوص ذات تأويل 
خطير. لكن بِئْية هذا الكتاب الرئيس -أعني عدد قُصوله وأبوابه ونظام تتابعهاء 
والعلاقات الدقيقة والصارمة بين أجزائه المُختلفة- لم تُشكل قط موضوعًا 
لتوضيحات كُنا ننتظرها. إذن» يبدو أنَّ كتاب الفُتُوحات كان يُعَدَُ اقرن خصضب» 
يجد فيه كل واحده تبعًا لميوله» رمورّاء ومُصطلحاتِ تقنيةًء وأفكارًا e‏ 
دون أن يسك (أو يدعنا نشك) [83] في تماسك هذا المجموع» ودون أن يبحت 
في سرّ هندسته. كذلك فإن عددًا من الإشارات التي هي من أكثر الإشارات 
عُموضًا عند ابن عربي قد ظلَّت بلا تفسير» نحو لائحة «العلوم الروحانية» 
المُكَيّرة جذاء التي تُطَابقٌ أَحَدَ المنازل أو العدد المضبوط للدرجات المطابقّة 
لأحد المقامات. وينبغي أن نُسَجَلَ هّنا أنّ سكوتٌ المُؤلّفِينَ المُسلمين عن هذا 
سكوتٌ قَلّده الباحثون الغربيون الذين بفعل عدد منهم تضاعفت الأعمال المُتعلقة 
بابن عربي. ويبدو أن الأشجارء عند هؤلاء وأولئك» قد أخفت الغابة. 

ولق جا ال نسر على آيةإجابة عن عله الأسدلة عند الشعراء الذين 
يشهد عملهم مع ذلك على بَضْمة أَكْبَريّة قوية: فالشكل الأدبي الذي اختاروه» 
وطبيعة إلهامهم غير مُستِعِدَّينٍ لهذا النوع من التحليل. فمَّحْر الدين العراقي مثلاء 
على الرّعُم من أنه دَرَسَ القُصُوص والفْتُوحات مع القُونَوِي؛ وَضّح «الإشراقات 
الإلهية؛ على نحو عجيب في أبياته. غير أنه على ما يظهر لم يعمل على ترجمة 
ما يعرفه ويّحِسٌ به إلى عُرُوض استدلالية أو خطابية. وهذا أمر يَضصْدّْق على 
جميع الذين عَبّروا بعده» وهم كثرء بالأسلوب الشعريّء عن الانبهار بالرسالة 


0 


الأكبرية. 
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وإذا أردنا أن نقف عند الأجيال الأولى من تلامذة ابن عربي» فما الذي 
علينا أن نراه» في صمت صَدْر الدين القُونَوِي نفسه. تلميذ الشيخ الأكبّر ذي 
الموهبة الاستثنائية الذي أُوْرَئْه المخطوط الأصلي للنّسخة الأخيرة من الفُتُوحات؟ 
وكذلك صمت الجَنْدي تلميذ القُونَوِي؟ وصمت القاشاني والقَيْصَري؟ وكيف 
لا نُفاجأ حينَ لا نجد سوى مُختصرات مُنتظمة بقلم عبد الكريم الجيلي الذي عَدَّ 
مقصودّه حل جميع مُشكلات كتاب المُتُوحات (من خلال الباب 559 منه)ء 
الكتاب الذي وَصَمَّه بإعجاب حينَّ قَالَ عنه: «أعظم الكُتب المُصئّفة في هذا العلم 
نفعاء وأكثرها لغرائبه وعجائبه جَمْعَاء وأجلّها إحاطة ووسْعًا)؟ لا نستطيع أن 
تعرضَ جميع المُؤلفين الذين يُمكن أن ننتظر منهم بعض الممُؤشرات -أو في الأقل 
بعض التساؤلات- التي تشهد على مُقاربة شاملة للرائعة الصوفية لابن عربي. غير 
أننا لا نعتقد [84] أننا مُخطئون بتكرار أنهم يتجتّبون المُشكلات التي تشغلنا هنا. 
فيل "ستكديقف غذاامن بين كتابات «النرسة الأكترئة» نما غير سروف عندنا 
اليوم يُعالج هذه المُشكلات معالجةً كافية» غير أن من الضروري في الأقل تسويغ 
السّكوت عن هذه الموضوعات في المُوْلّفات الكُبْرى التي تُدين بها لممثُّلين 
بارزين للسّلالة الرّوحية لابن عربي. 
سوال ا إن لم يكن هؤلاء الأشخاص الذين 
لا بُمكن وضع فكرهم الثاقب وتقديسهم لابن عربي موضعَ شك يقترحون علينا 
أي تفسير» فهل ذلك لأنه ليس هناك بكل بساطة ما يُمكن تفسيره؟ إن كانت بئية 
كتاب الفُنُوحات لا تستدعي منهم أية ملحوظةٍ فهل ذلك لأن هذه البئية اعتباطية 
تمامًا وتقاوم إذن كل محاولة للتسويغ؟ إن فَحصًا لفِهْرس موضوعات هذا الكتاب 
يُوحي أَوّلَ وهلةٍ بإجابة تأكيدية هي أنه يَصعْبٌ أن تُميّز فيه تصاعدًا مُنتظمّاء 
تَمَفْصلُا معقولًا للتيمات المُتتالية فيه. فغالبًا ما يُعالَحُ الموضوع نفسّهُ في أكثر من 
موضع داخل أبواب مُختلفة» تكون في بعض الأحيان متباعدة فيما بينها» وكل 


(9) هذه الملحوظة واردة في السطر الثالث من مخطوطنا شرح مُشكلات الفتوحات المَحَية . 
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باب يبدو أنه يُعْفِلَ غيرَهُ. وهُّناك مقاطع طويلة يبدو أنها تتشكّل من استئناف» 
كي أو جُزئي» من مُعالجات سابقة» أي أنّها من مواد غير مُتجانسة» قليلًا أو 
كثيرًا . 

وزيادة على ذلك» يبدو أن ابن عربي يسشمح بوجهة النظر هذه. فهو يقول: 
«فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجري مَجرى التواليف ولا نجري فيه نحن مَجرى 
المولفينويقزل أيضا: وهلا الكتاب من ذلك اللحط عندنا فواللة ها كعبت 
منه حرفًا إلا عن إملاء إلهي»""'“. إن هذا التشديد على الطبيعة الإلهامية 
لكتاباته». وهو تأكيد عَبّر عنه مرات كثيرة» يدفعنا إلى اعتقاد أنه سيكون من قبيل 
الوهم مُحاولة الكشف عن نموذج مُحَدَّدٍ للتأليف عنده. لقد مَنَحَ الشيخ الأكُبر 
حُجة إضافية» هي بالفعل مُسَوّشة للقارئ» هذه الفرضية ضمن عبارة صاغها 
لتقديم المُعطيات المُتعلّقة بالأحكام الشّرعية: فلقد كان الأؤلى -يعترف ابن 
عربي- أن يأتي الباب 88 (في معرفة أسرار أصول أحكام الشّرِع) الذي يعرض 
الأصول التي تتفرّع عنها الأحكام قبل الشروع في الأبواب المُمتدة من الباب 68 
إلى الباب 72 التي يَعرض فيها النتائج [85]ء غير أنه استدرك على ذلك قائلا: 
«ولكن هكذا وقع؛ فإنّا ما قصدنا هذا الترتيب عن اختيار»”*'"2. ولكي يتّضح هذا 
التوجيه قارن بين عدم التتابع الكثير جدًّا للأفكار في المُتُوحات بذلك الذي نلحظة 
في القُرآن حيث تتوالى الآيات التي يظهر التناسبٌ فيما بينها عَرَضيًا تمامًا. إن 
الجُمّل التي ذكرناها (ومُناك الكثير مما يُشْبهها في الفُنُوحات) تُشبّع من نَم على 
استخلاص أن المُوَلّتَ الذي تخضع كتابته لإلهامات غير مُنتظرة خالٍ بالضرورة 
من التماسّك الداخلي وأن الألغاز التي يُخفيها عصيّة على الفهم. 

ونستطيع أن تُؤكد أن هذه النتيجة خطأ تمامًا. فالمُمائلة التي يُثيرها ابن 


(10) الفْتُوحاتء. م1ء ص59؛ وعثمان يحبىء السَّفْر 1» ص265-264. 

(11) الفتوحات» م3» ص456. 

(12) الفتوحات» م2» ص163؛ وعثمان يحيى» السَفْر 13> ص450. وكذلك فإن الباب 61 
(عن جهنم) والباب 65 (عن الجنة) يجدان تتمتهما في الباب 371. 
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عربي بين الانقطاعات المُفاجئة في النصٌ القُرآني وتلك التي نجدها في كتابه 
تشكل على نحو فيه مُفارقة أول مُؤْشرء لأنه يَعرض في مقطع آخر أن الاضطراب 
في تتالي الآيات ليس إلا ظاهريًاء إذ يقول: «ومعلوم أن المُناسبة ثَمّ [بين الآيات 
المُتتالية التي يبدو أنه لا علاقة فيما بينها] ولكن في غاية الحُفاء»” . ويقول 
أيضًا: «فإن مُسمّى الآية إذا لّزمتها أمور من قبل أو بعد يظهر من قوة الكلام 
الإلهي أن الآية تطلب تلك اللوازم فلا تَكْمّل الآية إلا بها وهو نظر الكامل من 
الرجال»““. إن العارف باللّه يستطيع إدراك هذه الوحدة العميقة للقُرآن الخافية 
عن العامة من المُؤمنين» التي يعجز أصحاب التفاسير أنفسهم عن الكشف عنها. 
ويُمكن عندئذٍ أن نشكٌ في أنَّ ابن عربي يرى أنَّ في هذه الفُتُوحات أيضًا ما لا 
تيعدو لغ القرة ی وكرت هنا مدان ها توكد :ا يفا كنا أمزرنا 
إلى ذلك من قبل» الحقيقة الآتية: «فجميع ما نتكلّم فيه في مجالسي وتصانيفي 
إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه)(16'. 

والتتقيقة أن كناب الفثوجنات ليس مومتوعة غير تنظمة فنن المعارف 
الكتابية» كما يرى ذلك بعضهمء وليس تجميعًا مُلقّهَا غير مُتجانس من الأوراق 
والمعلومات التي تُفسر مُفاجآت الإلهام تَجاوْرَها [186]. ونريد أن برهن هُنا على 


(13) الفتُوحات؛, م3. ص200. [يرى ابن عربي إن غياب المُناسبة في الآيات ليس سوى أمر ظاهرء 
مُستشهدًا بالآية التي تتحدّث عن الصّلاة والصّلاة الوسطى المسبوقة بآية التكاح والطلاق 
والمتبوعة بآية الوفاة والوصيّة» إذ لو زالت عن موضعها لظهر التناسب عند صاحب النظر. 
والحال أن التناسب قائم ولو بقيت هذه الآية في موضعها. وقد أشبه ذلك مناسبة الزّهر 
والحجارة في الوجود. وعليه فالمناسبة في القُرآن مثل المُناسبة في الموجودات وليست مثل 
المناسبة التي يقتضيها العقل والنظرء أي التسلسل العقلي . المترجم]. 

)14( الفنُوحات» م4» ص137؛ وانظر أيصًا الفُتّوحات» م2» ص548. [نحن هنا أمام مبد! 
تفسيري للقرآن هو أن كل آية لا تكتمل إلا بما قبلها وما بعدهاء وهذا يعني أن التعارض 
الظاهر فيما بينها الذي سَعَى الآخرون إلى تأويله كلاميًا أو فلسفيًا يُخفي في نظر ابن 
عربي «منطقًا» آخر خفيّاء فلا ينبغي زحزحة أي آية عن موضعهاء إذ إنها لازمة لما قبلها 
وملزومة لما بعدها . المترجم]. 

(15) المتُوحات» م3» ص101 
7 3 0 ص . 

)216 الفتوحات› م3 ص 334. 
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صحة هذا الإثباث» وأن نُبيّنَء انطلاقًا من بعض الأمثلة» أنّه يصدّق على كتابات 
الشيخ الأكبر الأخرى. 

لقد حاول عثمان يحيى في طبْعته المُحقّقة للمُتُوحات التي تُشَرٌ حاليًا أن يَعْثْر 
على تفسير لعدد أبواب الفصول الستة لهذا الكتاب”" . فملحوظاته بشأن هذا 
الموضوع تدفعنا إلى أن تَظْنَّ أن ابن عربي هو الذي اختار هذه الأعداد المُختلفةء 
لأن لها في التراث الإسلامي قِيمة رمزية» لكن من غير أن تكون لهذه القيمة علاقة 
ضرورية ومعقولة بطبيعة الفصول المُطابقة لها. لقد لحظ عثمان يحيى» كما يُمكن 
كُلّ واحد أن يلحظء أن عدد أبواب فصل المنازل مُمائل تمامًا لعدد سُوَر القرآن. 
غير أنه لم يَستنتج من هذه الملحوظة أية نتيجة خاصة. وقد يكون ابن عربي هو 
الذي اختار العدد 114» بمعنى ما لأسباب جمالية. والحال أن لا شيء من ذلك 
- وسوف نراه. إن ابن عربي في هذه الحالة» شأنها شأن الكثير من الألغاز 
الأ خرق؛ يُقدم في الواقع لقارئه المفاتيح التي يحتاج إليها: غير أن هذه المفاتيح 
مَسَتتة عمدًّاء وغالبًا ما تقع في مواضع لا يفطن إليها أحد. 

فلننُظر من قُرب إلى فصل المنازل» الفصل الرابع من الفُتوحات» ومن 
أكثرها إلغارًا. فهو يمتد من الباب 270 إلى الباب 383. ومن الواضح جدًا أنَّ 
له صِلةٌ لعنوانِهِ في الأقل» بأحد الأبواب الأولى من المُنُوحاتء هو الباب 22 
الذي يحمل العنوان الآتي: في معرفة منزل المنازل. . لكن الباب 22 هذا الذي 
أطلق عليه عثمان يحيى اسم «باب غريب» يطرح سَلَقَا مُشكلات كثيرة لم يُقد 


(17) عثمان يحيىء السَّفْر 3» ص 38-37. [يتحدّث عثمان يحيى عن رمزية أعداد فصول المُنُوحات 
الستةء والعدد 6 يرمز إلى أيام الخلق» وفي فصل المعارف هُناك 37 بابًا وهذا العدد يرمز إلى 
الحد الأدنى من شعَب الإيمان» وفى فصل الأحوال هُناك 80 بابًا ويرمز هذا العدد إلى الحد 
الأغلى من ثعب الإيمان. وغد أبوات فضل التعاملات 116 ويرمن ]ل .عد الأخلاق 
الإلهية» وعدد أبواب فصل المنازل 114 ويرمز إلى عدد سور المُرآن» وعدد أبواب فصل 
المُنازلات 78 ويرمز إلى المَلحمتين الصُغرى والكُبرى لرجل الروح» ويرمز عدد أبواب 
فصل المقامات وهو 99 إلى أسماء اللّه الحُسنى . المترجم]. 
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حلولًا. ونغثر فيه على لائحة تضم ضمن تسعة عشر منزلاء هي أمهات المنازل» 
لا من الارن رعا اي تضم هي ابا اة اغى ن الها إن 
تسمية كل هذه المنازل (وهي تسمية ستظهر مُجَدَّدا هنا وهُناك في فصل المنازل) 
تتركنا في ارتباك وحّرة: منزل الاستخبار. ومنزل الهلاك» ومنزل الدعاء» ومنزل 
الرُموزء إلخ. إذ لا نجد واحدة من هذه التسميات [87] تطابق التصنيف 
المستعمل في الأدب الصوفي لتمييز مراتب الحياة الروحانية. 

إن كله مرل اها شان تعطلناتة الأعرض زوهي عليه دق حرفا علين 
«المكان الذي ننزل فيه»)ء قد استعملها ابن عربي بدلالات مختلفة تبعا للسّياقات 
التي ترد فاه اد كن ادل تحاط على ورف بقل وقش الشيخ الأكبر 
سنة 597ه بين مُرّاكش وسَّلاء في مكان يُسمى إيكيسيل”» فيه بلغ «مقام 
القَربة". إنها كلمة تلطبق أيصًا على مَّراتب الجنة أو كذلك على المّراتب 
الثماني والعشرين للتجلّي الكوني التي وُصِفَّتْ في الباب 198 من المُتُوحات 
مُرتبطة بالحروف الثمانية والعشرين التي هي حروف الهجاءء وبثمانية وعشرين 
اا ا وی اجا ابن قربي عن الشؤال الأو لاهن أسعلة الترمزي أشير 
إلى 248000 منزل من منازل الأولياء» وهي إشارة تُطَابِقُ استعمالا آخر لهذه 
الكلمة: إنها (248000 = 124000 × 2) تدلّ على الإرث المزدوج اللأولياء 
المُحَمُديّين» ذلك الإرث الذي تلَمّوه من 124000 نبي تعاقبوا» بحسب التقليدء 


r 
-. 


عبر التاريخ» والإرث الذي تَلَقّوه من النّبِي مُحَمَّد كك نفسه29. وفي بداية 


# هذا المكان معروف اليوم في المغرب باسم «الكيسرةء وهي قرية كبيرة» تقع بين مدينة 
سطات ومدينة البروج. وقد ذكره أحمد التوفيق في تحقيقه لكتاب التَشَوّف إلى رجال 
التصوّف للتادلي. [المترجم]. 

(18) المتُوحات» م2» ص270. 

(19) إن وصف هذه المراتب الثمانى والعشرين التى هى أيضًا مرتبطة بالمنازل القَمَرِية»ء وصف وارد 
فى الأبوات“التمعدة من الفصل :11 إلى الفصل 38 من عتا الات ولائحة هذه المزاتب 
وَرَدَتَ في بداية الفُتُوحات» م2 ص399-397. وبشأن المنازل بوصفها درجات الجنة 
(في مطابَقَةٍ لآيات القرآن)» انظر الفتّوحات» م3٠‏ ص435. 

(20) الفتّوحات» م2. ص 40؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12» ص57. 
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فصل المنازل عرّف ابن عربي المنزل بأنه «عبارة عن المُقام الذي ينزل الحق فيه 
إليك أو تنزل أنت فيه عليه)”'©. ومن البديهي أنه ينبغي الحفاظ على هذا 
التعريف هناء لكنه يتطلّب تفسيرًا عِلميًّا دقيقًا قدّمه ابن عربي فعلّاء وهو تعريف 
صادر بلا شك من استعمال المُرآن للجذر (ن ز ل)» في صيغه الاسمية أو 
الفعلية» لوصف رول الوحي» كما يبن الفصل 27 من الفتوحات ذلك بوضوح» 
وليست هذه هي الإشارة الوحيدة من هذا النوع. فَفِي كتاب التََرُلات المَؤْصِلِيّة 
من بين الكتب الأخرى يُؤكد ابن عربي أن «السُوّر هي المُنازل»”. وفضلا عن 
ذلك توجد رسالة غير منشورة» عُنوانها كتاب مَنزل المّنازل”” كتبها ابن عربي 
سنة 603ه. أي بعد أربع سنوات من شروعه في تأليف كتاب المُنُوحاتء ندم 
لنا معلومات تكميلية ثميئة. إن «المنازل الرّوحانية» المذكورة في الباب 22 قد 
عَدَّدَتْ أيضًا في هذه الرسالة» بالتسميات أنفسها أو بمُصطلحات قريبة منهاء غير 
أنها بمعنى ما مُتباعدة من الناحية الطّوبوغرافية [88]. إذ نقرأ في هذه الرسالة» 
على سبيل المثال» منزل الرموز”** الذي يضم مجموعة من المنازل: "بين منزل 
الاستواء من العماء (المسمى في الباب 22 بمنزل الإتيان من العماء) ومنزل 
التمثل يوجد (و) منازل»» وينبغي أن نفهم حرف الواو بصفته مُمثلا للعدد 6 
الذي له قيمته العددية بحسب حروف الهجاء» «وبينه وبين منزل القلوب [يوجد] 
(ي ه) [يساوي 15] منزلاء وبينه ومنزل الججاب [يوجد] (ي ط) (يساوي 19) 


(21) الفُتُوحات» م2» ص577. [هذا التعريف للمنزل من أجل تمييزه عن المُنازلة يقول: 
«ولتعرف المّرق بين «إليك» و«عليه». والمُنازلة أن يُريد هو التزول إليك ويجعل في قلبك 
طلب التزول عليه فتتحرّك الهّمة حركة روحانية لطيفة للنزول عليه فيقع الاجتماع به بين 
نرُولين: نُرُول منك عليه قبل أن تبلغ المنزلء ونُزول منه إليكء أي توجُه اسم إلهي 
قبل ن يبلغ المَّنزل. فوقوع هذا الاجتماع في غير المّنزلين يُسمَّى مُنازلة». وعليه 
فالمنازلة تتم قبل بلوغ المّنزل. المترجم]. 

(22) الفتّوحات» م1» ص192؛ وعثمان يحيىء السّفْر 3» ص212؛ والتَّتَؤُلات المَؤْصِلية» 
ص98. وانظر أيضًا الفُتُوحات. م2.: ص41-40؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12» ص56- 
5 حيث تلمع العبارة «وهي تزيد على مئة مُنزل وبضعة عشر منزلا» إلى سور القرآن. 

(23) مخطوط فاتح. 606-66 .5 ,5322. 

(24) نفسه 615 ,1. 
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منزلاء وبينه ومنزل الاستواء القَهُواني [يوجد] (ك) (يُساوي 20) منزلًا»”20 . 


ويسمح تنظيم هذه المُعْطيات المتنوعة بتعيين المنازل -أي السّوّر- المُشار 
إليها رمزيًا في الباب 22 وفي سِلْسلة أبواب الفصل الرابع من القُتُوحات. 
فمنزل الاستخبار هو المنزل الذي يشتمل على الآيات التي تبدأ باستخبار مثل : 
هل أتَلكَ َدِيتُ الْعشِيَةَ. . .€ [الغاشية: 1]. ومنزل الحمد يشتمل على خمسة 
منازل» ويتكوّن من خمس سور (1» 6» 18» 34» 35)* هي التي تبدأ بالحمد 
للّه. ومّنزل الرُموز يشتمل على السُوّر التي تبدأ بالحروف المُمَظعة التي تسمّى 
أيضًا بالحُروف الثُورائية. ومَنزل الدّعاء يشتمل على السُّوّر التي تبدأً بالتداء: يا 
أيها. ومنزل الأمر يضم السُّوّر التي تبدأ بفعل الأمر نحو: «قل...2. وفي مُنزل 
الأقُسام تت تتجمع السُوّر التي تبدأ بِالمَسَم : نحو: «والفجر...2. «والشمس...) 
وفي منزل 0 السّوّر التي لفظها الأزل هو اويل بول نسترسل في 
مُتابعة هذا العَدَّء فالمُؤشرات اللاحقة المتعلّقة ببنية فصل المنازل تككفي لكي 
يلحظ قارئ الفتوحات نَفْسّه التناظرات بين أسماء المنازل والسُّوّر. على أنه ينبغي 
له آلا ينسى أن تراتبية المنازل (مجموعة السّور) [89] لا تة تقف عند هذا الحدّ. 
فكل منزل :وكل سوزة تشعمل هي. أيضًا على منازل أخرى. فكل كلمة من آية هي 
أيضًا منزل. 

وإذا كانت الاستنتاجات السابقة تسمح بتخمين وجود تطابق دقيق بين 
الأبواب المئة والأربعة عشر من فصل المنازل والسوّر المئة والأربع عشرة» فإنه 


(25) لقد اضظر ناسخ هذا المخطوط إلى أن يُضيف بين السطور الأعداد المَصُوغة بالحروف 
في النص . 

# يتعلّق الأمر بالسُّوّر الآتية: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. [المترجم]. 

 ##‏ يقول ابن عربي في كتاب منزل المنازل: «ومن ذلك أنه اتّفق أن نظرنا سُوّر القُرآن 
فوجدناها تسعة عشر نوعًا» تَذُكرها على النّحو الآتي: «سُوّر أوائلها: الحروف 
المجهولة؛ الحمد؛ يا أيها؛ الأفعال المستقبلية؛ الأفعال الماضية؛ أفعال الأمر؛ 
التسبيح؛ إذا؛ ويل؛ ألم؛ القَّسَّم؛ٍ الاستفهام؛ حرف النفي؛ الابتداء؛ تبارك؛ اقترب؛ 
إنا؛ لام ألف؛ قد. فهذه تسعة عشر نوعًا. [المترجم]. 
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يبقى علينا أن تُحدّدَ الترتيب. فليس بمُّجدٍ بالفعل أن تَسُْعى إلى إقامة عَلاقة بين 
الباب الأول من هذه الأبواب وأوّل سُورة من هذه السّوّرء ثم بين الباب الثاني 
والسّورة الثانية وهكذا دواليكء, مع أن هذا هو الذي يظهر أنه أكثر الفرضيّات 
احتمالا. غير أن ابن عربي قد افترح بوضوح حلا لهذه المُشكلة في بداية الباب 
2 حيث وَرَدّت في البيتين الثاني والثالث من القصيدة المُمّهّدة لهذا الباب كلمة 
«عُرُوج2 وكلمة «يغراج»*. إنه حل أكّده كتاب مُنزل المَنازِل الذي نّجد من السطر 
الرابع من مخطوطنا هذا كلمة [مَعارِج] (جمع مِعْراج)»: متبوعةً فيما بعد بجملة 
مُثيرة هي: «المِعْراج من أسفل الجبل إلى قمته»» في حين أن كلمتي العُرُوج 
والمعارج ظهرتا مرّات كثيرة في نهاية النص”6©. ونُضيفُ إلى ذلك أن هذه 
الرسالة نفسها بفضل التدقيقات المُرَقّمة التي تُقَدّمها للمسافة بين المنازل تمنحنا 
وسيلة لفحص سلامة الحل وصحته. 

وينم عن كل هذه المُؤشرات أنه إن كان الوحي. عند ابن عربي» ينزل من 
الله إلى الإنسانء فن عبور الإنسان للمنازل الروحانية هو كذلك صُعود مِعْراجيّ» 
وهو على عَكس اتجاه النظام العادي للقَّهُم العاميّ للقرآن» يقود المُريد من آخر 
سُورة من القّرآنء سُورة الناس» إلى أول سُورة منه وهي سُورة الفاتحة» حيث 
يحصل المَنْح النهائي والأقصى. يتعلّق الأمرء بعبارة أخعرى: بصعود من 
الثّقطة القُصوى للتجلّي الكَوْني في القّرآن (الذي ترمز إليه كلمة الناس) إلى مبدئه 


# يقول ابن عربي ناظمًا : 
عجبًا لأقوال النُفوس السامية إن المنازل في المنازل سارية 
كيف العْروج من الحضيض إلى العُلى إلا بقهرالحضرةالمُتعالية 
فصناعة التحليل في مغراجها نحو اللطائف والأمور السامية 
وصناعة التركيب عند عُروجها بسنا الوجود إلى ظلام الهاوية 


الفُنُوحات». م1ء ص171؛ وعثمان يحبىء السْفْر 3ء ص110. [المترجم]. 
(26) مُخْتَلِف هذه المُعغطيات واردٌ على نحو مُتتابع فى المخطوط ,(19 عدهنا) 618 ,605 .1 
.f. 65a et 65b‏ : 
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الإلهي (الذي ترمز إليه سُورة الفاتحة» أُمّ الكتاب» وعلى نحو أدقٌ ترمز إليه نقطة باء 
البسملة). وهكذا يُصبح تتابُع الأبواب غير المفهوم واضح الانسجام» وتصبح 
العلاقة التي أشرنا إليها قابلة للإثبات [90] بلا استثناء في كل نص من 
نُصُوصهاء بل في عُنوانها نفسه» كما يُمكن أن نلحظ في الأمثلة الآتية أنها على 
قَرابةٍ ما مع القرآن: فالمّنزل الثالث (من الباب 272) «مَنزل تنزيه التوحيد» يُطابق 
على نحو ظاهر ثالث سُورة من آخر القُرآن وهي سُورة الإخلاص وموضوعها 
التوحيد الإلهي. والمَنزل الرابع (من الباب 273) «مَنزل الهلاك» يُطَابقُ سُورة 
المّسّد التي تَصف عقاب أبي لَهّب. والمّنزل السادس (من الباب 275) «مُنزل 
التبرّؤ من الأوئان» يُطابق السّورة السادسة صُعودَاء أي دائمًا بالصُعود من الآخر 
نحو الفاتحة» أي سُورة «الكافرون» التي موضوعها هو تَبْذ عبادة الأوثان. 
والمّنزل التاسع عشر (الباب 288) «مَنزل التّلاوة» يُطَابِقُء بناءً على القاعدة 
نفسهاء سُورة العَلّقَء وهي التي أُمر فيها التي بأن يتلو القرآنَ الذي بلُغه المَلَّك 
إِيَاهُ. ويُطابقٌ المنزل السابع والأربعون» (الباب 316) «منزل القلم الإلهي», 
سورة القَلّم» وهكذا حتى نصل إلى آخر مُنزلء المّنزل الذي رقمّه مئة وأربعة 
عشر (الباب 383)*. وهو «مَّنزل العَظّمة الجامعة»» حيث يصل المُسافر إلى نهاية 
رحلته التعليمية» ويُحقق أسرار َم الكتاب». ويمقّدورناء هنا أيضًاء إجراء 
إحصاء كامل ولكنه سيكون غير مُجِدِء لأن كلّ من يمتلك هذا المفتاح سيستطيع 
بسهولة إتمام هذه اللائحة التي أنجزناها. 

على أنْ هذه المُؤشرات كافية لتأكيد أنه ليس هُناك أي مُصادَفة في 
تنظيم هذا الفصل» وأن تتابع الموضوعات فيه مهما بّدا غريبًا يخضع لقانون 
دقيق. فلن نُدمَشَ إذن إذا رأيناء على سبيل المثال» البابَ 366 في «معرفة 
منزل وزراء المهدي» متبوعًاء دون تسويغ ظاهرء بالباب 367 الذي يصف فيه 


- 


# عند هذا الباب ينتهي فصل المنازل» والسّفْر 27 من كتاب الفتوحات المَحَبّة . ويليه فصل 
المُنازلات» وأوله «في معرفة المُنازلات الخطابية» [المترجم]. 
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ابن عربي مِعُراجه من سّماء إلى سّماء حتى بلغ باب الحضرة الإلهية: فالباب 
6 يُطابقٌ بالفعل» تَبَعَا للرّسم البياني الذي حددناه» سُورة «الكهف» المعروفة 
بيمتها الأخروية (وهي سمة أشار إليها ابن عربي حينَ حت قرّاءه على تلاوة 
فواتح سورة «الكهف» [91] للحفظ من الدجال)*. كذلك يُطابق الباب 367 
سورة «الإشراء» التي تشتدعي قي الذهن غروج التي إلى السماء وستفهم .من 
ذلك أنه إن كان الباب 336 (في معرفة منزل مُبايعة القُظب) يُعالج موضوع 
مُبايعة القُظبء. فذلك لأنه يُشكّل صَدىّ -بحسب المنطق نفسه المذكور- لسُورة 
«المَنْح» التي شير إلى مُبايعة المُؤمنين للنبي في الحُدَيّبية (القرآن سُورة المح 
8 الآية 10 والآية 18)**. كذلك أيضًا إن كان المّنزل ما قبل الأخير «مَنزل 
الخواتيم الإلهية» (الباب 382) يُعالج وظائف حََيْم الوّلاية المُحَمَّدية وحَنْم 
الوّلاية العامة» فإن هذا لن يُفاجئ الذي يتذكر أن الإحالة هنا هي على سورة 
البقرة (سورة 2) التي أطلق على آياتها الأخيرة في الإسلام بناءً حديث 
للنبيّ ييو اسم (خواتيم سورة البقرة). 

وهّناك ألغارٌ أخرى ستُصبح واضحة ما إن نفهم القواعد التي ثنظّم «فصل 
المّنازل». وسوف نستدلّ على هذه الئقطة بالإحالة على بابين مُتتابعين: هما 
الباب 273 والباب ٠274‏ إذ بينهما روابط متينة” . الأول هو «مَنزل الهلاك» 
الذي يُطابق كما رأينا سُورة المَسَّد (الشورة 1؛» والثاني «مَنزل الأجل 
المُسمّى» الذي يُطَابِقُ سُورة النّضْر (السُّورة 110). وتَلَظ على القَْر أن الإشارة 


0# يرجع أصل هذا التوجيه من ابن عربي لتّلاوة سورة الكهف إلى حديث نبوي. 

*#*# قوله تعالى: ل لیے يبايعونڭ ِنَّما ايوت الله يد اَي فَوقَ 6 مَس يكت كَإنّمَا نک 
ڪل فيو ومن اوق با عله عله آله تيه ما ع4 وقوه تالى اند رم لله ع 
المؤمييت إذ ابع وک نَحتَ التَّجَرَوَ َعم ت ف فوم فال لتك عم تبه َس 
وببً4 . [المترجم]. 

(27) المُتُوحات» م2» ص590-582. [يتعلّق الأمر بباب «في معرفة منزل الهلاك للهوى 


والنفس» وباب «في مُعرفة منزل الأجل المُسَمَّى)». المترجم]. 
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إلى الأنهار الخمسة في بداية الباب 273 هي إلماع أل الى انات الخ 
روان د ا اب اعرني» ارات سفنت ا ار ا 
تكلّمَ عليها مُجَدَذَا في نهاية الباب مُشيرًا إليها رمزيًا على أنها الدَهْلِيز" لهذا 
المنزل). وعندما زار -هو نفسه- هذا المنزل رأى القَلَّم الأعلى -وهو رمز 
يُشير في الإسلام إلى العقل الأول- في أّ الكتاب» في الفاتحة» إذ استخلص 
منه علومه والمكانة المحدّدة التي يشغلهاء أي معرفة قطة لونها «ما بين حمرة 
وصُفْرة». ولا يَصُعُْبُ أن تفهم أن هذه التقطة هي التي توجد في الكتابة العربية 
تحت الحرف «باء») وهو ابتداء اليد أ أول حرف لأول سُورة في 
القُرآن. أما اللّون المنسوب إلى هذه التُقطة فيُعبّر عن وضعها الوسطي بين 
غروب الشمس وشروقهاء أي بين «عالم الأسرار» وعالم «الأنوار». [92] 
ويصرّح ابن عربي بأنه انطلاقًا من 1 الكتاب يصل العارفون إلى معرفة التنزيه 
الإلهي. إن اثنتين وسبعين مِرّقاة -وهي القيمة العددية لحروف البسملة بحساب 
الجمّل الصغير- تقودهم إلى العلوم التي وَعِدوا إيّاها. فالعقل الأول الذي هو 
«صاحب هذا المنزل» أخذ بيد ابن عربي ينقله من بيت إلى بيت من البيوت 
الخمسة (وهذا إلماعٌ جديد إلى الآيات الخمس من سورة المّسّد). وفي كل 
بيت تحزائن» ولكل خزانة أقفال» ولكل قُفْل مَفاتيح» ولكل مفتاح عددٌ مُعيِّن 
من الحركات. 

بعد ذلك يصف الشيخ الأكْبّر هذه البيوت واحدًا واحدًا مع مُحتوياتها: فأول 


*# يقول: «غير أني تركت عند الدخول إلى هذا المّنزل بينًا واحدًا في دهليز هذا المّنزل 
لا يفتح لكل واحدء وقد فتح لي ودخلته وعرفت ما فيه؟. [المترجم]. 

)28( لا نستطيع أن ندم هنا تفسيرًا مفصّلًا لرمزية الباء وللتقطة التي تحته وإنما تُحيل هنا 
على البابين 2 و5 من كتاب الفُتّوحات (اللذين ترجم دنيس غريل مقاطع منهما في 
الجزء الثاني من كتاب Les Illuminations de La Mecque‏ الخاص بعلم الحروف 
(وكذلك على رسالة صغيرة لابن عربي عنوانها كتاب الباء (انظر مولفات ابن عربي » 
تاريخها وتصنيفها» ص71) وهي التي ألّفها في القدس سنة 602ه. وطبعت بالقاهرة 
سنة 1954. 
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خزانة من أول بيت لها ثلاثة أقفال. وأول هذه الأقفال له ثلاثة مفاتيح» وأول هذه 
ا يدور أربعمئة مرة» وهكذا. إن هذه التدقيقات الغريبة» التي 
يُمكن أن تُسَّوْش على القارئ» تتّضح بِيّسْر وسهولة» عندما يكون المنهج الذي 
يُطبّقه ابن عربي مألوفًا عندناء والذي يُقدّم له في عمله أمثلة أخرى كثيرة: فالحّزائن 
هي كلمات كل آية» وعَدَدُ الأقفال هو عَدَدُ الحُرُوف التي تُشْكل كل كلمة من هذه 
الكلمات» والمفاتيح هي العلامات المرقومة التي تُشكّل هذه الحُرُوفُ (حركات 
الشّكل والحروف الساكنة)» وعَدّد دوراتٍ الوفتاح [أي أسنان المفتاح] تدلٌ على 
القيمة العددية لهذه الحروف أنفسها بحسب الأبجدية. . الخزانة الأولى [من سورة 
المّسّد] هي كلمة «تبّت»» وهي مُكونة من ثلاثة حروف هي عدد الأقفال. وأول 
هذه الأقفال هو الحرف «تاء» الذي يتألف من ثلاث علامات مرقومة* -أي ثلاثة 
مفاتيح- وقيمتها العددية هي 400 [وهو عدد يدل على عدد حركات اليفتاح]. 
ويُمكن أن نُقدّم أمثلةً مُمائلة -يُؤدَي فيها دورًا مهما علم الحُرُوف المُعلّن صراحة 
في الفصل الثاني من الفْتُوحات- كل مرة نلتقي فيها مقولاتٍ من هذا النوع”” في 
أي جزء من الكتاب. وإذا اعتقدنا أن ليس هاهنا سوى لعب ذهني مجاني» فإنه 
ينبغي» في الأقل» أن قر بأنه لعب يخضع لقواعد. 


*# [حرف "التاء» واحد ولكن بالرسم الصوتي يتألّف من ثلائة أحرف هي: التاء + ألف + 
همزة]. 

(29) كذلك بالإحالة على عِلْمِ الحُرُوف يجب أن يُفَسَّرّه مثلاء عدد الدرجات» في سِلسلة 
الأبواب المُمتدة من الباب 74 إلى الباب 185 (من الفصل الثاني» فصل المُعاملات)» 
المطابقة يكل طبقة (العارفون» الملامية)» وفروعها (أهل الأنس» أهل الأدب)» أو 
كذلك عدد المقامات الخاصة بأهل الأنوار (والقِيّم العددية التي ينبغي أن تُراعى بالنسبة 
إلى هؤلاء هي قِيَم حروف الهجاء المشرقية) وبالنسبة إلى أهل الأسرار (القِيّم العددية 
بحَسَّب حروف الهجاء المَغْربية). كل هذه الأعداد» وعلى العُموم ضمن تلك التي تظهر 
فى كتابات ابن عربى صادرة من حساب معقول تمامًا. ‏ ولكي نُبدّد عن القارئ 
الغربي الحالي شعوره بالاستغراب تجاه استعمال هذه العمليات المُتعلّقة بعلم الأعداد - 
المُمائلة لتلك التي نلتقيها في القّبّالة - ي: ينبغي العودة إلى التسمية: فلا اسم 
يحصل مُصادفةٌ وعَرَضاء أو تدز عن اتفاق بین ی اللّسان: إن له بِالْمسَمّى علاقة 
جوهرية وماهوية. ومن جهة أخرى» فإن كل حرف من حروف الهجاء - 
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إن زيارة «مَنزل الهلاك» -لأن من المُهم أن نتذكر أن الأمر عند ابن عربي 
يتعلّق حمًا بتجربة [93] شخصية في هذا المنزل لا ببحث نظري -وقد وَصَقَّها 
يك حي نس E O a‏ 
سُورة الْمُسّدَ 111 وآياتها . كَفِي الخززانة الأولى (المطاية لكلمة «يت)) 
اكتشف ابن عربي عُلومًا مُهْلِكة: إنها العلوم النظرية» وهي علومُ المُتكلّمين 
والفلاسفة» ولكن هي أيضًا علوم السّرّ التي يُمكن أن تُعَرّضَ من 
يستخدمها دون حذر لخطر قاتل* . وتضم الخزانة الثانية «علوم القّدْرة» التي 
نيا ونه ومع برع ا أن انك اة ن ال الأول من سور 


ll 


المسد. وهي قوله تعالى: ##تَبَّتْ يدآ آ أى لهب وَتَبَّ#. والكلمة الثالثة 
من هذه الآية» أي الخزانة الثالثةء هي «أبا لَهّب»» عم النّبي (الذي 
روج ابناه ابنتيه 4&)*» وهو يعد من أعداء المُسلمين الأوائل. إن الاسم «أبا 


= في العربية» مثل حروف الهجاء في اللّنات السامية الأخرى» يُمثْل أيهًا عددًا ما وهو 
أمر لم يجعله مَنسيًا استعمال «الأرقام الهندية» لاحمّاء كما لم يمح تمامًا استعمالٌ 
«الأرقام العربية» في الغرب اللجوءَ إلى «الأرقام الرومانية» التي هي أيضًا حُرُوف ‏ 
فإدراك القِيم الصّواتية والقِيّم العددية (وكلاهما دالٌ على طبيعة «المُْسّمّى») لا يتطلّب 
عملا ذهيًا شاقًا كالذي يفرض عادة على إنسان غربيٍ وإنما يتحقّق بصورة ة متزامنة . 

(30) ومع ذلك فإن مُحلوم السّرٌ يُمكن أن تؤدّي دورًا إيجابيًا. فقد أشار ابن عربي إلى حالة 
الصحابي حُدّيفة بن اليّمان الذي كانت له القُدرة على معرفة أهل التاق [سأله عمر بن 
الخطاب: هل فيه شيء من النفاق؟ فأجابه بالنفي غير أنه قال: ولا أقوله لأحد 2 
المترجم] وإن الشيخ الاكبر قد أشار في مَوامَ كثيرة إلى أنه قد تخلَّى تمامًا عن العمل 
بهذه العلوم ولاسيما عِلْم الحَرّوف. [يقول: «ولولا أني آليتٌ عَنْدَا ألا يظهر مني أثر عن 
حَرْف لأريتهم من ذلك عجبًا». المترجم]. انظر المُتُوحات» م1ء ص190ء وعثمان 
يحيىء السَّفْر 03 ص202؛ والُتُوحات» 3> ص584. 
بين ابن عربي أنه عندما أَحَذ عَفْل هذا المنزل بيده وأدخله إليه الع على صُوّر العلوم 
التي تضمها تحزائن هذا المنزل» وهي كثيرة منها علوم العَقّل «المخصوصة بأرباب 
الأفكار من الحُكماء والمُتكلّمِين» وهي علوم لا أثر فيها لنُور الشَّرعء ولذلك فهي 
مُهْلِكة» إلا أنه يُمكن النجاة منها. ومن العلوم المُهْلِكة أيضًا علوم السَّرّء مثل عِلْم 
السحر وغيره» وقد اظلع ابن عربي عليها في هذه الخزائن كي يتجتبها. يقول: 
عَلِمَها لِيَحذَرَها فقد سُعِدَّ ومن عَلِمَها يعتقدها ويعمل عليها فقد شَّقِي'. المترجم]. 

4 وَرَدَ في السَّيّر أن الرسول ية قد روج ابنته رُقَيّة من عُيْبة بن أبي لَهَبء وروج = 





«وإليه تُرَجَعون» 121 


لَهَب» يشير في اللّغة العربية إلى لقب يدل حَرْفِيا على «أبي اللهيب». لقد رأى 
ابن عربي» والخزانة الثالثة تنفتح لهء جهنم يُحطم ها بعضًا. وفي وسط 
هذه النار الجَهَنّمية رأى «رّوضة خضراء»» ورأى رجلا قد اشرب من النار 
فوقف في تلك الرّوضة ساعةً قبل أن يُرَدّ إلى النار. وفي حال عدم معرفة 
القارئ أن هذا المنزل ليس سِوى سُورة المَّسَّدء لن يستطيع إلا تسجيل هذه 
الرّؤية دون أن يجد لها تفسيرًا مُنسجمًا مع ما سَبَقّها وما تلاها. لكن ما إن 
ندرك المصدر القُرآني الذي يُحيل عليه هذا المَقُطع فإن دلالته تظهر: فالرّوضة 
التي في وسط هذه النار ليست سِوى حَرْف الهاء الكائن في وسط الاسم 
الَهّب»» وهو افتتاح الاسم الإلهي «هو»» والرجل الذي حَرَّج من النار ووقف 
ينتعش ساعة في تلك الرّوضة هو أبو لهب نفسهء الذيء بناءً على روايةٍ 
إسلامية» يُحَمّف من عذابه دوريّاء مُكافأة له على الفرح الذي أبداه عند مولد 
النّي مُحَمّد يل (وقد احتفل بهذا المولد بإعتاق عبدٍ من عبيده)* . 

ولن نتوسّع أكثر في وصف هذا المّنزل. فالتفسير المُفَصَّل لكل تدقيقٍ من 
هذه التدقيقات 41 يتطلب مساحة واسعةء هي مع ذلك لا تأخذ معناها الكامل 
إلا عند القُرّاء الذي يَنْمُدُون مُباشرة إلى نص ابن عربي نفسهء وبلا شكُء إلى 
القُرآن وتفاسيره التقليدية. إن ما ينبغي الاحتفاظ به من هذا ا الشريع هو 
أن بنية النصّ الْأَكْبَري (لا مُحتواه فقط) مُحددة ببنية القركن: حفن كه أشقلة انعد 
تسمح لنا بإثبات ذلك- هذا من جهة. ويُقال» من جهة أخرى» إن ا 
«منزل» إلى «منزل» هو في الحقيقة سّفر في كلام الله . 


إن سُورة النّضْر التي يُحيل عليها الباب التالي (274) هي من أواخر 


= أم كلثوم وهي أصر من ريه من عُتَيْية بن أبي لهب . وقد وَرَدَ في السّيّر أنهما ُلّقنا قبل 
الدخول عليهما بأمر من أبي لَهّب بعد نزول سُورة ة الْمَسّد. [المترجم]. 

* فرح أبي لَهَبٍ بمولد اللي يل وعثقه لذلك جارية له اسمها تُوَية التي أرضعت الي ككل 
وَعَدَ ذلك سببًا في تخفيف العذاب عنه في جَهَنّم أ رواه البخاري ولا يتضمن حديثا 
نبويّاء وهو موضع إشكال ويْقاش بين الفُقهاء وَالمُحَدَّئين والمُتكلّمين والصّوفية. 
[المترجم]. 
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السوّر» ولا شك أنها آخر سُورة كاملة نَرَلَت. .فعندما سمعها أبو بكر -الذي 
أصبَحَ ازل کے الإسلامية- فهم أنّها تُعلن قرب وفاة النّبِي كَل *. هذه 
الوفاة هي التي يُشير إليها اسم هذا المنزل كما وَرَدَ في بداية الباب 274 (مَنزل 
الأجل المُسَمَّى)ء وكذلك اسم المّنزل الوارد في الباب 22 «مَنزل البشارة 
باللقاء» -يتعلّق الأمر هُنا بلا شك بلقاء الرفيق الأعلى» أي الحقّ سبحانه. وإن 
كان موضوع 8 سورة المّسّد هو مُصارَعَة الأهواء التي تقود الإنسان إلى 
الهلاك؛ ومن نَم إلى المُجاهدة في بداية السُلُوك (السفْر)ء فإن منزل سُورة 
النّضْر يُحيل- كما تَُبّر الآية الأولى عن ذلك: إا جا صر أل وَالْقَمْمْ» 
على المرحلة التالية: المرحلة التي فيها يقود العَفْرُ الإلهي إلى المَنْح» إلى 
النّصْرء إلى الفتوح» إلى التنوير»ء الذي يفترض الموت الإرادي. لهذا السبب 
يُثير هذا الباب الكيفيّات التقنية لهذه المرحلة الثانية ولاسيّما «السياحة» 
و«الخّلُوّة». لقد ارتبطت مُمارسة الحَلُوّة» التي سَخَرَ لها ابن عربي عددًا من 
النُصُوص”'". تقليديًا بالعدد 40. وذلك بفضل تقليد تَبُوي بحسبه تنبئق «منابع 
الحكمة» من قلب ذاك الذي سَخَر نفسه تمامًا للّه مُّدة أربعين يومًا (حَرْ 
أربعين صباحًا)» ولكن ترتبط أيضًا بالليالي الأربعينَ [95] التي استعدّ ا 
مُوسى لمكالمة ربّه (الأعراف 7ء الآية 142)**. وبالأيام الأربعينَ التي انتظر 


# عن ابن مسعود أن سُورة النّصر تُسمّى سُورة التوديع لأن الصّحابة عَلموا أنها إيذان بقرب وفاة 
الرسول كل. [المترجم]. 
(31) انظرء زيادةً على البابين 78 و79 من الفُتُوحات اللّذين ترجمهما ميشيل فالسان فى 
Etudes traditionnelles, n°* 412-413, 1969, p.77-86‏ ) كتاب ة (مؤلفات 5 
عربي . ٠.‏ رقم 255) ورسالة الأنوار (مُولفات ابن عربي. ٠...‏ رقم 3 التي شرحناها 
في الفصل العاشر من كتاب حنم الأولياءء مرجع مذكور. وعن الحَلْوّة في التصرّف انظر 
مقال .H. Lando, EF, sv.‏ أما مُمارسة الأربعينية» الَلُوة أربعين يومًا المُؤسّسة على 
حديث (غائب من المُصئّفات الشّرعية) وذكره أبو نُعَيْم الأصفهاني» فقد وصفها 
السَّهْرَوَرْدِي بتفصيل في الابوات 6 و27» و 28 في كتابه عوارف المعارف. 
0 وله تعالى #ووعَدَنًا موه ج ابیت ل وال 
موس ليو هروت انلتق ف قوی اص ولا مَنَّْمَ سبل الْمُفْسِدِنَ4. [المترجم]. 
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فيها جِسْمْ آدم نَفْمَّ الرُوح فيه. والحال أنَّ من المُهم أن نُسجّل أن هذا العدد 
-الذي يساوي القيمة العددية للحرف ميم» وهو الحرف الأول من كلمة موت» 
وهو الموضوع الذي يفتتح به الباب- يمثل خصيلة جمع كلمات سورة المَسّد 
(17) وكلمات سُورة النّضْر (23)» ويُطابقٌ الأعوام الأربعين التي مرّت بين 
مولد الثبي بيا ونزول الوحي عليه. إن هذه التّطابقات التي كُشِفَ عنها والتي 
لا تعدو أن تكون اقتراحات» ترمز إلى مُدة الرحلة التي يباشرها السالك» على 
أثر النّبي» والتي تقوده إلى «الأجَل المسمى»». إلى الاستحقاق الذي هو علامة 
على الفناء التام للأنا. 

إن ابن عربي» تبعًا لبواعث سنعرضها لاحمّاء قد خلط الأوراق خلظًا 
منظّمًا مُستدعيًا في الغالب» من أجل تعيين الأشياء أنفسهاء مُصطلحات 
مُختلفة. وهكذا غالبًا ما تَسَّمّى ال «بيوت» الواردة في الباب 273 أنهارًأء 
Ag OCDE ENI ELE A IOS‏ 
إلخ. ونرى هُنا ظهور ألفاظ استُعملت من قبل في الباب 2270©. ألفاظ 
الدّينار والقيراط (القيراط وحدة نقدية تُساوي 1/25 من الدينار). إن ذكر 
الدنانير الأربعة -أي 100 قيراط- التي تُطَابقُ جيازتها التحقّق الرُوحاني 
الكامل» غير مفهوم» مرّة أخرىء إلا عندما نرجع إلى ما يُحيل عليه هذا الباب 
من القرآن: فسّورة النَّضْر تضم بالفعلء وذلك بإضافة البَسْمّلة إليها (التي هي 
عند ابن عربي جُزء من كل سُورة وليست جُرءًا من الفاتحة فقط كما يُظَنُ على 
العموم)”” أربع آيات. وعدد حُرُوف هذه الآيات مُجتمعة هو 99 حرقاء وهو 
عدد أسماء اللّه الحُسْنى. أما الاسم المئة فلا ينكشف إلا للعارف باللّه. إن 


كل دينار من هذه الدنانير الأربعة يرمز من جهة ثانية إلى ما يُسميه الشيخ الأكبر 


(32) المُتُوحات. م2 ص574. 

(33) الفُوحات» م4» ص137. [يقول: «كما تقول في بسم اللّه الرحمن الرحيم إنها آية 
مُستقلة» وتقول فيها في سُورة النَّمْل إِنّها جَرْء آية فلا كمال لها في الآي إلا بزيادة. .». 
ونُشير إلى أن سُورة التّوبة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. المترجم]. 


124 حر بلا ساجل - ابن عريي. الكتاب والريقةٌ 


راف کی لانن زدابة الباق :33 [زهان الذيوء دوهي الانناة 
والوّلاية والنبُوّة والرّسالة. إن الحيازةً المُتدرّجة للقراريط والدنانير [96]ء التي 
أشار ابن عربي إلى بعض مراحلها هناء هي حيازةٌ تُطابِقُ الدلالات الباطنية 
التي رآها في الآيات المُتتابعة لسُورة النَصر. ولن نشرح هذا ذا 0 
القصوى»› ولكن ينبعي لنا مع ذلك أن تشير إلى تقطتين مهتين مين هما: 
القيراط الأخير من الدينار الرابع يُطابق حنم الوّلاية» هذا من ومن جهة 
أخرى يح ابن عربي» كما يفعل في عِدَّةَ مواضِعَ» على أن الرجولية يُمكن أن 
تسب إلى النساء كما تنسب إلى الرجال54. 

كذلك فإن «مَنزل الألفة» في الباب 278 يُلْمِعُ إلى الآية الأولى من سُورة 


ل 6 التي تُشير إلى وحدة القُرَشيّينَ ينّ أفراد القبيلة التي ينتسب إليها لني يلل 
(إذ إن كلمة إيلاف تَشارك كلم ألقة في المصدر والاشتقاق). غير أن الوحدة 


المَعنية هنا هنا هي تلك التي «تصل بين ٠‏ اللّه وَالمخلواق» وهي وحدة يرمز مز إليها الحرف 
الأوّل من هذه السّورة» وهو لام ألف. الحَرْف المُمَئّل للإنسان الكامل“. وإلى 


)634 إن انشغالنا بذكر هذا المظهر من مظاهر مذهب ابن عربي سبّبَ لنا في الماضي نقد بعض 
القرّاء المُسلمين» ونذكر بأن تأكيدات ترجع إلى الطبيعة نفسها قد تكرّرت في عِذَةَ 
مواضِعً» مثلًّا في الباب 73 الذي فيه» كما 0 وَضفٌ لأنواع الوّلاية: فبعد أن يُحَدَّدُ 
ابن عربي اسم هذه الطبقة أو تلك من الأولياء يُضيف ملحوظةً في هذا المعنى هي 
(«ومنهم الرجال والنساء؛ أو صِيغة مُمائلة»). وأكثر وضوحًا أيضًا جُملة (واردة في 
الفتُوحات, م3 ص 89) فيها يصرح بن النساء والرّجال يشتركون في جميع المَراێب 
حتى في القّظبية. وممًا له دلالة أن هذه الججملة واردة في الباب 324 الذي يُطَابِقُ مَنزل 
سُورة المُمْتجنة 60 التي يتعلّق عدد من آياتها يوضع امات غل اة وان 
ما قبل الأخيرة من هذه السّورة تتعلّق بالخُصُوص بمُبايعة النساء للثبي يله كالرجال. 
وهذه المبايعة المُشار إليها هي من حيث التاريح مُبايعة الحْدَيْبية في السنة السادسة من 
الهجرة» ولكنها في الوقت نفسه» في التصوّف» الأنُوذج والتسويغ الشّرعي لمبايعة 
التربية والتسليك. وبشأن هذا الموضوع انظر: الفُتُوحات» م4 ص494. ومَواقع 
لجُوم . ص116-115؛ وكتاب التراجم ؛ ص1ء و39؛ إلخ. 

)35( الفتوحات» م2 ص641. وقد أشار أبن عربي في بداية الباب 322 (الفتُوحات» م3 
ص 81) إلى أن كلمة قريش نفسها تشتمل» تبعا لاشتقاقهاء » على فكرة الاجتماع. 
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الآية الثانية يُرجع نص إن افتقد هذه الخلفية الكتابية (= القرآنية)» فيه بعض 
العُموضء وفيه أشار ابن عربي» في الواقع» إلى أنه في هذا المنزل» منزل 
الألنةء ئن ر ادال ا الا اص انين يشقلرة المرعة الزانعة “من 
مراتب الوّلاية إن ابتدأنا العدّ من القُظْبٍ الذي هو في قِمّة هذه التراتبية. إن سَفَّر 
الأبدال هذا سَمّران: أحدهما إلى اليمن» والآخر إلى الشام (سورية). يتعلّق الأمر 
إذن بلا أدنى شك برحلتي الشتاء والصيف الواردتين في الآية الثانية من هذه 
السّورة» وهُما رحلتان كانتا تثّمَان سنويًا في عصر النَّبي كله إذ يجري السَّمّر من 
مَك نحو هاتين الجهتين؛ في الشتاء نحو اليمن» وفي الصيف نحو الشام وبلاد 
الشمال (سورية). إن الإشارة الغامضة التي قدّمها الشيخ الأكْبّر عن مُّدة إقامة 
الأبدال في اليمن وفي الشام (سورية) -أربعة وعشرون يومًا في اليمن وستة أيام 
ف الال رد تل عل دد رف اوی م رر ريدن 
وهي أربعة وعشرون حَرْفَا حتى كلمة «الشتاء» والحروف الستة المُكونة لكلمة 
«والصيف»" . 

وقد تبدو هذه الكيفية لقراءة الكتاب المُوحَى -شيئًا ما- غريبة 
ومُتصنّعة. ولكن اليمن -بلد اليمين- الواقع في الجنوب (يظهر في الخريطة 
العربية» حيث الشرق في أعلاهاء أنه فعلا على اليمين) هو أيضًا المكان [97] 
الذي يأتي منه نَمّس الرحمان بناءً على حديث تَبَوِيَ!”6. أما الشمال الذي 
توجد فيه سورية فهو بالعربية الشّمالء أي اليسارء جانب المَشْأمة: «رَأمَبُ 


= [يقول: «والتَمَرّش : التقيُض والاجتماع. ولما كانت هذه القبيلة جمعت قبائل سمّيت 
ريشا أي مجموع قبائل..». ». المترجم]. 

)36( الفْتُوحات» م2 ص 604. 
[يقول: «فاعلم أن هذا المنزل هو منزل سَمّر الأبدال السبعة المُجتمعين المتألفين مع 
SE‏ 

». المترجم]. 

* ا و ا إذ إن سَمّرهم سَفَرٌ إلى الإله 
وسَمَر إلى الذات» سف الذات هو إلى اليمن» وسَفَر إلى الإله هو إلى الشام. [المترجم]. 

37 ابن حَتْبّل) م2 ص 541. 
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َة ما أَحْحَبُ ألَنَْمَةِ» [الواقعة: 9]. فسَفَرُ الأبدال إذن هو سَمَّر ينّجه تبادليًا نحو 
الرّحْمة ونحو الشّدَّةء وهو بتعبير الأحوال الروحانية؛ سَمَرٌ في اتجاه البَسْط وسَمَْرٌ 
في اتجاه القَّبْض. إن وظيفة الأبدال التنظيمية التي تُمارسها على الأقاليم 
oS‏ وتفروهاةة إلى 'اتعسياق الككطاثاره والقتقى نار ا عو سجاه 
الكائنات التي هي تحت سلطانها وجمايتهاء وظيفة تفترض أن يكون لديهم هذا 
التناوؤب بين هاتين الحالتين. وتُشكل مَك بفعل ُخصُوصيتها المركزية» نقطة 
التوازن» حيث «الجَمُع بين الضّدَّينَه!*©. كذلك ينبغي استخلاص بعض 
الاستتباعات الأخروية الضّمنية: فالرحلة إلى اليمن تُطَابِقُ مدار الشتاءء أي مولد 
المسيح (#) المذكور في القرآن: «وَرَحْمَةَ ينأ [مريم: 21]. أما سورية» حيث 
سيلقى الدّجَال عِقابهء فهي مهبط المسيح في نهاية الزمان””© بوصفه خاتم الوّلاية 
الام 


إن مثالا جديدًا يُبْرِزْ ضرورة ألا يَعيبَ عن بالنا أبدًا أن عمل ابن عربي 
يغترف من «كنوز القّرآن»» وأنه ليس منطقيًا تمامًا إلا عندما ترصد فيه بدقّة هذه 
الكنوز. ومن بين المُشكلات التي يطرحهاء أوَّلَ وهلةٍء «فصلٌ المّنازل» تَظهّر 
مُشكلة القوائم في نهاية أبواب هذا الفصل. القوائم التي تحصي عدد العلوم 


(38( الفتُوحات» م3 ص 327. 

)39( الفُتُوحات» م3» ص110-109. وبشأن علاقة المسيح بالركن اليّماني من الكعبة انظر 
الفتُوحات» م1» ص160؛ وعثمان يحيى» السّفْر 2» ص401. وقد استعاد علم التاريخ 
الاي المُعطيات المسيحية بشأن ميلاد المسيح (انظر على سبيل المثال المَسْعُودِي في 
مروج الذّمَبء القاهرة» 1964ء 1.» ص 63). ويشمل اسم سورية (الشام) عند 
الجُغرافيين العرب مجموع بلاد الشرق» ويضمَ من ثُمٌء لبنان وفلسطين. وبشأن وظيفة 
المسيح في آخر الزمان انظر كتاب عَنْقَاءُ مُغْرب حيث وَرَدَ عدد من المُؤشرات المُؤكدة 
بتدوينات مُحرًرّة بألفاظ سرية (مُبعثرة ومُشوهة في عدد من الطبعات) قد تسمح بعض 
الشروح بالكشف عنها. ويهبّى السيد بكري علاء الدين تحقيقًا نقديًا لهذا الكتاب. ومُناك 
معلومات أخرى ينبغي البحث عنها في الباب 366 من الفُتُوحات بشأن «وزراء المهدي». 
ونُسَجَلَ أنه في هذا اا لى المسيح -الذي بسبب ولادته دون أب أرضي» ينفلت من 
الشّروط البشرية العادية- تر (بمرجعية الآيتين: 18 و22 من سُورة الكهف) جملة: 
«لهم حافظ ليس من جنسهم» (م3» ص 328). 
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الخاصة بكل مَّنزل» وهي طويلة جدًا في بعض الأحيان. فهذه القوائم تجمع بين 
مفاهيم سَعَيّنا» دون جدوى» إلى إقامة رابط منطقي بينهاء والانطباع الذي تكونَ 
لدينا عند قراءتها هو أننا أمام فِهُرس اعتباطي» لا يغفر عدم ترابطه إلا كوثه مبنيًا 
على إلهام» لا مدخل لنا فيه. والحال أنه مع عدم قدرتنا على تسويغ مُحتواه 
بكيفية مُفَصَّلةَء وهو ما يفرض علينا مُقارنة عدد كبير من الآيات الفرآئية بصفحات 
كاملة من كتاب المُتُوحاتء فإننا نُشير ببساطة إلى أن كل علم من العلوم المُشار 
إليها له علاقة بمُحتوى آية أو عدة آيات من القرآن المُوافقة للمنزل المَعْني 
بالأمر. ونجد أنفسناء مرّة أخرىء أمام صوص [98] غير منمة في الظاهرء 
ولكن عندما نُدرك المبدأ الذي يحكم تتاليهاء نكون أمام تماسك حَفِي. فَفِي 
الباب 329 (سورة 55: الرحمن)“. نجد «علم فهم القُرآن» يشير إلى الآية 4 
من السّورة: ظاعَلَّمَهُ بيان . [فالله هو المعلّم] و«الهاء» في «علّمه» تعود إلى ما 
سبق وهو «الإنسان» طحَلَقَْ الإندنَ * عَلَّمَهُ آَلبَيَان4. وعلم الحساب يُطابقٌ 
كلمة حُسبان» الحسابء ظاالشَّمْس وَلْقَمْرٌ بحُسَبَانٍ4 الآية 5. وعلم تقرير النْعَم 
الظاهرة والباطنة يُطَابقُ الآية 13: #8يِّأَيَ َالآءِ رَيَكْمَا تُكَذِانِ4. وهي آية تتكرّر 
كلازمة طوال هذه السّورة. وعلم المّناء وعلم البّقاء يُطايقانٍ الآيتين 27-26: 
وکل من ا ان * ويب وَيْهُ َيْكَ ذل لَلْكلٍ وَااقار4. وكذلك في الباب 
6“ يُحيل علم الاشتراك في الأحدية بوضوح شديد على الآية الأخيرة من 
سورة الكهف وهي : رلا بر باد ري َا . وعلم الإنزال الإلهي له علاقة 
بأل آية من سُورة الكهف وهي : للد يم لز أل عَكَ عدو ألكتبّ4. وكذلك 
علم الكلام الإلهي المُستقيم يحيل على الآية نفسهاء لأن تتمّة الآية تُخبر عن هذا 
الكتاب أنّ الله لم ْمَل لَمُ عر . وعلم الزيادة في الزمان والثقصان هو صدى 
للآية 25 من سُورة الكهف وهي : ولا في كَهْفْهم تلت مِأْتَوَ سيت وزدادوا 
يَنْعَا. إن هذه الحالات القليلة -الياب 366 يُمكن وَحَدَهُ أن يُقدم لنا 


(40) الفُتُوحات. م3؛: ص110-107. 
(41) الفتّوحات» م3» ص340-338. 
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عشرات من هذه الأمثلة- لم نُشِر إليها إلا على سبيل التوضيح» وإن ترجمتنا لها 
قد أضعفت حُمولتها: فإن استعمال ابن عربي المُتكرّر جدًا لألفاظ مُمائلةٍ لتلك 
التي نجدها في الآيات ومُطَابِقَةٍ لكل علم من العلوم أو استعمال ألفاظ من 
المصدر نفسه للمفردة القرآنيّة» يجعل شبكة المصادر القُرآنية التي تحيل عليها هذه 
المقاطع من المتُوحات» فاه عند الكينن باللنة الغرية: 

وقبل أن تُتابع فحص وجوه أخرى من عمل ابن عربي كي نبحث فيها عن 
تفسیر کون هذا العمل وهندسته» سيكون من الملائم العودة إلى السؤال الذي 
طرحناه في بداية هذا الفصل . 

هل من المعقول أن نعتقد أن لا أحد من هؤلاء الأشخاص الذين أشرنا 
إليهم ليس في مُستوى تقديم حل لمختلف الممُشكلات التي عَرّجنا عليها؟ هل 
يجب أن نفترض بكل بساطة أنهم كانوا جاهلين لها؟ [99] وسواء تعلّقَ الأمر 
بالسّنّة أو بالشيعة فإنهم جميعًاء عندما يُناقشون موققًا من مواقف الشيخ الأَكْبّرى 
يُكدوق له ارام ا . فكل شيء كتبه يُثير اهتمامهم. فكل عمل من أعماله قد 
تفخصوه بانتباه يقظ تشهد عليه الشروح الثاقبة لفكره التي تُقدم لنا كتبهم أمثلة 
كثيرة لها. إنهم؛ مثل الجامي الذي ذكرنا حكايته من قبل» لا يتوانونٌ البتّة عن 
فهم حتى أكثر المظاهر غُموضًا وأكثرها إبهامًا من العمل الأكْبّري» ويبحثون 
بحماسةٍ لا تكلّ من أجل حل هذه المُشكلات. من الواضح إذن أن أغلبهم. 
لم يكن جميعهم» لم يستطيعوا إغفال المُشكلات التي تَحدّئنا عنهاء ولا 
الاستسلام لتركها بلا حل. وفي أقل تقديرء فإن هذه الحلول» التي نظن أننا 
بَيتاهاء قد نُبَّهَ عليها بعدد من المُؤشرات التي لا يُمكن أن تُفلت منهم. 

وزيادة على ذلك فإن الأمر لا يُمكن أن يتعلّق إلا بسكوت مقصود. فما 
أسباب هذا السكوت؟ فَفِي بداية كتاب نص النُصُوص تكلم حيدر أُمُولي -في 
مُقدمة تمتد إلى عشر صفحات- على ضرورة كتم الأسرار الإلهية عن غير 
أهلهاء مُوْيِّدَا هذه القاعدة بآيات قُرآنية وأحاديث نبوية وفقرةٍ طويلةٍ من 





«واليه ترجَمون» 129 


المُتُوحات. ويُشير أيضاء كي نفهم حقيقة كتابات ابن عربي» إلى ضَرورة وجود 
تلاقة مُناسبة روحية بِمُوْلّفهاء موضحًا أن هذه العلاقة هي وحدها التي تكون 
استثنائية (حتى عند الأقطاب ومن يُمائلهم). وقد قال ذو الثون المضريء قبله 
بقُرون» بالنصيحة نفسها وهي «قلوب الأحرار قبور الأسرار». ويفيض الأدب 
الضوفي في جميع العصور بصِيّغْ مُمائلة. لكن هل يتعلّق الأمر حقًّا بالأسرار 
الإلهية بحسب عبارة حيدر أَمُولي؟ وأية أهمية يُمكن أن نعزوها إلى الكشف 
عنها؟ إن ابن عربي» في نهاية المّنزل الخامس» الذي يُطابق سورة النصرء بعد 
أن تحدَّث عن البيوت والخزائن والأقفال والمفاتيح» يُشير إلى أنه إن كان ساكنًا 
عن دلالة هذه الكلمات الرمزية» فإنما ذلك من أجل إبطال ادعاءات 
الكاذب”“. إن هذا لا يعني 1001] أنه يكفي الكشْف عن معنى هذه الكلمات 
كي نفهم ما أتى به الشيخ الأكْبّر» ولكن لا بُذّ من حَلّ هذه الألغاز البسيطة 
وأخرى مُشابهة كي تَحظى بفرصة الدخول إلى الأسرار الحقيقية لعمله» التي هي 
ذات طبيعة مُغايرة ولا ترتضي لنفسها أن تكون في جدول من التقابلات. إن 
وظيفة هذه العوائق الصّورية تجاه تفسير النصٌّ هي في الوقت نفسه ردعيّة» لأنها 
تحبط القراءة المُتسرّعة التي تُؤدي إلى غايات موهومة؛ وإيقاظية» لأنها تُثير يقظة 
الأذهان التي تعد الفتُوحات شيئًا آخر غير مُجَرّد موسوعة ضخمة أو مُصَنّفِ يضم 
أنواع الرَّندقة» وتقود هذه الأذهان إلى أن ترى أن هذا العمل لا ينفصل عن 
القُرآن الذي منه يستمدٌ مادته وينيته. 

إن تكنّم كبار شُرَّاح ابن عربي المُبرَزِينَ عبر العصور قابل إذن للتفسير 
بسهولة» ولكن يجب ألا يقود إلى الذهاب إلى أن حل مُشكلات من هذا النوع 
لا مَثيل له وغير مَسبوق. فكل مَّن يزعم اليوم أنه قد عثر» أخيرّاء على مفاتيح 
الفُتوحات إِنّما يدل على تعجرف مُضحك» ويشهد بذلك على جهله العميق 


(42) الفُمُوحات. م2. ص590. [يقول «قد ذكرنا ما يحوي عليه هذا المنزل (منزل الأجَل 
المُسَمّى) وسكتنا عن بيوته وخزائنه. فما من منزل إلا وله بيوت وخزائن وأقفال 
ومفاتيح» ولكن يطول ذكرها في كل منزل» وربما إذا بَيّناها يدّعيها الكاذب». المترجم]. 
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للتراث الأكْبّري الح على الدّوام الذي يضمن دون انقطاع نقل هذه المُعطيات 
ومُعطيات أخرى كثيرة. ولم يكن وَرَنّةَ الشيخ الأَكُبّر الحقيقيُونَ قظ جَمعًا غفيرًا 
وعددًا كبيرّاء غير أن ركه لم تكن في أية لحظة من اللحظات تَرگة دون وارث. 
ومن غير الذهاب بعيدًا سنقف عند استدعاء كتاب مُنزل المنازل» الذي بَيّنا أهمّيته 
هناء ليكون شهادةً مُونّقة لهذا الإثبات: فقد تفضل ناسخ مخطوط مَنزل المَنازل 
بترجمة واضحة للاسم «مُنازل» المُحَيِّرهِ وذلك بأن أضاف بيده بين سطور النض 
بخط صغير ولكنه مقروء ما يأتي: «يعني سُورة (كذا)...»» ومن الواضح أنه لم 
ينتظر الوصول المُتأخر لبعض المفاتيح من أجل فتح أقفال الفُتُوحات المَكٌيّة. 
لكن من المُؤكد أنه لم ينس أن عُبور هذه الأبواب لا يعني اجتياز كل 
الأسوار”“ [101]. 


(43) تحمل السطور الأخيرة تاريخ عام 937ه/ 1531. ونحن ندين للناسخ نفسه بعدد,ٍ آخر من 
النسخ لمُوْلّفات ابن عربى یوغه مخ إمتزل المنازل تحت الرة قم فاتح 5322 . ونُشيرُ هنا 
إلى أن ثَمَةَ مخطوطات أخرى, لا توجد كلها في المكتبات العامة» تشهد بملحوظاتها 
على أن ناسخ مخطوط مَنْزْل المَنازل لا يمثل حالة منفردة. 


الفصل الرابع 


لقد أَطلّْنا في فصل المنازل» الذي هو من بين الفصول السّتة للفُتُوحات 
الفصل النمُوذْجِي على نحو مُزدوج؛ بما يُمثّله من عُموض ظاهر في ترتيبه» ومن 
بساطة خظية لنظامه عندما نفهم المبدأ الذي يحكمه. 

إن الدعوة إلى عَدَّ سِلْسلة المنازل المئة والأربعة عشَّرّ مراجِلٌ صُعود 
وحُرُوجء فهي من نّم في نظام مُتصاعد. أمرٌ صاعّه ابن عربي بوضوح. وإن 
استجاب القارئ لهذه الدعوة فسيستطيعٌ إزالة عُموض النصٌ بالتدريج». وإن 
السّلسلة المّعكوسة للسُّوّر تَقَذّم له في كل مرحلة علامات ضروريةً. فالروابط 
المتينة التي بدأت تتكسّف لنا -والتي يُلِحّ عليها بشدة- بين القُرآن وعمل الشيخ 
الأكبّر كُلَهِ ليس إدراكها دائمًا بالأمر اليسير. فأبعاد هذا العمل تمنع من أن نعمد 
في هذه الصفحات إلى التنقيب المُنَظُم الذي لا يحمل معهء على كل حال» في 
الغالب الأعمٌ. معلوماتٍ ذات معنى إلا إلى الذين لديهم معرفة مُعَمّقة لهذا 
العمل. وستّحاول مع ذلك توسيع بحثنا ليشمل كتابات أخرىء يقودنا فَخْصُّنا 
لهاء بلا شكٌء إلى الفتّوحات وإلى مُشكلة بنية المُنُوحات. 

وبعضٌ هذه الأعمال أو المُؤلّفات لا تستدعي هُنا ملحوظاتٍ خاصة: إنها 
تلك التي لها شكل شرح مُتتابع أو غير مُتتابع» فإن لها بالقرآنٍ عَلاقَةَ عمضوية مُعَبرا 
عنها بصراحة. إن هذا هو حالة إيجاز [103] البّيان في الترجمة عن القُرآنء الذي 
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نَشّرهِ حديئًا من طرف محمود العُراب الذي كُنَا قد أشرّنا إليه من قبل" . فعلى الرَّعْم 
من أن الموضوعات أو التيمات الكُبْرَى للمذهب الأكْبّري لم تكن غائبة عن هذا 
الكتاب» فهو تفسير بالمعنى الدقيق للكلمة» يشرح النص القرآني آيةَ آيةَ ولكن على 
a‏ يشير إلى ذلك عنوان الكتاب» وضمن نوع من الالتحام الدقيق 
الف . وكتاب إشارات القرآن ذو طبيعةٍ مغايرة؛ فهو مجموعة إشارات 
مُختزلة جدَّاء مُنطلقها آية أو جزء من آية مأخوذة على التوالي في كل السُّوّر من 
سُورة الفاتحة إلى سُّورة الناس. أما المُؤشرات التي يُمكن استخلاصها من ابن 
عربي عن تفسيره الكبير» وهو تفسير مفقود اليوم”7» فثبين أنه قد سَلَكَ فيه أيضًا 
النظام التقليدي لتتابع السورء وقد قَسَّرّها كما يقول انطلاقًا من منظور ثلاثي : 
الجلال والجمال والكمال'“. وهذا المنظور الأخير هو جَمعٌ للمنظورَيْنِ السابقين. 


(1) انظر الفصل الأول» الحاشية 11ء و12. يوجد في بغداد» كما يقول لويس ماسينيون» على 
ما ذكر عثمان يحيى في مُؤلّفات ابن عربي. .. (رقم 8) مخطوط بخط ابن عربي لهذا 
الكتاب» وهو مخطوط يُمكن أن ب نفترض أنه أكمل من المخطوط Dogmulu, 9, f. 1b-)‏ 
0٥‏ الذي اغتمده محمود العُراب والذي يقفء كما قلناء عند نهاية السّورة الثانية من 
القُرآن. فإن عددًا كبيرًا من المُؤشرات التي قَدّمها ابن عربي في النصٌ نفسه وفي 
الفُنُوحات تسمح لنا فعلا باعتقاد أن كتاب إيجاز البيان وإن لم يكن تفسيرًا كاملاء فإنه 
يمتد مُطولًا إلى ما بعد هذه السّورة (انظر مثلا الفتُوحات» م3» ص 64). [يتعلّق الأمر 
هنا بمنزل الصّفات القائمة المنقوشة بالقلم الإلبي في الوح المحفوظ الإنساني... ومن 
العلوم التي تُستفاد من هذا المنزل علم القلوب وعلم العلامات وعلم الإصرار وبما 
يتعلّق» ويقول: اوقد ينا في كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القُرآن في قوله تعالى 
في: آل عمران» لوَلَمَ يُصِرُوا عَلَ ما مَمَلُوا» فانظره هُناك». المترجم]. 

(2) «غرضنا التنبيه والإيجاز وما يدل عليه اللفظ» (تحقيق محمود العّرابء» ص136). 

(3) انظر مقدمة كتابنا هذاء المُلاحظة رقم 7. 

(4) ابن عربي» الفهرس (في كتاب الدّرٌ الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين لإبراهيم القاري 
البغدادي» تحقيق صلاح الدين المنَجد بيروت 1959.» ص 47. رقم 6. إن هذه 
الملحوظة غير واردة في نصّ الإجازة الذي حقّقه عبد الرحمن بدوي. ومُناك اختلاف 
آخر هو صيغة الفِهُرس التي استعيدت في المناقب» وهو بلا شك لاحق, يُشير إلى أن 
هذا التفسير يمتد إلى سُورة مريم (السّورة 19) لا إلى الآية 60 من سورة الكهف 
(السورة 18) فقط [في الفِهُرس نجد القول الآتي: «كتاب الجمع والتفصيل في أسرار = 
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ومن جهة أخرى توجد في الديوان سِلْسلة مُتصلة من مئة وأربع عشرة 
قصيدة”” 2 مُستوحاة من «أرواح السّور»» والمصدر القرآني لهذه القصائد واضح 
تمامًا. وقد أعلن ابن عربي في نهاية هذا المجموع من القصائد أن أبياتها قد 
كُتبت على ما أعطاه وارد الوقت» من غير مزيد ولا تدتحل فكر. وتُسَجلٌَ هُنا أن 
عُنوان هذه القصائد ومضمونها يحملان مُؤشرات ثمينة» وأن بعض التشابهات في 
الألفاظ تُثير الانتباه إلى الإحالات القّرآنية لكتاباته التي تختفي فيها هذه 
الإحالات أو تكاد تكون غير ملحوظة. 

وإن كتاب الإسْرا الذي كتبه ابن عربي في فاس سنة 594ه هو على ما يبدو 
أول نصٌ ألّفه في المِعْراج الروحي. وهذا الموضوع نفسه سوف يرجع إليه لاحقًا 
بطرائق مُختلفة في الفتُوحات (في البابين 167 و367): وفي رسالة الأنوار. وفي 
هذا الكتاب الأخير المكتوب نثرًا مسجوعًاء نَجد بعض العناصر التي تُشكّل 


= معاني التنزيل أكملت منه إلى سورة مريم» وجاء بديعًا في شأنه» وما أظن في البسيطة 
مَنْ نَرَع في القّرآن ذلك الك وذلك أني رنَّبتُ الكلام فيه على كل آية في ثلاث 
مقامات: مقام الجلال أولًا ثم مقام الجمال ثم مقام الاعتدال. . . وهو مقام الكمالء 
فآخذ الآية من مقام الجمال والهيبة فأتكلّم عليها حتى أَرُدّها لذلك المقام بألطف إشارة 
وأحسن عبارة» ثم آخذها بعينها وأتكلّم عليها من مقام الجمال.. . ثم آخذ تلك 0 
بعينها فأتكلم عليها من مقام الكمال لا يشبه الوَجهّين المُتقدمين. 2٠.‏ المترجم]. ! 
تفسير ابن عربيٍ للآيتين 6 و7 من السّورة 2 (البقرة)» كما ذكرنا في الفصل الثاني من 
كتابناء يُقدم مِثالا مُتميرًا لما سيكون عليه تفسير القُرآن من وجهة مقام الجمال» وهي 
وجهة نظر تُهيمن على الأولياء ذوي النمط العيسوي» كما سجلنا ذلك في كتابنا ځنم 
الأولياءء مرجع مذكورء ص102» وأمًا وجهة مقام الجلال فهي مُوسّوِية) ووجهة مقام 
الكمال وجهة محَمّدية . 

(5) الديوان» ص171-136. تتسلسل هذه القصائد أيضًا تسلسلا مُطابِقًا للترتيب التقليدي 
للسّوّر. فما عدا شطرًا واحدًا (في قَق157اهمن انيت الأرلدمن: القميةة الخاضة بوره 
الرحمن) هو الواردٌ في المُتُوحات (م3: 455 ا حتى الآن أي أثر لهذه 
الأشعار في أي كتاب من كتب ابن عربي» على العم من أنه في الديوان يُستعاد نُصُوص 
من كتابات أخرى مثل مواق قع التجوم وكتاب الإشرا والقُتُوحاتء إلخ. إن ر. دولادريير 
R. Deladriêre‏ الذي دين له بأن وضع فين أيدينا عملا طويلا عن مصادر الديوان» 

لا يزال غير منشورء قد أكّد لنا هذه النّقطة. 





134 حر بلا ساجل - ابن عَرَبِيَء الكتابٌ والشّرِيعَةٌ 


صدى لمقاطع تنتمي إلى أدب المِغراج» أي إلى المُعطيات التقليدية التي تتحدّث 
عن مِعْراج [104] اللي ية . 

لكنّ النصّ قد بُنِيَ في تناعُم مع وحدة قُرآنية دقيقة جدًا: لا من سورة 
الإسُراء (السورة 17) كما يُوحي بذلك عُنوان الكتاب» وهي السورةٌ التي ذكر 
منها ابن عربي في مُقدمة كتابه هذا الآية الأولى المُتعلّقة بإسراء النّبي 
مُحَمّد يليه لكن من الآيات السبع الأولن مق شورة الثم (السورة 53) التي 
منها استمد ابن عربي عددًا كبيرًا من العبارات المتميّزة التي تصف هذه الرحلة 
السماوية: سِذرة المنتّهى» وقاب قوسين أو أدنى» والفعل «أَوْحَّى». 


لقد تأكّدت هذه العلاقة بسُورة النّجُم بمقطع” يوضّح فيه الشيخ الأكُبّر أن 
مُحَمَّذَا مهدا ول بمارة مع جميع الأنيناء السابقين في الور المشعدة ة من سُورة البقرة 
(2) إلى سُورة الور (52)» وأن نبي الإسلام يختص بالسُوّر الممُتدة من سُورة 
النْجُم إلى آخر القُرآن. وفي كتاب غير منشور هو مشاهد الأسرار القُدْسية0©. الذي 
وَرَدَ فيه وصف أربعةً عشرّ مشهدًا من هذه المٌشاهد القّدسية» نجد هذه 


العلاقة» ومن المُحتمل جدًا أن يكون مُنطلقها هو الآية 18 من سُورة النَّجُم وهي : 
د 5 2 الكرك 4 . ويه حب كتاب المشاهد عَمومًا في مجاميع 


(6) كتاب الإسّرا إلى المقام الأسشرى. تحقيق وشرح سعاد الحكيمء بيروت» 1988ء 
ض 52 وزيادةٌ على هذا التحقيق الذي يفضل كيرا طبعة. أخرى صرت لهذا الكناب في 
حيدرآبادء 1948ء راجعنا المخطوط 280-580 ,5 ,8216104 ومخطوط فاتح ,5322 
97-8 (في مجموع يعود إلى الناسخ المُشار إليه في الفصل الثالث» الهامش 43) (الآية 
الواردة في مقدمة ابن عربي لكتاب الإشرا هي: سحل الى لَْرَى يبدو ل ى 
لْمَمْجِدٍ الْكَرَار إِلَ الْمَْحِدٍ الْأَقْصَا؛ [سورة الإسْراء اليا 1]). 

(7) نفسهء صص177؟ وانظر أيضًا بشأن الآيات السبع عشرة الأوائل من السورة 53 كتاب 
التَتَزلات المَؤْصِليّة» ص 100-98. 

(8) مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهيةء مخطوط 11-280 .5 ,6104 821. (لم 
يذكره عثمان يحيى في مُولّفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفها)؛ شهيد علي -885 5 ,1340 
1080 (وندين في فحصنا لهذا المخطوط الأخير بالجميل للسيّد مصطفى طهْرَّلي الذي 
نسَح لنا بيده تة من هذا المخطوط). [حقّقه وترجمه إلى الإسبانية د. سعاد الحكيم 
بالمشاركة مع د. بابلو بينيتو» منشورات جامعة مارسيه» 1996]. 
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المخطوطات. كتاب الإشراء وهذا ليس بمَخْض مُصادفةٍ: فقد أَلَمَّ إسماعيل ابن 
سَؤْدَكينَء الصديق الوفي لابن عربي» الذي ترك لنا شرحًا (أو بالأحرى دون كما 
هي عادته الشرحَ الشَّمَّوِي الذي قَدَّمّه ابن عربي لهذا الكتاب أو ذاك). على أن 
هَذَين التصين لا ينُفصلان”". والحال أن كلمة «نَجم» تتردّد بانتظام في عُنوانات 
المشاهل + #منهد نوو الوجود بطلوع نَم بحر العيان»» و«مشهد نور الأحد بطلوع 
نَجم الإقراره» و«مشهد ثُور الحَيّرة بطلوع نَم العدم». إلخ*. إن اختيار كلمة ما 
أو تكرارها أيضًا ليس أمرًا عَرَضيًا عند ابن عربي 29 . 


م 
e‏ 


ونَمّةَ ثقطتان تستحقّان الاهتمام في كتاب الإسْرا. إحداهما ترجع إلى سنواتٍ 


(9) وَرَدَ شرح ابن سَؤْدَكِين وعنوانه كتاب النجاة من حُجب الاشتباه» في مخطوط فاتح .6) 5322 
(1690-201 بالنسبة إلى كتاب الإسْراء و (201-214 6) بالنسبة إلى كتاب المشاهد). وبشأن 
عدم قابلية هذين الكتابَيّن للانفصال فيما بينهما انظر 1690 و 2012. وتُشيرٌ هنا إلى أن 
كتاب رسالة في الوّلاية الذي طبعَه بالقاهرة (مجلة ألِفء 1985. ص38-7) حامد 
الطاهر ليس سوى بداية كتاب المشاهد (6104 ×8 .5 داك .1-13 .۴). وتّهِبّى الدكتورة 
سعاد الحكيم تحقيقًا لشرح راع لكتاب المَشاهد يعود ليت العَجَّم بنت الفيس» وهو 
كتاب ابتدأ برؤيا التقت فيها ابن عربى بحضور جماعة من الأنبیاء (انظر مخطوط ١1ا8‏ 
3 5 ,1833 .۷) ونستخلص منه أن ست العَجَّم قد امتنعت في نهاية الأمر قصدًا عن 
شرح بنية مشاهد الأسرار. [شرح مشاهد الأسرارء للسّت عجم بنت النفيس البغدادية» 
تحقيق د. سعاد الحكيم» ود. بكري علاء الدينء المعهد الفرنسي » دمشق» 2004]. 

*# كل نور يحصل بطلوع تَجُم. وهذه الأنوار بالتتابع هي : الرجود والأحد والستور والشُعور 
والصَّمْت والمّظلع والسّاق والصَّحُر والأنهار والحَيّرة والألوهية والوّحدانية والعُمد 
والججاجء وهي تطلع بطلوع النجوم بالتتابع: العيان والإقرار والتأييد والتنزيه 
والسلب والكشْف والدّعاء والبّخر والرّتّبٍ والعَدّم و«لا» والعبودية والفردانية والعدل. 

(10) تقتضي الرمزية المُزدوجة للظُلوع والأقُول التي تؤدّي دورًا مُهِمّا في كتاب مواقع النُجوم للشيخ 
الأكبّر (القاهرة» 1325ه و1384ه) منا تفسيرات لا نستطيع أن نُقدمها هنا. فقد كُسّر ابن 
عربي» بحسب شرح ابن سَوْدَكِينء الآية الأولى من سورة النَجُم : وال إَِا م4 بربطها 
بالآيات المُمتدّة بين الآية 76 والآية 78 من سُورة الأنعام التي تقص رؤية إبراهيم (8]86) 
للأفول المتتابع للأجرام السماوية من نجوم/ كواكب وقمر وشمس. [هذه الآيات هي قوله 
تعالی: نا جن عل لیل را گوگ قال هدا ری ما قل َل لہ ِب اليرت * فلم ها 
لمر ازا قل حا رق تا آل ال کین لم ہین رب لأكرك ين لقم الال « َا را 


mE gee 


امس باز َل هدا ری هلا ڪب لما فت فال قوم ئي برى* مسا سرود . المترجم]. 
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قبل الحدث الذي وُلِدَ منه كتاب المُتُوحات المَكيّة» وهو اللّقاء الأول [105] بالفتى» 
وهو «فتى روحاني الذات» رباني الصفات»""» فتى حر ابن عربي «ساجدًا بين 
يديه“ . فبعد لقاء هيًاً الفتى فيه السالك لامتحان الطريق احتجب عنهء لم 
التّجَبَتْ عنّي ذاته وبقيث معي صفاته"*". إن للفتى» كما هو الأمر في 
الفُنُوحاتء وظيفة تعليمية» وتَمائّل الأدوار التي يؤدّيها في كلتا الحالتين يظهر 
بوضوح في الإشارة إلى مكان اللّقاء: فهذا اللّقاء» في الفتّوحات» قد حدث بجوار 
الكعبةء في «مركز الأرض»» وفي كتاب الإسْرا كان في «ينبوع أرِيْنَ»» أي في 
موقع يُمِثْلُ هو أيضّاء بِحَسَبٍ الججغرافيا الكونية الإسلامية» مركرٌ العالّم» لأنه 
تَفْصِلُهُ مسافة واحدةٌ عن الجهات الأزبع0*". [والتّقطة الأخرى]؛ أنَّ مصدر 
الإلهام واحد في الكتابين: فعن الاسم «المُتكلّم»» عن اللفظ القُرآني» يصدران 
معّاء ومن ثمة ليس عجيبًا أن نجد في بداية الفُتُوحات القصيدة الواردة في مُقَّدّمة 


كتاب الإسْرا حيث عرّف الفتى بنفسه بالمُفردات الآتية: 


أنا القُرآن والسبع المثاني”27. 


(11) كتاب الإشراء ص57. 

(12) نفسه» ص 67. 

(13) نفسه» ص 68. 

(14) نفسهء ص57. [أَرِيْن هو محل الاعتدال في الأشياء» ويُفيد أن العلم الذي طهر في هذه 
المرتبة مُعتدل لا انحراف فيه. وهذه ملحوظة الدكتورة سعاد الحكيم. المترجم]. 

(15) نفسهء ص59-58؛ الفُتّوحات» م1» ص9؛ وعثمان يحيى» السَفْر 1» ص70. وهذه 
القصيدة في كتاب الإشرا تضم بيتين إضافيين . البيت الأول المذكور هنا هو الذي 
أوردناه فير مُقدمتنا 0 القرآن والسبع المثاني) والذي له صَدى في قصيدة لشيخ جزائري 
معاصر» وتَمّةً مقاطع أخرى من كتاب الإشراء حيث الفتى لم يسم بعد» تحمل مُؤشرات 
تكميلية بهذا الصدد. . ونقترح العودة إلى هذا الموضوع في عمل مقبل. [هذه القصيدة 
مُكوّنة من خمسة أبيات في الفُتُوحات» وفي كتاب الإسرا من ثمانية» مع بعض 
الاختلافات في بعض الألفاظ (في كتاب الإشرا): 
أنا الشُرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 
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ون جهة أخرى+ هذا تشكل مغلونة بدالة دسي وكاها نض آخر دك 
عنه فيما بعد- على السَّيْرُورة التى تقودء عند ابن عربى» من المشاهدة إلى 
الكتابة. فالشيخ الأكُبّر يُصرّح في إجابة له عن سؤال لابن سَوْدَكين أن ما أودعه 
كتابه قائم على إدراك معان مُجرّدة عن المواد» وبأنّه في مرحلة ثانية» بعون من 


الله يكسو [ابن عربي] هذه المعاني المُجرّدة أشكالا لولاها لاستحال نقلها إلى 
العو 060 


إن علاقة كتاب الإسْرا بالقّرآن واضحة جدّاء بخلاف المُؤْلّمات التي تَطظرنا 
فيها سابقًا. وهذا الوضوح لا يَضصْدُّق أيضًا على الكتب الأخرى للشيخ 
الأكبّره وقد خصّصنا الصفحات الآتية ة للنظر في بعض هذه الكُتّب. إن كتاب 
العبادلة (ويقصد بالعَبادلة مجموع اسم عبد الله) يقدّم نفسه بوصفه متوالية من 
الحِكّم المنسوبة إلى سِلْسلة من الأشخاص الذين يُسَمّونَ كلهم باسم 





وغْص في بحر ذات الذات تبصر 
وأسرارًا تراءت مبهماتٍ 
فمن فهمالإشارة فَلْيِصّئْها 
كحلاج المحبّةإذ تبت 
فقالأناهوالحق الذي لا 


وعد عن التنعُم بالمغاني 
عجائب ماتبذدت للعيانٍ 
مُسَئَرَةَ بأرواح المسعاني 
وإلاسوف ئقتل بالسّنانٍ 
له شمس الحقيقة بالتداني 


يغيرذتهمَ,_ُالزمانٍ 


أما المُؤشرات التكميلية لوصف الفتى قبل معرفة حقيقة اسمه فمنها: 
وربّاني الصفات». وعِصامي» والداعي إلى الوجودء والآمر بخلع النَّعلَيْنَء والمُرْسَل إلى 
المَشْرِفَيْن وإلى موضع القدمَّيْنء وبينه وبين ابن عربي ثلاثة حُحججب: حجاب الصّفات 
والأفعال والانفصال. وليس ببسيط ولا مُركب» وليس بداخل بالذات ولا بخارج 
بالصفات» إلخ. واسمه هو الكتاب الذي سَّمّاه مَسْطورَاء والقّرآن والسبع المثاني» 
والرداء» والسر الذي صَيِّر الظلمة نورّاء والخليفة. والوزير والكاتب والمثل والثوب» 
إلخ التقاه ابن عربي بينبوع ارين (هذا في الإسرا) وفي الفنُوحات حدتٌ اللقاء بالفتى عند 
الحَبجّر الأسود. ومن أسمائه: الفتى الفائت» والمتكلّم الصامت» وليس بحي ولا 
مائت» والمركب البسيط والمُحاط المُحيط إلخ. المترجم]. 

كتاب النجاة من حجب الاشتباه» مخطوط ط171 .۴. 


روحاني الذات» 


(16( 
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عبد الله. [106]. ونَسَبُ كل واحد منهم يتحدّد بذكر مَرْتَبَِيْنَ من البّنوة (ابن 
ا فت ف كل او غل الین امتا ا وع ن من الا 
(نحو: عبد الله بن إدريس بن عبد الخالق» وعبد الله بن مُحَمّد بن عبد 
الواحد. . .)”“. وتسمح الخاصية المُميزة للمَمُولات المنسوبة إليهم بأن نعرف 
أن كل «عبد اللّه» يُمئّل هُنا نمطا خاصًا من المعرفة الرُوحانية ومن الوّلاية. فلا 
جَدوى إذن في مُحاولة تعيين تاريخي لهؤلاءء إذ إنها ستكون محاولة فارغة من 
المعنى: فابن عربي هو الذي يُعَبّر عن نفسه من بداية نص هذا الكتاب إلى 
نهايته» ومُقدمة هذا الكتاب لا تترك أي مجال للشكٌ في هذا الموضوع. فَفِي 
هذه المقدمة يُصَرّح بأنه ال «مُتَرْجِم» لمختلف أشكال الوّلاية» وهو الذي يمتلك 
کل اللات (جامع ألسنة)» وهذه إشارة واضحة إلى وظيفة «= ختم الولاية 
المحَمُدية» التي يُطالب بها لنفسه. إن دور «المَتَرْجم» هو بلا شك الدور الذي 
يصف به نفسه في و ا 

إن قراءة كتاب العبادلة الذي نجد فيه عددًا من العبارات المُوجزة إيجارًا 
عجيبًا لأفكار المذهب الأكْبّريء ليست أقل تشويشاء فلا منطق يظهر مُنَظُمًا 
لتتايع أبوابه. لكن الاطلاع على مُوْلّفات ابن عربي يُعَلّمنا وجوب الانتباه الدقيق 
إن بداياتها: إلى عُنوانات الكُتُّب أو e‏ وإلى الحُطبة التمهيدية» وإلى 
القصائد المُمَهّدة لكل باب”“. فغالبًا ما نَعْثْر هّنا على المُؤشرات يت 
لنا بالكشف عن غوامض النصٌّ. والحال أن ديباجة كتاب العبادلة تضمٌ. على 


(17) كتاب العبادلة» القاهرةء 1969ء ص39. اغتمد هذا التحقيق على ثلاث مخطوطات 
لا يُقدم لنا المُحقّق عنها (ص38) إلا إشارات غائمةء فجاء المضمون دون المأمول» 
كما سنشرح ذلك فيما بعد» وهو ما جعلنا نعتمد على مخطوط شهيد علي باشا 
(7-616 .5) 2826 بتاريخ 721ه. 

(18) انظر على سبيل المثال الفُتُوحات. م1» ص47. كذلك فإن عنوان ديوان شعره تَرْجُمان 
الأشواق. مُعَبّر جدًا عن هذا المنحى. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة إلى كتاب التراجم 
الذي سنتحدّث عنه فيما بعد. 

(19) لقد شَدَّد ابن عربي على أهمّية القصائد التي تفتتح أبواب الفُتُوحات» في كتاب الفُتُوحات - 
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مسافة أسطر بينهاء ثلاث إشارات إلى كلمة «جامع»» إحداها تستحق التفكير. 
إذ يقول: «المترجم لهذا الكتاب ابن جامع عن أب مَقَيِّدهء ولقد ترجمنا هذه 
الكلمة في معنى ذاك الذي يجمع والذي يَوَحَدء ومِن £ 1 بهذه الدلالة جَزْءًا 
من لائحة الأسماء الإلْهية©.. لكن هذا الاسم يمير بكون قيمته العددية هي 
4 أي عدد سُوّر القّرآن. ويُمكننا تَبَعَا لذلك أن نظن EE‏ 
لقراءة هذا الكتاب: وهذا ما يُؤكدهء شيئًا ماء الفٌّحص الدقيق لهذا المُؤْلّف 
[107]. 


إن طبعة القاهرة لهذا الكتاب» وهي على حدّ عِلمنا الوحيدة الموجودة» 
فيها للأسف أخطاء كثيرة قاتلة (نجد فيهاء على سبيل المثال» منذ الصفحة 
الأولى لفظة «بني؛ محل «نبي)): وهي مملوءةٌ بالفغرات: فمُقارئة هذه الطبعة 
بأحد أقدم المخطوطات سمحت لنا بمُلاحظة أن سِلْسلة من العبادلة قد اختفت 
من هذه الطبعة (وهي سِلسلة تَعَيّنَ أن تكون بين الباب الأخير والباب الذي 
قبله)'. وأن العدد الواقعي لأبوابه سيكون من َم هو 114 لا 100. ولأثّنا 
لم نَنظرُ بَعدُ في المخطوط الذي كتبه ابن عربي بيده» وهو المخطوط 
المحفوظ في إستانبول» والذي يسمح هو وحده بالوصول إلى نتائج نهائية» 
سنكتفي الآن ببعض ملحوظاتٍ مُوجزة تُعطي فرضيّةَ «شبكة القراءة» القرآنية عند 


= نفسه» م2» ص665؛ وم4» ص21. [يقول: «اعلم أيِّدَنا اللّه وإيّاك أن هذه القصيدة 

(قصيدة الباب 293) وكل قصيدة في أول كل باب من هذا الكتاب ليس المقصود منها 

إجمالَ ما يأتى ي مصلا في نثر الباب والكلام عليه» بل الشّعر في نفسه من جُملة شرح 

ذلك الباب فلا يتكرّر في 0 الذي يأتي بعد الشعر. فليُنْظر الشعر في شرح الباب 

كما يُنْظر النثر من الكلام عليه. .». ويقول أيضًا في خاتمة الباب 415: «واجعل بالك 

في كل متظوم في أول کل دات چن ارات نا الكتاب فإنه يتضمّن من علوم ذلك الباب 

على قدر ما أردتٌ أن أَنبهِ فبه عليهاء تجد في اللّظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب 
فتزيد علمًا بما هو عليه ما ذكرته في النّظم . وعلى الله قصدٌ السبيل». المترجم]. 

D. Gimaret, Les Noms divins en islam, رۈ¡زil بشأن هذا الاسم الإلهي (الجامع)‎ (220) 

Paris, 1988, p.300-301. 


(21) مخطوط شهيد على باشا 57-60 .۴ ,2826 . 
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ابن عربي شيئًا من الموثوقيّة. فبدءً!ا من الباب الأول» يُكشَّفٌ عن مُطَابَقَةٍ 
محجوبة لآيات سورة الفاتحة: فالاعتبارات المُتَعلّقة بالحرف (ب) تُحيل على 
البَسْمّلة. والاعتبارت المُتعلّقة بالعالّم تُحيل على الآية الثانية: ظالْحَمَدُ بِلَهِ وت 
لْعلَمِنَ4. والجملة التي ذكرناها من قبل -في بداية الفصل الثاني من كتابنا 
هذا- «وكنّى عنك بالجمع» تُحيل على الآية الرابعة: «إِيَّاكَ تحبدُ4. وطلب 
العون يُحيل على تتمّة الآية نفسها: «وإِيَّاكَ فَنَعِينُ4. و«كثْرة الظُرّق 
والمُسْتَقيم منهاه يُطابِقٌ الآية السادسة: «أهنا الصَرط الْمْنَييم. وكذلك 
يُطابق الباب الثاني حيث وَرَدَ القول: ١لا‏ يقع له في الأشياء شك ولا 
رَيُب)”» ما جاءَ ف في السورة الثانية (سورة البقرة) ويذكرنا على الفور بالآية 2 
منها : «دلِك لكك 3 0 فيد4**. كذلك» أبعد قليلاء امم لفظ «إقامة» 
في الجملة التي وَرَدّت فيها «مُقيمون» الآية الثالثة E)‏ نّ الصَلرتي)*** 
فا المت الم 3 


ومن غير أن نُبيّن جميع العبارات التي تلكشف من خلالها الخلْفية القرآنية لهذا 
الباب» نُسَجَلُ مع ذلك -على سبيل التمثيل- مَقْطعًا”*” يَسْهُلٌ أن ندرك أنه يُلْمِعُ إلى 
الحوار الذي جَرَى بين الله والملائكة» وتعليم الحقّ سبحانه آدم الأسماء كلهاء 


(22) كتاب العَبادلةء ص43-42. ونلحظ مع ذلك أن الفصل 72 (ص183-181)ء كما أشار 
علينا صديقنا عبد الباقي مِفْتاح» يُقدَّمِ نفسه بوصفه شرحًا إشاريًا للفاتحة. إن بناء العمل 
SS‏ 
ل في ا ل ولا ت [المترجم]. 

e‏ لذلك الك ا كد مق قن . وهناك إشكال في تلاوة هذه الآية: هل نقف 
عند لا رَيْبَ أو عند لا ربب فيه؟ وقد تنبّه المُؤلف إلى هذا الإشكال وبيّن وجه أخذه 
بالوقف عند ١لا‏ ريب فيه»» وقد ذكرنا ذلك في الهامش (35) من هذا الفصل [المترجم]. 
3 ا ون اص لاصف .عع ور ا ی يسا سا حر 2 ت ا و 

**» قوله تعالى «الثن يمون بلعب وَيقيمونَ الصَلوة ويمًا رزفتهم يفقوت 4. [المترجم]. 

(23) كتاب العبادلة, ص 44-43. 


(24) نفسه» ص 48. 
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وهو ما وَرَدَ في الآيات الممتدّة بين الآيتين 30 و32 من سُورة البقرة“. ومثال آخر» هو 
أّنا عندما نقرأً الباب 18 نلحظ بسهولة أن التفريق الذي وَرَد فيه بين وضع الّبي ووضع 
الوليّء يُحيل بوضوح [108] على مقطع معروف من سورة الكهف (السورة 18) هو 
الذي يُخبر عن لقاء موسى والححضِر””©. وفي الباب اللاحق (الباب 19)» تناسب 
الفقرة الأولى منه قيام الحق بأرزاق الكائنات» وفيها إشارة إلى الكسب : والحال 
أن الآية 25 من سُّورة مريم (السورة 19)”” تتحدّث عن هِبة خارقة لتغذية مريم أم 
المسيح©©. أما الباب 22 فيُعدّد المشروبات الرمزية التي قُدّمت إلى الَّبِيَ يكل في 


)25( 


HH 


)26( 


هذه الآيات هي قوله تعالى: وإ كال رلك ميك إني جَاعِل فى الأرض ية الوا 
اَل فا من فيك فيهّا وَيَنَفِك الذْمله و سبح صد تقرش لك قال إن ألم مَا لا 
بو ٭ ولم ءام آلأتمآء لھا م عتم عل المکبگة ال اليتون باستاو ولک إن كم 
سدقي » تاثا سُبْحَمَكَ ل عِلم آ إل ما ت لتت إل ت اليم اكيم « قل اتم اينهم 


7 


نا أنبأهم انمي َال ألم اقل لَك إن عَم ع 4 سَملوَاتِ َالْارْضٍِ وَلَمْكَمُ م م يدون 
2f 9‏ َكُْونَ4. أما المقطع الذي يُطابق هذه الآيات في كتاب العّبادلة فهو: «وقال: 
المّلا الأعلى والرّوحانيات العلا ليسوا بأنبياء ولا أولياء ولذلك ما عرفوا الأسماء وإن 
كانوا مَقَرَّبين» وتقرّبهم أذاهم إلى الاعتراض». [المترجم]. 

نفسهء ص82. [يتعلّق الأمر بعبد الله بن مُحَمّد بن عبد الطّيِّب. قال: «الحال الذي 
ملكه النَبِىَ غير الحال الذي يحكم على الولي. وللأنبياء حال يحكم على الأنبياء. ألا 
تراهم عند نزول الوحي ترد عليهم حالة المّناء والبّهْتَء ويرغون مثلما يرغو البعير» 
وينصرف عد عنهم الوحي وجبينهم يتفصّد عرقًا بحكم الحال عليهم. وسبب ذلك أن للنّبي 
وجهين: وجه اراي فيو وين 1 ووجه إلى النبرّة . فمن حيث ولايته يملكه 
فالأولياء هم الأحوال» والأنبياء 0 الأحوال». المترجم]. 

قوله تعالى وَمُرِّىَ إِليّكِ نع اة سقط عَلَيِكِ رطا جنِئًا4©. [المترجم]. 

كتاب العبادلة» ص 83. إن مفهوم التغذية الخارق للعادة هو أيضًا مُرتبط بمريم في الآية 
7 من سُورة آل عِمْران (السُورة 3» ويمَثْلُ في القُرآن صفة لنمط الوّلاية التي عينم 
السيدة مريم. [الآية هي قوله تعالى متها بها ا يبول حن ابت يدا حَسَنَا وَكَذَلَهَا :5 
ما َل علا ري ا قا رن ال يميه أَنَّ الَف هذا YT‏ 4 


م رعو Aa‏ 


آله ف من يسا بعَيْر حساب 4 . المترجم]. 


e‏ ب کک 





142 بَحرٌ بلا ساجل - ابن عَرَبيِ؛ الكتابٌ والشّريعَةٌ 


إسرائه (الحَمْر والعَسّل واللَبّن والماء) بدءً! من الحَمْر27؛ فلقد وَرَدَ في الآية 2 من 
سورة الحج (السورة 22) قوله تعالی: اوی الاس سکری وما هم بشکری) . 
وكذلك تَشيرٌ الآيات 23ء و33» و47 من سُورة المُؤمنون (السورة 23) إلى أن 
الكُمّار يرفضون في كل زمان أن يكون البشر الذين هم مثلهم- يأكلون ويشربون 
ويمشون في الأسواق- أنبياء ورُسلًا. والحال أن الباب 23 يتحدّث عن العبد الذي 
لا يرى في الدنيا والآخرة غير الله» وهو حقّ في حق بِعَيّن حقٌ» مع العلم أنه في 
هذه الدّنيا يظل محكومًا بالشّروط البشرية: فهو «يأكل ويشرب وينكح ويسمع 
ويُجيب2*00. ويبدو أنه يوجدء ها هناء شيء آخر غير هذه المُصادفات البسيطة» 
وعَيْنَ ثاقبة تستطيع أن تُحدد في كتاب العبادلة عناصر أخرى لها الطبيعة نفسهاء في 
الجزء الأول من النص المطبوع من هذا الكتاب. أما جزؤه الثاني كما هو وارد في 
هذه الطبعة فلا يقبل بسهولة هذا النوع من المُقاربات. لكن لا شك عندنا في أن 
هذا الجُجزء الثاني إن بُنِي ورُنّب على نحو سليم فإن مضمون الكتاب كله سيؤكٌد 
الخاصية القرآنية لبنيته . 


وهُناك كتاب آخر لابن عربي -نتوفر هذه المرة على نص سليم له- يُقدّم 
لناء فى تركيبه كما فى مُحتواه» مظاهر أكثر فرادة من كتاب العَبادلةء ويحتل › 
زيادة على ذلك» موقعًا أكثر أهمّية في عمل الشيخ الأكُبّر: يتعلّق الأمر بكتاب 


(27) نفسهء ص87. [هذا الباب يتعلّق بعبد اللّه بن هارون بن عبد المولى الذي تحدّث عن 
خمسة أقسام من العغلوم هي: علم الأحوال» وعلم الأوهام» وعلم التوحيدء وعلم 
الرسوم» مشبّهًا كل علم بمشروب هكذا على التوالي: الحَمْر والعَسّل واللّبن والماء. 
ويُلحظ أن عددها أربعة لا خمسةء وهذا من أخطاء هذا التحقيق كما أشار إلى ذلك 
ميشيل شو دكيفيتش آنمًا . المترجم]. 

(28) كتاب العبادلة» ص 91-90. [يتعلّق هذا الباب بعبد الله بن يعقوب بن عبد الباقي الذي يتحدّث 
عن حال العبد الذي يأكل ويشرب ويتزوّج ولكنه لا يرى في الدنيا غير اللّهء إشارة إلى الرسل 
والأنبياء والأولياء أما ا آنا فهي قوله تعالى : #كَمَالٌ الملوا ان كتروا من 
ومو ما طلا إلا بر نلگ برص بد أن تقس یکم وز سا آله لأر ملهوكة ما سَِعَا يدا ا ف ب 
الاوك (الآية 24 وليس 03 وقوله تعالی : #وَمَالٌ الما ین رید این كته كوأ بلقا اة 
رتهم في میق لدا ما هلدا إلا بر عند بأکل ما تأ كو نه وَِدْرَبٌ ما شرك وقوله 


د 


تعالى : قفالا اين لسرن يفلا وقومهما لا عليدوة) . المترجم]. 
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التَجِلَّيات الإلهية الذي أَلَمَهُ في حلب بتاريخ غير مُؤْكّد ولكن الأغلب هو أَلّ 
تأليفه كان في سنة 606ه/ 1209 . والئّجلّي هو «ما يَنُكشف بالقُلوب من 
أنوار العْيُوب»*. وفي هذا الكتاب يوجد 109 أبواب قصيرة تصف» دون 
تفسير لنظام التتابع» هذه التّجليات» وكل واحد له غنوان يحدد طبيعتها مثل : 
«تجلّي الرحمة على القلوب (15)»» [109] واتجلّي الجود (16)»» و«تجلي 
العَدْل والجُزاء (17)». ونلحظ أن ابن عربي يُحاور في عدد من هذه التجليات 

بعض أولياء الماضي المعروفين: مثل مُحاوريِهِ ټه للشبل (الجلّي 6 والجنید 
(التُجلّيات 4 و58» و67( والحَلاج (التّجلي 7» وذي النُون المصري 
(التَجِلّي 59)» وأبي سعيد الكَرّاز (التَجِلّي 66)» وسّهْل التُسْتَري (التّجلّي 75)*. 
وأن تكون هُناك تجربة شخصية وراء هذه المقاطع الكثيفة جدًا والمُعَبّر عنها 
بعبارات مُقتضبة وجازمة» والمَرْسُومة هنا لغايات تعليم المبتدئ ما يُمكن أن 
يحدث له في مُغامرته الخاصة» هو أمر لا يترك أي مجال للشكٌ فيها. لكن هل 
حركة النصٌ نفسه محكومة بضرورة بإمكاننا أن نتعرّف مبدأها وقواعدها؟ 

ويُلْقي شرح ابن سَوْدَكِين (لهذه النّجلّيات) بعض الضّوء على خاصية التجربة 
التي يضمُها هذا الكتاب. فَفِي سنة 610هء في حلب على ما يحكي ابن 


(29) نتوجّه بالشكر هناء مرة أخرى» إلى عبد الباقي يفتاح الذي أثار انتباهنا إلى عدد من التقط 
المهمة المعروضة في ما يلي هذا الفصل . إن طبعة التَّجلّات التي ستّحيل عليها حقّقها عثمان 
يحيى الصادر في مجلة المشرق سنة 1967-1966. أما طبعة حيدرآباد» كما هي العادة» 
فكثيرة العيوب. وكذلك رجعنا من جهة أخرى إلى نسخة التّجلّيات الواردة في مخطوط 
(380-526 .5) 1686 ؛نقهتره8» وإلى تعليقات ابن سَوْدَكِينء فاتح 1-37 ,5322. 

)30( اماج الصوفية» التعريف 80. وبشأن مُصطلح التَّجِلّي؛ انظر أيضًا الباب 206 من 
المُتُوحات (م2› ص485) [يقول: «اعلم أن التَّجِلي عند القوم ما ينكشف للقلوب 

من أنوار العْيُوب وهو على مقامات مُختلفة» . المترجم]. 

¥ عنوانات هذه التَّجِلّيات من الرقم 4 [ إلى الرقم 15 الواردة آنقًّا هي «تجلّي المُناظرة»» 
و«تجلّي ب بحر التوحيد»» واتجلّي ري التوحيد» مع الجتيْدء واتجلي الِلة؛ مع الحَلاج» 
وتجلي «ثقل التوحيد» مع الشْبليَء وتجلّي 'سَرَيانَ التوحيد؛ مع ذي الثُون المصريء 
و«تجلي التوحيد» أي سعية الكرزار (تلسطوطة: الرقم e‏ الو 
تجلّي توحيد الربوبية مع الجنَبّده وهذا يُؤكد ما أشار إليه ميشيل شودكيفيتش بشأن طبعة 
حیدرآباد)» وتجلي «نور الغيب» مع التُسْتَري (رقمه في طبعة حيدرآباد هو 74). [المترجم]. 
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سَؤْدَكِينَء وقد كان ابن عربي غائبًاء عن شخص طَنَّه خليلاء وقف على كتاب 
التجليات :فاتقده النقاذا قاحسا إذ عَدَهُ ظلما وعذوانا» وستو' أنه اتتقاة: امتهدت 
الأبواب التي تَحَدَّثْ فيها الشيخ الأكْبّر عن لقائه أولياء تُوُفُوا منذ عِذَّةِ فُرون. 
ولما رَجَع ابن عربي حَكَى له تلميذه الحادثة وَقَدَّمِ له تفسيره الشخصي لهذه 
الأحداث التي حدئت بعد موت أصحابها. فأقرٌ له ابن عربي بصحة تفسيره - 
ولكن في مستوى الحضرة النفسية فقطء يعني في مستوى النّفس المردية؛ أما في 
الحضرة القلبية» يقول ابن عربي» فإن الأمور تجري بخلاف ذلك. فكل ما حدتٌ 
بيني وبين هؤلاء الأولياء الذين تُرُُوا منذ زمان بعيد إنما كانَّ» كما قَسَّر ذلك» 
في حضرة «مُشاهدة قُدسية» تجرّدٌ فيها «سِرْي)- في الاصطلاح المسيحي 
*le Seelengrund, l'apex animae‏ - و كر من كل صورة حسية. «ولو قدّرنا 
اجتماعنا معهم في عالم الحِسٌ بالأجساد لما نقص الأمر عما أخبرت به عنهم 
ولا زاف . إن الإشارة إلى مفهوم «التَّجَرّد» يُشدّد على القَرْبى بين هذا البَؤْح 
وذلك الذي لحظناهُ في شرح كتاب الإسُراء حيث نجد تعبيرًا مُماثلا» ويكشف 
عن سمة تُميّزْ الفينومينولوجيا الرُوحانية التي لا يبدو أن هنري كوربان» الذي 
استحوّذ عليه «عالم المثال»؛ قد لحظها: فعند ابن عربي تقع المعرفة الثُورانية 


(#) العبارتان تدلان على حالة الوجد التي تنتاب الرباة في وصاله باي الإلهي. فالعبارة 
الأولى (4صنصومواءء5). ومعناها قاع التفس» شير ولا سيّما في تصوّف المعلّم إكهارت 
وجان تاولرء إلى الموضع الذي فيه يتجلى حضور الله الخفر للنفس الإنسانيّة. فيما الثانية 
lalangy «(apex animae)‏ سنام الأفس» ٠‏ تُومئ» خو ضا في انتسابها إلى الااصطلاحات 
الفلسفيّة الرواقيّة» إلى الشعلة التي 5ُ: تنير الوجدان الإنساني والتي تنل في نايا الفؤاد 
البشري» وهي الشعلة الله من عناضر الكون الأولى أو من لدن الثور الإلهيّ. [المُراجم] 

(1 مخطوط فاتح 10-38 ,5322ء ويذكر ابن عربي (المُُوحات» م2» ص118-117؛ 
وعثمان يحيىء السّفْر 13» ص74) أن نظر الله إلى أوليائه نحو هذا السر. اين جواب 
ابن عربي بشأن قلق ابن سَوْدَكِين تجا ذلك الشخص الخائب الذي انتقد التَجليات هذا 
الانتقاد الشائن» أن انتقادُ كان على صَوابٍ بحكم الموطن الذي هو فيه. وهذا يعني أن 
الشيخ الأكْبّر يعرف أن كل من يتهمه اتهامًا ما هو في حضرة النفس الفردية» أي أنّه 
لا يعرف ما يعرفه من هو في الحضرة الحَقّية القدسية القلبية. فالأحكام على ا 
بحكم المّواطن والمراتب» فلينظر كل من يتهم غيره في أي موطن هو. المترجم]. 
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التي هي أكثرٌ كمالًا في دائرة المُجَرّدات [110]: في دائرة الأرواح المَخضة 
المُجَرّدة من كل مادة وشكل. ثم بعد ذلك» تأخذ شكلا في عالم الخيال» 
فتتجسّد في صُوَّر وكلمات بها تُنقل إلى الذين لم يستطيعوا بلوغ هذا العالم 
الثوراني الخالص . 

إن الشَّرْح الشَّمَّوِي الذي لخّص فيه ابن سَوْدَكِين ما تحصّل عنده» وهو 
شَرْح جُْئي وغير مُنّصلء يُنيره بلا شكُ. بعض الدلالات لعدد من المقاطع 
الغامضة. لكن بالرَّعْم من التلميحات المُئْفلتة التي لا نخصل على معناها كله 
إلا عندما نُمِسِكُ بِتمَط سَيْر النضَء فإن هذه الإنارة لا تُسَلّم إلينا المفتاح الذي 
لولاه لظلّ حل رموز «كتاب الكَّجليات» ناقصًا. صحيح أن هذا المفتاح 
لا يَحْقَى إلا على العقول الشاردة. ومرة أخرى لقد عُرِضٌ (هذا المفتاح) علينا 
من الأسطر الأولى من كتاب التّجِلّيات. فهّناك عبارتان تشملان بالفعل علامتين 
تُوَجُهان على الفور القارئ المّنْتَبه هما: عالمٌ البرازخ ومَعْقِل الأعراس 
والبَرْرّخْ لفط قُرآني يُشير على العُموم إلى كل موقع وسطيء إلى كل حالة 
متوسّطةٍء إلى كل ما يفصل ويصل في الوقت نفسه بين شيئين. وفي المصطلح 
الضّوفي ينطبق البَرْرّخْ على «عالم اليثال» القائم بين عالم الأرواح وعالم 
الأجسام» ويُستعمّل أيضًا لتسمية وضع الكائنات المتوفاة بين المَؤْت والبَعْثْ. 
أما عبارة «مَعْقّل الأعراس» الدالة على ال «مَلاذا» فهي عبارة نجدها في عنوان 
الباب 382 من الفُتُوحات» الذي هو منزل سُورة البقرة (السورة 2). هذا 
المنزل هو نفسه جزء من منزل الرُّموزء أي السُوّر التي تبدأ بالحروف الثورانية» 
وقد سُّمّيَ في الباب 22 بمنزل البّرازخ. وفي الديوان ذَكِرّت القصيدة التي 
تُطابق سُورة البقرة بعنوان «الحياة البرْرَخِية” . وسُميت سُورة البقرة في كتاب 


# يقول ابن عربي: «الحمد للّه محكم العقل الراسخ في عالم البّرازخ» بواسطة الفكر 
الشامخ وذكر المجد ا ومعقل الأعراس مَجُلّى وجود الأنفاس» منشأ القياس 
وحضرة الالتباس». كتاب التّجِلّيات. [المترجم]. 

0322 الديوان» ص 137. 
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إشارات القّرآن باسم البقرة البَرْرّجِية'7©. وإن البيت الأول من القصيدة 
الافتتاحية للباب 382» الذي هو: 


حِلْمْ البَرازخ عِلْمّْ ليس يُدرِكُهُ إلا الذي جَمّع الأطراف والوَسَطاء 


يَسِير في الانّجاه نفسه. كل هذا لا يقتصر على الإشارة إلى عَلافة ثرية بين 
سُورة البقرة وكتاب التَجلّيات [111] بل إن ثَّمّة ملحوظةً عابرة في مُقدمته تُشير 
إلى أنه في الواقع جُزء من كتاب الفوحات المَكيّة. وبالفعل» يُمكن عَذَّهُ مُكمّلَا 
للباب 382 -لمّنزل البقرة- وسوف نرى أن تَسَلْسُل التَّجِلّيات التي يصفها أملاهُ 
غل تلل ات هده السورة. 

ويقتضي الترابط الذي أقامه ابن عربي بين مفهوم البَرْرّحَ وسُورة البقرة تعليقا 
مُسْبِقَا مُختصرًا. فهذا الترابط يبدو لنا قائمًا على الحضور المُتكرّرء في سُورة 
اة كلها لعند من «الحالات المتوسّطة»: حالة البقرة التي وصفها موسى 
(الآية 58 بأنّها «بقرَهٌ لا فارص ولا بک عون بي ذلك €)*؛ وحالة ذلك الرجل 
الذي ذهب المفسرون إلى أنه عَرَّيْر بن يد أو إرمياء الد Esdras‏ 


- 


"إزدراس") الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه (الآية 259)**؛ وحالة الطيور 


(33© إشارات القُرآن»ء ص 3. [يقول ابن عربي: «ثم نزلنا من السٌّمرٌ إلى الدّنرٌ فقام النبات من 
اا تارسلت و تحقّقت بالخشوع (...) ثم رفع لي عن البقرة البَرْرّخية 
ووَهِبّت القَيُومِية فتعمّر البَيْتَ وتكلّم المت (. ..) فقيل لي إياك والتحريف بعد هذا 
التعريف» فإن الظنّ عنك بمعزل فالزم هذا المنزل». المترجم]. 

* ا لقالا آذ کا رک بین ل ما هن قال إِنّهُ يَقُولُ نبا 
بق لا ار ولا یکر عو بے ذلك فافملوا ما مرو . [المترجم]. 

¥ رمي قول تمالی: د ۴ای کر 3 یو کی کوت عل دده کال أَنَّ يُتى- هد 


ر بل 
شت ماق حار اشر إل ايلك رابک کہ ب كحك وا لک جارك وجاك ١ا‏ 
قاس تاد بك اليم طق ييه م کر اشنا قن تك 1 6ل ل 
أ أ ˆ عل ڪل ڪل َو مَرِيرٌ 4 . [المترجم]. 
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الأربعة التي عادّتٌ هي أيضاً إلى الحياة (الآية 260*). وعلى نحو أوضح 
يَنطبق على سورة البقرة نفسها بوصفها مُتوسّطة بين أمّ الكتاب» الفاتحةء وبقيّة 
0 2 قم ل وام ما أن <" | ا رص 
اون وا و ا 20 143 يانه اع يفط 
وهُناك إشارات أخرى فى مُقدمة كتاب النّجلَّيات تُشْكل عَلامات على الطريق. 
ولن تحتفظ إلا بواحدة منهاء وهي تلك التي يُشَكُل هذا المنزل بحسبها جُزءًا من 
«منازل الظلَسْم الثالث»» وهو «واحد من ثلاثة عشر». إن لفظة طلسم عند ابن 
عربي هي أَحَدٌ الأسماء التي يُشار بها إلى الحُرُوف «النورانية» (أربعة عشر حرفا 
من ثمانية وعشرين حرفًا من حروف الهجاء) الظاهرة في بداية تسعة وعشرين 
سورة» سواء أظهرت هذه الحروف النورانية مفردة فى حرف واحد أم مجموعة 
في حرفين أو ثلاثة أحرفيٍ أو أربعة أو خمسة. ويُشير «الظّلَسُم الثالث» هُنا إلى 
أن سورة الكهف بدأت بمجموعة من ثلاثة أحرف هى ألف ولام وميم» وهذا هو 
ع 2 مه 5 5 
بالفعل خال'السور.القلذت عي ويَرْجع التَّجِلَي الأول (تجلي الإشارة من 
طريق السّرّ) الذي يُطَابقٌ الآيتين الأولى والثانية من سُورة البقرة: «المّ * ذلك 
الكتب لا ريب ف هذى لين إلى هذه الأحرف : شَكْلُ هذا الرَّقِيم 


ص 1 ع ر ر دوسي عر سج ميلا 
¥ وهی قوله تعالى ولذ قال رهم رب ري ڪيفَ تي ١‏ ل اول تومن قال بل 
ےط u fle P22‏ ديرت AM, T2‏ و اء 


وکن يمين لى قال هَحُذْ أربعة ين الطير فصرهن يك ئم اجمل عل کل جيل من جرا 
ثُرّ أَدعْهُنَ يَأْتسَكَ سيا وآغلع آنّ لله عرد حَكي4. [المترجم]. 
## وهي قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعلتكُ أَمَهٌ وَسَطا لِنكُوواْ هُبَدَآة عل الاس ويکوت اسول 
یکم هیا ما جملا القبکة الى کت ڪا لا انعم من يي الرَسُول ين بقلب عل َيه 
4 


وین کات کی إلا عل لی مکی ای وما کن آله ضیح ینگ إت آله بالكاص لوك 
(4 سِتٌ من هذه السُوّر بدأت بألف لام ميم» وحَمسٌ بألف لام راءء واثنتان بطاء سين ميم . 
(35) إن تَمَةَ وقمًا آخر في الآية الثانية يرتضيه العُلماء له قيمة الوّقف نفسه المُعْتَبّر في ترجمتناء 
وهو يُشِيرٌ إلى معنى آخر مُخالف تمامًا. فاختيارنا مفروض علينا من اختيار ابن عربي كما 
هو الأمر بالنسبة إلى ترجمة اسم الإشارة «ذلك» الذي فسّره ابن عربي بأنه يُحيل على 
الأحرف الثلاثة السابقة له. 
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المشار إليه بالضمير «ذلك» الذي هو «إشارة إلى البعيد». مُتَلَْتّ كما يقول ابن 
عربي: وإحدى زواياه [112] (يتعلّق الأمر بالحرف «ألف» الذي لا يرتبط ترقيمه 
بأي حرف آخر لاجق لهء والذي هو أول حرف في اسم اللّه) يدل على «رفع 
المُناسية بين الله وين خاقه: والزاوية الثانية (وهي حرف اللام الذي يُماثِل في 
لتفسير التقليدي جِبريلء مَلَك الوحي) مُهمّتها «رفع الالتباس». في حين أن 
زاويته الثالثة (الميم التي هي الحرف الأول من الاسم مُحَمّد يك وتلميح رمزي 
إلى الثبي الذي هو النّمُوذج بامتياز) تُوضح «طريق السعادة». إن الألفاظ 
المستعملة في الزاويتين الثانية والثالثة ناقلةٌ بوضوح»› لا رَبْب فیه» و «هُدی»» 
من النص القرآني 
وقد يبدو عُنوان التّجلّي الثاني «تجلّي نُعُوت التَترُهِ في قُرّة العَيّنَ؛ غامضًا. 
غير أن عبارة «قُرّة العَيْن» التي تُشير بلا مُواربة عند المُسلمين إلى الصّلاة 
المَفروضةء وهي أيضًا واردة في حديث مشهور جدَّاء قد شرحها ابن عربي 
بتفصيل في كتابه فُصُوص الحِككه©©. فهذا الفص يكشف من هّنا عن عَلاقته 
بالآية الثالثة من سورة البقرة التي فيها امون لصََلَوْة4*. والتّجنّي الثالث 
هو «تَجِلّي نُعُوت تُتَرل القُيُوبٍ على المُوقنين». فالعَيْب يشير إلى الحياة المقبلة 
في الآخرة التي يُوقن المُؤمنون بهاء كما وَرَدَ في الآية الرابعة من سُورة 
البقرة**. 
ويُمكن أن نُتابعء سطرًا بَعْدَ آكَرّء التوازي الذي رسَمْناهٌء وهو تواز 
حذفنا منه عِدَّة تفاصيل مُعَبّرة. ولكن سنكتفي بوضع بعض المعالم التي 


)36( صوص الجکم» مآ ص 211 وما بعدها . 

د قوله تعالى: ان ون الِب يمون ألصَلوةٌ 2 رفم قفوت > . 
[المترجم]. 0 

Hee‏ ف تعالى: وون 


.2 ره ا 


00 ۹ مس دنج م عه ووم 
يموت يما نل ليك وما ازل من فلك والأخرة هم يوقون». 


و 
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بضلا يَشَمل نشكا تين التطايقات بن اجات الماع رابات شوزة القرة 


إن «تجلّي الالتباس» (الذي رقمة 8) هو ذلك التجلّي الذي يعرف منه 
الإنسان «دقائق المّكر والكَيّد (...) فمن وقف على هذا المنزل وشاهد هذا 
التّجلّي فقد أُمِنَ من المَكر»: وهذا صَدّى واضح للآية 9 التي تُبَيّن أن الكفّار 
يعو الله وَالذِنَ ءَامَنُوا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّا أَسَْهُمَ وَمَا يَنْعُونَ4. إن المَكْر الذي 
يحتاط له المُشاهد هو [113] الله الذي هو و لْمَكنَ* (سُّورة آل 
عمران» الآية 54)*. إنها آية تختبر إيمان المؤمن المُتَسرّع في اعتقاده أنه قادر 
بنفسه على دفع الشُهوات وهن ت فلن إرادة «خجداع اللّه» باذعاء سيادة على 
النفس وهُمية. ويُشير «تجلي السَّبُْحات المُحرقة» (الذي رقمّهُ 19)» من عُنوانهء 
إلى ديك روت ثيه ا له مير هاا از بج وواية أخرئ 
سبعون ألف) من نور وظلمة لو كشفها لأخرّقت سُبُحاتٌ وجهه ما انتهى إليه 


م 


0 ب ا العارفين بالله يقوله: اب ار 


و 


فحماهم». ونحن هُنا اام الآية 20 من سورة 090 : كاد الق ف 
رو که ** 


وعادةٌ ما يعبر عن الآية 26 بعبارة: «إنهم يعلمون أن الحقٌّ من ريهم» أو 
بعبارة ارف مشابهة. لكن كذلك يمكن جعلها على الحو الآتي : (يعلمون أنه 
عر ال 2 حو الاي الف رة هى الاأصل او ادرا لعجا 


# قوله تعالى: ريڪا ون ڪر اه وله حي لمرن . [المترجم]. 

## قوله تعالى: کہ الف خف سرف طلنآ آمل ھم مکو فی إا طلم م مامأ وو سام 
للَهُ لَدَهَبَ ِسَنْمِهمْ وَْسرهمْ إك لله عل كُلٍ سو هدر 4. [المترجم]. 1 

*#*»* قوله تعالى: ق آله ا سء أن يرب متلا ما بوص هَمَا هَوْقَهاً مما لذت حَامَبُوأ 

عمو أَنَّهُ الح من يهم راا لن ڪمروا فوت ما1 اود اه يدا ملا يل بو 


سكي كنيف بد عدا وَمَا يضِلُ بيه إِلّا ألْتَسِقِنَ4. [المترجم]. 


Fr 2 
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الصدق (الذي رقمَهُ 28) حيث نقرأً ما يأتي: «من كان سلوكه بالحق» ووصوله 
إلى الحقّء ورجوعه (إلى الحَلْق) من الحقّ بالحقّء قَتَطره الحَلّق [ينبغي أن تكون 
الكلمة هُنا هى الكَلّق لا الحَقّ: تشهد المخطوطات أن طبعة حيدرآباد مُخطئة مرة 
٤ 1‏ 
أخرى] من كونهم حقا». 

ويكتب ابن عربي قائلًا في تجلّي القَّرْدانية (رقم 34): «اللّه ملائكة 
مُهيّمون في نور جلاله وجماله في َة دائِمة ومُشاهدة لازمة» . ويُه 
مُوضحًا أن هناك من يُماثل هولاء الملائكة الكروبيين في العالم الإنساني: إنهم 
الأفراد (يشترك هذا اللفظ في جَذره مع لفظ الفُردانية)» ولقد تحدّثنا عنهم في 
الفصل الثاني من كتابنا هذا. وهذا التَّجلّي يُطَابِقُ الآية 34 من سُورة البقرة 
التي تتحدّث عن استكبار إبليس وامتناعه عن السّججود لآدم: إن الملائكة 
الكروبيين الذين لا يعرفون أن الله قد خلق العالم [114]ء بل لا يشعرون حتى 
بوجود أنفسهم» ولا يعرفون إلا الله وحده قد أعفوا من هذا السُجُود؛ ولهذا 
نجد آبة فى القّرآن (سُورة ص 38 الآية* 75) تُبِين أن الله سألَ إبليس عن 
أسباب رفضه السّجود قائلا: آم كت ين ألْمَاِينَ*. أي من بين أولئك الذين لم 
يُؤمروا بالسّجود لآدم . 

ويقصّ علينا التّجلّي 57 (تجلَّي العِلّة) حوارًا مع الجَلّاجج. إذ خاطبه ابن 
عربي قائلا : «لِمّ تركتٌ بيتك (جسمك) يَخْرَب؟2 فهذا سؤال يستفهمه فيه عن 
قبوله للعذاب» فأجابه الحَلّاج: «لمَا استطالت عليه أيدي الأكوان (...) فأنفت 
نفسي أن أَعَمّر بينًا تحكمت فيه يد الأكوان (...) فقيل مات الحلاج» والحلاج 


(37) انظر الهامشينٍ السابقينِ 39 و40 في الفصل الثاني من كتابنا هذا؛ والمُتُوحات. م4 
ص312. 

« ام اك م لو وي 
as‏ ابلس ليس أسْتَكير ون مى الْكلفرينَ * 
تاليش ما متعلك أن جد ا کل ی ا آم نت ين للك . [المترجم]. 


32 
e 








ما مات ولكن البيت خََرِبَ والساكن ارْتحل»: هذا القول هو صَدى الآية 84 من سُورة 
البقرة*: ثم ام تولا تفوت اکم دعرو ریا نگم من وبرهِم). ومن 
المُهم أن ثُبيّن أن ابن عربي قال في نهاية جواره هذا: «فقلتٌ له: عندي ما تكونُ به 
مَدْحُوض الحبّة! فأطرق وقال: 9وَفَوْنَ كل ذى علو عَِيمٌ © [سُورة يوسفء الآية: 
6. قَحَلّص ابن عربي من هذا الجوار إلى القول ببساطة: «فتركتُه وانصرفتُ». 
فما الذي يُمكن أن يكون اعتراض ابن عربي على حُبة الحَلاج؟ فبناة على كتاب 
كَشْف الغايات» مُناك شَرِحّ لكتاب التّجلّيات لمُؤلف مجهول رُبما ينبغي نسبته إلى 
عبد الكريم الجيلي» فيه ملحوظةٌ غامضة تعني أن الحلاج «لم يكن له قَدَم وذّؤْق 
في مشهد القَرّق الثاني». والمَّرْق الثاني هو «التمييز الثاني»**. فالمَرْق الأول هو 
الولادة في هذا العالم وما أنتجت من نسيانِ للّهء وهي التي ينبغي إصلاحها 
بالرجوع إلى اللّهء وهذا يعني ضرورة اليعراج الذي يقود الكائن إلى 
أصله ومبدتئه. أما المَّرْق الثاني -الذي ليس بنقصان كالأوّل» وإنما يُمثل بعكس 
ذلك كمال الوّلاية- فهو عندما ينزل الوّلي نحو المخلوقات من أجل قيادتهم بعد 
أن وصل إلى نهاية المعراج. ولكن معّ عودة الوليّ إلى الكثْرة» لا يُشاهد 


*# الآية 85 لا 84 وهي قوله تعالى: لثم آم هتولاء نم ت اسک مَغُرْجُونَ ریا کم 
من وکرم تَظهِرُونَ ت عَلْنْهُم الوم والعذوان وَإِن اوم أصرّئ تُعََدُوهُمْ وهو رم 
ِعْاجْهُمْ نمؤن بغش الككب وَككُتوت ينون تا جرا س بقل كيلك ينم إل 


le صي‎ 


خَرَقٌ فى الحيزد لديا ووم اة و إل سر آم عاب وما اله فلي عَمًا تَعَمَلُونَ4 . 
[المترجم]. 0 00 

** في كتاب لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام للقاشاني نقرأ الفُرْق بين ان 
الأول والثاني على النّْحو الآتي: «الفَرْق الأول يعني يُقاء العبد ا وهو 
البقاء الذي يكون قبل القناءء كما يعني بالمَرْق الثاني بقاء العبد بِرَبْه عندما يفنى عن 
نفسه (.. ا قو جح الچ بمعنى رؤية الكثرة في :الوحت والوحدة في الكثرة» 
وسّمّي بالمَرْق الثاني لكون القَرْق الأول عبارة عن رُؤية خَلّق بلا حقّء وهو حال من 
الحَجب برؤية الكثرة عن رؤية الواحد المقيم بجميعها)ء م2 مكتبة الثقافة الدينية» 
ص561 . [المترجم]. 
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دائما إلا الوحدة» وحضوره ف ف ال بو فيه فيو بين البشر. لهذا يشرح 
كتاب كشف الغايات النقصض ا عند [115] الحلاج بقوله إنه ينقصه شهود 
الارتباط بين الحقّ والكلق. 


وفي التَّجِلّي التالي الذي رقمُهُ 58 (تَجِلّي سَرَيان التوحيد) حاوّرَ ابن عربي أحدَ 


أكابر صوفية القُرون الماضية وهو ذو النُون المضري. إذ قال له : «يا ذا الثُونء عجبت 
ع .2 (38) 


من قولك -وقول من قال بقولك- إن الحقّ بخلاف ما يُتَصَوّر ويُتَمَئّل ويُتَخَيّل 

اللا را ا واااو به ؟» إن هذا التأكيد للحلول 
الإلهَ يعقبه في حركة مُمَيّرة للفكر الأَكْبّري إعلان المبايّئّة*. إنه تناقض لا يقبل 
الل يمن التااحية المتطفية + فليس :الله عن ما يتضوره خض منه ولا يخلو ها 
تُصوّر منه عنه» أي: لا تخلو صُورة منه وليست الصورة هي عَيْنَهِ. لكن التشديد 
هُنا على الحضور الگؤني للحق في كل شيء: كما لو أن الأمر يَتَعَلّقَ بانعكاس 
في مرآة» إذ تنعكس الآية 115 من سُورة البقرة في هذا المقطع: وله الْسْرِقُ 


اک له عي وو م 


الِب كَأَيتَمَا تولوأ هَتَمَّ وبْهُ أَلّو4. وهي آية غالبًا ما يُرَدْدها ابن عربي في كتاباته 
بصفتها من المُرتكزات القٌرآنية للميتافيزيقا الأكبرية*©, 


(38) حص ابن عربي ذا النون» ذاك الصّوفي المصري الكبير» بكتاب عنوانة : الكوكب الذي 
في مناقب ذي النُون المصري› ا إلى الفرنسية ر. وار بعنوان ع7 7 
¢merveilleuse de Dhû I-Nin [Egyptien, Paris, 1988, p.168‏ ونقل عنه المناو ي“ 
الکواکب» ج2› بیروت» 9.» ص 606. 

4 وهو قوله: «كيف يكونٌ عينَ الكون وقد كان ولا كون؟». [المترجم]. 

(39) بشأن هذه الآية انظر على سبيل المثال الفُتُوحات» م3» ص161 . فقد استخلص ابن عربي 
منها أيضًا انتيجة شرعية ة (القُتُوحات» م1» ص404؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 6»> ص157): 
فالأمر الإلهي للتوججه إلى القِبلة في الصّلاة لا يفرض نفسه إلا عندما نكون بالفعل في 
مُستوى تحديد هذا الاتجاه. لكن بفضل الآية 5 من سُورة البقرة التي لم يَرّها منسوخة 
بالآيات التي تأمر بالتوجه إلى الكعبةء يجو للمصلي الذي يجهل القِبلة أن يصلّي صَوْب 
أي اتجاه. وعادة ما يكون التفسير التقليديّ مُقيّدا جدًا ويعُدٌ في الغالب الأعم هذه الآية 
مَلْسوخحة. . وبشأن المُناقشات في هذا الموضوع انظر تفسير الطَبّري» القاهرة» تحقيق 
محمود وأحمد شاکر» م2» ص536-526. 3 
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عو ت 2 3 ۶ 4 
وهُناك انعكاس آخرء ومِن ثَمَّ إشارة أخرى: أي انعكاس الآية 165: 


#ويرجح ألنّاس م بد من دون لَه داد 6 و # كب ا واب ام اس د م 


2 


نو في «تجلي المحبّة» (الذي رقمه 1@. إن كات اللات فرط تلكا اث 
تَجَلّء أشد الارتباط بسُورة البقرة» وإن سلامة هذا النّمط من التقريب الذي 
نُجريه هُّنا هو مُوْكّد فى أغلب الحالات عند القارئ العربي بفعل الروابط 
المُْجمية التي يتعذّر على الترجمة إظهارها بما فيه الكفاية. 


وقد أشرنا آنقًا إلى عبارة «مَعْقِل الأغراس» الواردة في بداية كتاب 
التّجلّياتء وكذلك في عُنوان الباب الذي يصف مُنزل سُورة البقرة في فصل 
المنازل. إن «مَعْقِل الأغراس» عبارة مُكافئةٌ لعبارة أخرق نجدها في الباب 30 
من الفُنُوحات الذي يتحدّث عن أعلى طبقة من المَلامية هي طبقة الأفرادء الذين 
قال عنهم ابن عربي إنهم [116]: «دخلوا في سُرادقات العَيْب»“. إن 


= [يقول ابن عربي في الفُنُوحات «قَصْل بَلْ وَضل في القِبْلة؛: «اثّفق المُسلمون على أن 
التوجّه إلى القِبْلة شرط من شروط صِحَّة الصَّلاة . لولا أن الإجماع سَبَقَي لم أقل به أنه 
رد فإن قوله تعالى ايتا وا و آ4 نزلت بعده» وهي آية مُحكمة غير 
مَنْسُوخةء ولكن انُعقد الإجماع عليها (...) الذي جهل القِبْلة فيُصلي حيث يغلب على 
ظنّه باجتهاده بلا خلاف» راد يواه ينك الف أنه N‏ 
کا زی م أخرع موقف ابن عربي من الانّساع في الفهم وعدم التقييد. فعلى الرّعُم 
من أن القِبّلة ليست عنده شرطًا لصحة الصّلاة -عند عدم القّدرة على تحديدها- بالاستناد 
إلى القرآن» إذ إِنَّ الآية السّابقة ليست مَنْسوخة للاعتبار الذي أؤردهء لا يُريد مخالفة 
الجخ المترجم]. 

(40) المُتُوحاتء م1» ص201؛ وعثمان يحيى» السَفْرِ 3» ص257. وقد استعمل ابن عربي 
أيضًا كلمة «عرائس» في الأولياء المستورين» المُتُوحات» م2» ص 32؛ وعثمان يحيى 
السّفْر 11» ص444؛ وم2» ص98؟؛ وعثمان يحيىء السٌفْر 12» ص 476.» وانظر أيضًا 
مواقع النجُوم» القاهرة» 1325ه» ص138. وقد يكون اختيار هذه الكلمة مُسَلِهُمًا من 
فكرة ترجع إلى البشطامي ذَكّرها القّشَيْري في رسالته. انظر (رسالة القشيريء» القاهرة» 
7» ص118). [قال القُسَيْري: اليقول أبو يزيد البسطامي : «أولياءٌ الله عرائس الله 
تعالى» ولا يرى العرائس إلا المُحْرِمُونَء فهم مُحَدّرون عنده في ججاب الاس لا يراهم 
أحد في الدّنيا وفي الآخرة»). المترجم]. 
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«العرائس» التي سترتها الكَيْرة الإلهية عن أعين المخلوقات. هم بالتحديد طَبََةُ 
المَلامِية المستورينَ في هذا العالم» إذ لا شيء يُميّزهم من باقي البشر وقد أخفى 
الله في القّرآن. أولياءه في صورة أعدائه الذين هم (صُمٌ عُمْىٌّ' والذين حَتَم 
الله على قلوبهم. وقد ذكرنا في الفصل الثاني من كتابنا هذا نُصُوصًا مُتنوعة يُطلق 
فيها ابن عربي على المّلامِية ألفاظا تصف الكُفَار مُستمدّة من سُورة البقرة. 
وتسمح لنا المُؤشرات السابقة بذكر ملحوظةٍ تكميلية: إن كان التَّجِلّيانَ 5 و83 
يتعلّقان بالمّلامية فلأنهما يُطابقانٍ على التوالي الآيتين 6 و171 اللتين وَرَدتَ 
فيهما بالتحديد هذه الألفاظ0" , 

ونحن بعيدون جدَّاء في كل هذا -كما نرى- عن أي شكل من أشكال 
التفسير (التقليدي). فما نلحظه في كتاب التَّجِلَاتَء كما في أغلب كتابات ابن 
عربي» إنما هو: «تُزول القّرآن على القلب» الذي لولاه ما أمكنّ الوحي أن 
يجاور الحناجر عند الثّلاوة. فعندما تنزل الكلمات الإلهية على القلب فإن ثَمَةَ 
عُلومًاء جديدة دائمّاء تنقدح داخله مثلما تنقدح الشرارات من حجر الصّوّان عند 
طرقه. إن التّجلّيات المذكورة [في كتاب التَّجلّيات] تتولّد من مُلاقاة كلام اللّه 
ولا يُمكن أن تُولد إلا من هذا اللقاء: لذلك فإن تناسقها محكوم بنظام السوّر 
والآيات. 

إن التكامل المُشار إليه بتكتّم من ابن عربي بين كتاب التَجليات وكتاب 
الفُتُوحات المَكيّة ليس مثالا مُفرّدًا. فلقد لحظنا من قبل علاقة مُمائلة بين رسالة 
قصيرة في مُنزل المّنازل والباب 22. ثُمّ إن ميشيل فالسان في ترجمته لكتاب 


(41) تقتضي الدقة أن نقول إن إقامة التُطابقات بين التّجلّيات وآيات سُورة ة البقرة ليست صادرة 
عن مات أولي: فنظام الآيات لم يكن مُراعَى يصرامة. ومن اعحية أخرى؛ فإن التّجِلّي 
نفسه يُمكن أن يحيل على عدد من الآيات. وبعض الآيات لم يُراعَ. إنما الترابط بين 
التصوّرات وبين الألفاظ خاصّةً هو الذي يُشكّل المُوجّه الصائب والأكيد في بناء هذه 
التطابقات . 
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الفناء في المُشاهدة*”2 قد شدّد على”* الرابط الضيّق والمَتِين بين هذا الكُتَيّب 
المُؤلّف قبل تأليف الجُزء الذي وَرَد فيه فصل المنازل من المُتُوحات» والباب 
6 من جهةء وسُورة البَيّنة (التي رقمُها 98) من جهة أخرى: وبالفعلء يتعلّق 
الأمر في كلتا الحالتين بالمنزل الخاص بهذه السّورة (هذا المنزل هو المنزل الذي 
لَه عند أخو [117]امن النضوضن 
يستعيد الفكرةً نفسّها**» المُغْتَرّفة من الكلمتين الأوليين من السّورة (المُمْتجِنة: 
يا أيها الذين) بحيث إننا نرى» عبر عمل الشيخ الأَكُبّر كُلَه تَشَكُلَ شبكة مَحبوكةٍ 
اوري العو N‏ لکا سرعان ما 
نكتشف أن ثَمَةَ شبكات مُماثلة حاضرة في المتن الأكْبّري» وأنها كثيرة جدًا 
ومُعقدة جدّاء ا ا ن و ا ر ی هلان لم لقاو فإن 


ن 
وثم 


سْمَىَ فى الباب 22 بمنزل المشاهدة). 


# ايُمَرَقُ ابن عربي بين القلب واللّسان بأنّ القلب من العالم الأعلى واللّسان من العالم 
الأنزل» وبين قراءة القّرآن باللّسان وقراءته بالقلب والذَّوق» فالذي ينزل القُرآن على قلبه 
ينزل عليه بالفهم والذي ينزل عليه باللّسان ينزل عليه من خلف حجاب الطبع فلا يعرف 
حلاوةٌ ولا لذةٌ عند قراءته. ويستدل بحديث نبوي هو قوله وله في حق قوم من التالين: 
«إنهم يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرهم». فهذا قُرآن مُتَدّل على الألسنة لا على الأفئدة. 
الفتُوحات» م3 ص 94-93, [المترجم]. 

(42) ثُشر هذا الكتاب فى مجلّة ,363-365 °° ,1961 Etudes traditionnelles, Paris,‏ » وهذە 
الترجمة ظبعَتٌ بعد وفاة صاحبها فى ملد le livre de I'extinction dans la‏ 
Paris, 4‏ ,ionاtempaاcon»‏ 1984ء حيث نجدها غنية جدًا في المقدمة والملحوظات. 
وهذه هي الطبعة التي نرجع إليها. والنص العربي ظهر في حيدرآباد في عام 1948 في 
سلسلة رسائل ابن العربي ج1 الرقم 1. 

(43) مرجع مذكورء ص 29 48-47. 

(44) يُؤكد ابن عربي بصراحة في كتاب الفناء في المُشاهدة أنه سيْمَصّل القول في هذا 
الموضوع في فصل المَنازل» (ص48 في الترجمة الفرنسية؛ ص 8- -9 في النصض 
العربي). وانظر أيضًا بشأن هذا المّنزل الباب 369» الوَّصْل 17» المُتُوحات» م3“ 
ص395؛ والباب 559» الفُتُوحات» م4» ص388؛ والديوانء ص174؛ وإشارات 
القُرآنء ص37. وفي كل هذه النُصُوص نجد عبارات مُمائلة أو أكثر مُشْابَهَةَ تُشير إلى 
القرابة فيما بينهاء ولكن تبرز في استعمالاتها المتنوعة الطريقة التي تُعالج بها الفكرة 
نفسها في مواضع مُختلفة. 
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بعض الأمثلة تكفي والحالة هذه لإثبات الاتساع والكثافة في هذا التشابّك الذي 
في حبكته اللطيفة يرجع بنا دائمًا إلى المرآن. 


والفصل الخامس من المُتُوحاتء, الذي يلي فصل المنازل» هو فصل 
المُنارّلات. والمُنارّلة كلمة تشترك في الجَذْر مع كلمة منزل» ولكنها بصيغتها تُعَبّر 
عن التقابل. وقد قدَّم ابن عربي تعريقًا للمُنازلة يسمح لنا بتأويلها بأنّها لقاءٌ بين 
الله والإنسان» وكل واحد منهما قد نزل في نِضْف الطريق””. ولا يُقدّم فصل 
المنازلات الخاصّيّة الخطية للفصل السابق» وليست هناك أية وسيلة بسيطة 
لتحديد نَمَّط البئية القرآنية التي تنتظمه. ومع ذلك نجد كل باب من الأبواب 
الثمانية والسبعين المُكونة له مُطابقًا لإحدى السوّر“. لكن الرجوع إلى أعمال 
ابن عربي الأخرى هو الذي يسمح لناء بلا شك بتحديد هذه السّورة» وبأن ثُميّر 
شيئًا فشيئًا في الوقت نفسه» رسم واحدة من الشبكات التي تحدّئنا عنهاء وبأن 
نتقدّم أكثر في فهم الباب المَعْنيَ بالأمر. 

وهناك في مجموع رسائل ابن عربي المطبوعة بحيدرآباد رسالتان 
قصيرتان لم تُثِيرا إلى الآن انتباء المُتخصصين بالرَّعُم من أهمّيتهما؛ هما كتاب 
الشاهد وكتاب التّراجِم. وقد عَرَّفَ ابن عربي «الشاهد» بمُصطلحاتٍ قريبة في 
الُتُوحات («بقاء صورة المُشامّد في الشاهد نفسه») وفي كتاب الشاهد («ما تَبَنَى 


(45) الفتُوحات. م3؛ ص118. 
[هذا التعريف غير وارد في هذه الصفحة. يقول ابن عربي عن المنزل الذي فيه تحصل 
المُنازلة : «يلتقى فيه الحقّ النازل والكلْقَ الصاعدء فيقول الحقّ للصاعد: إلى أين؟ 
فيقول: إليك». ويفرل الكلى للتازل: إلى آين؟ فيقول: إليك: .فيقول: قد التقيناة 
الفُتُوحات» م3 ص۰155 ويقول في بداية فصل المُنازلات: «المنازلة فِعْلُ فاعِلَيْن هنا 
وهي تنزل من اثنين كل واحد يطلب الآخر لينزل عليه أو به كيف شئت فقل» فيجتمعان 

ای و ی یی ا ا ا و و ٠‏ ويُدقق في 

ل قائلا: «اوهذا الثزول على الحقيقة من العبد صُعُودء وإنما سمّيناه نزولا لكونه 
يطلب بذلك الصّعود التّزول بالحق» نفسه» ص 523. ا 

(46) العدد 78 هو أيضًا حصيلة جمع الحروف التُورانية في القرآن مُراعَى تكرارها. 
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في قلب العبد بعد الانفصال من مَقام المُشاهدة. .»)“ . أما «الترجمة» -ونحن 
نعلم أتها المُهمة التي يُعَبّنها ابن عربي لنفسه غالبًا في كتاباته- فهي» بالمعنى 
الواسع» وظيفةٌ الإنسانٍ [118] الكاملء المُفَسّر للكتابَيّن اللدَيْن فيهما يتكلم 
الله: أعني القّرآن والعالم. قَفِي كتاب التراجم نُتَرجِمٌ هذه الوظيفة أسرار العقل» 
الخالي من كل نَشاط نظريء» الذي يستقبل الأسماء الإلهية في مُختلف الدرجات 
التي يُلاقيها فيها““ . 

وكونُ كتاب التراجم بكيفية ما لهُ صِلةٌ قويّةٌ بفصل المُنازلات» نجده في 
بداية نص كتاب التراجم التي يقول فيها ابن عربي: 


م 


«اعلموا يا إخواننا من أصحاب الهمّم والترقي في الدّرجات العُلىء 
وإتاكم أخاطب ومعكم أتكلم على طريق التذكار والتنبيه لا على 
طريق التعليم» أن المُنازلات التي بين حقائق الأسماء الإلهية وبين 
الحقائق الإنسانية في [شخص] الإنسان الكامل -امرأةً كان أو رجلا- 
تعره مده :لتو وات 7القلينة إلى الا واا اوها هة 


بعد هذا القول -بقليل- نجد أن المُنازلات لا يُتَوَصَّلٌَ إليها إلا بالعبادات 
المَشْرُوعة”””. إن هذا التكرار للكلمات المّفاتيح هو دائمًا عند ابن عربي عَلامةٌ 
جديرة بالانتباه. 


وكلّ واحد من الأبواب التسعة والستين التي تَلّت هذه المُقدّمة يحمل عنوانًا 


يربطه باسم إلهي: «باب ترجمة التعظيم» (التعظيم» يتعلّق بالاسم العظيم)» 


(47) الفتّوحات» م2» ص567؛ كتاب الشاهد. حيدرآباد. 1948 ص1. 

(48) كتاب التراجمء حيدرآاباد» 1948» ص4 (الصحيح ص 1). وقد استعملنا أيضًا للمراقبة 
مخطوط فاتح 47-53 5 ,5322. ولم نتمكن من مُراجعة شرح هذه الرسالة الذي ذكره 
عثمان یحی في مُولفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفها. ص737 . 

(49) نقسه» ص1»› 2. 
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ثاقبًا بعض الشيء لمضمون هذه الأبواب (المُوَّرّعة في فِقُّرات صغيرة تحمل 
عُنوان «لطيفة» أو «إشارة)») يُبَيّن أن كلَّ واحدة منها لهاء زيادةٌ على ارتباطها باسم 
لهي علاقة وثيقةٌ بسُورة من سُوَّر القُرآن تبعًا لتدرّج مُنتظم»ء كما في فصل 
المنازل» حيث نجد ترتيبًا معكوسًا لترتيب السوّر القرآنية : فالباب الأول يُطابق 
السورة 69 (سُورة الحافة) والباب الثاني يُطابق السُّورة 68» وهكذا حتى نصل 
إلى الباب الأخير الذي يُطَابقُ سُورة الفاتحة. إذن؛ َمّةَ سلْسلة أولى من التقارب 
تفرض نفسها مع أبواب «فصل المنازل» التي تُطابقٌ هته الور القن 2 
[119]. 

وهُناك ترابُطاتٌ داخلية أخرى -مع الأبواب السبعة والعشرين من كتاب 
الشاهدء وهو أمر تجعلنا المُؤشّرات الواردة في بداية نص هذا الكتاب نتوقّعُةُ 
مع مُختلف أبواب فصل المُنازلات- وهي ترابطاتٌ تلفت انتباهنا بفعل تكرار - 
يَطردٌ اطرادًا لا يُمكن معه أن يكون متفلًا- لبعض الكلمات أو لبعض الجُمّل. إن 
هذا المجموع من الترابطات» التي يَرِدُ بعضّها بين أبواب كتاب المُتُوحات 
المَكيّة وبعضها الآخر بين الفُدُوحات وكتب أخرى!!6) لابن عربي» مجموع 
ناجم في جميع الحالات» ولنذكُرٌ بذلك» عن السورة القرآنية التي تنتظم حولها 
في شكل نُجوم هذه الكتابات المُتنوعة والمُختلفة» فالقرآن إذن حقًا هو في صميم 
العمل الأكْبّريء وينظم تناميه الذي يبدو ظاهرًا غير مُنَظُم. ولكي تُبرز غِنى هذه 
ال «شبكة» وتماسكها تُقدم هّنا أمثلة ثلاثة . 

إن الباب 16 من كتاب التراجم المَعَنْوَنَ ب «ترجمة الباطن» والباب 23 
من كتاب الشاهد المعَنْوّن ب«باب الباطن»ء لا ينحصر التشابه بينهما في العنوان: 
بل إن الموضوع نفسه هو المُعالّج في كليهما. غير أن هذا ليس كل شيء: فإن 


(50) يتعلّق الأمر بالأبواب المُمتدة من الباب 315 إلى الباب 383. [من كتاب القُتُوحات 
المَكْبّة م3. من الصفحة 57 إلى الصفحة 523. المترجم]. 

(51) لقد وَقَمْنا عند حالة كتاب التراجم وكتاب الشاهد فقط بُعْيَةَ الحفاظ على الوضوح. وإلا 
فإن ال «شبكات» التي لحَضْنا رسمها هي في الواقع أكثر تعقيدًا من هذا. 
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الباب 400 من فصل المُنازلات”2” يُعالج هذا الموضوع أيضّاء وعُنوانه يحمل 
تعبيرًا فيه تعديل يسيرٌ لجُملة من كتاب الشاهد”“ (أي انتقال من ضمير الغائب 
في كتاب الشاهد إلى ضمير المُتكلّم في كتاب الفُتُوحات المَكَيّة). ويُطايقٌ الباب 
6 من كتاب التراجم» بحسب الرسم المُشار إليه» السّورة 54 (سُورة القَّمَر)ء 
ويكفي لكي نّم هذا الرسم أن نرجع إلى الباب 330 من كتاب المُتُوحات الذي 
هو مَنزل هذه السّورة** . تَلْحَظ إذن أن رمزية الوجه المرئي والوجه الحَفي من 
القمر قد استعملها ابن عربي هُنا كي يُعبّر عمًا تُعلِنُهُه بحسب بعض الأنماطء 
النُصُوص التي أشرنا إليها: أي أن الحقّ يَبْطّن عندما يظهر المخلوق» ويظهر 
عندما يَبْطن المخلوق. بإمكاننا أن تُلخص إذن هذه الشبكة في ما يأتي [120]: 





مَنزل كتاب التراجم 
الباب 330 الباب 16 


0 


السورة 54 


ا 2 


الباب 400 الباب 23 





(52) الفتُوحات المَكُيّةَ» م3» ص 568-567. 

(53) كتاب الشاهد.ء ص17. السطر 4. 

(54) المُتُوحات المَكّيّة م3» ص115-110. [عُنوانه هو «في معرفة منزل القمر من الهلال 
من البدر من الحضرة المْحَمّدية». ويرى ابن عربي أن مَقَام القمر مَقام بَرْرّخي بين الهلال 
والبدرء تَبَعَا للزيادة أو النقصان في الثُور. فالنقص في النور هو في الهلال وزيادته في 
البدرء ويُتَحَدِّتُ هنا عن يذْرية القمر وعن هلاليته. المترجم]. 1 
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وبالطريقة ة نفسها ٠»‏ يمكنناء» انطلاقًا من ملا حظة تشابهات بين «باب العناية»)» 
أي الباب 13 من كتاب الشاهد و«ترجمة العناية» في الباب 49 من كتاب التراجم» 
والباب 412 من كتاب المُتُوحات المَكيّة(”. أن ثُقيم الجدول الآتي: 








مزل كتاب التراجم 
الباب 363 الباب 49 
السورة 21 
الباب 412 الباب 13 


ومّناك مِثالٌ آخرُ دالٌء يتعلّق بالبابين: 14 من كتاب الشاهدء و50 من 


كتاب التراجم» اللّذين يشتركان في العُنوان وفي الموضوع الذي هو 
القضاء. وهما يُطابقانٍ بوُضوح الباب 413 من المُتُوحات المَكَيّة المُعَلْون ب «في 


(55) إن ا المُشترك لهذه النُصُوص الثلاثة هو ذِلَّة الأولياء في هذا العالّم. وهذه اللفظة 
نفسها أو أشكالها الفعلية ذات المصدر نفسه تظهر في هذه النُصُوص الثلاثة. انظر 
الفتوحات» م4» ص17-16؛ وكتاب الشاهد» ص!11؛ وكتاب التراجم» ص50 
[في الفُتُوحات نقرأ في الباب 2 المُعنون ب «في معرفة من كان لم يَذُلَ ولا يُحْزى 
أبدًا) : «وأَدّلٌ الأذلاء مَنْ كان له عَرّ وجل لأن ول الذليل على قدر من ذَلَّ تحت عرٌّه ولا 
ع عِرَّ أعظمُ من عر الحقّ فلا ذُلَ أذلُ ممّن هو للّه ومن ذَلَ للّه فإنه لا يَذِلُ لغير الله أصلًا 
إلا أن يَذِلَ لعَيْن الصفة حيث يراها في مخلوق أو غير مخلوق فيتخيّل من لا عِلَمّ له بما 
شهده هذا الذليل أنه ذَّلَ تحت سُلطان هذا العزيز وإنما ذَلَ تحت سُلطان العرّة وهي للّه 
فما ذَّلَ إلا للحقّ المنمُوت بهذا النعت وينبغي له أن يذلء فلها يذل كل ذليل في 
العالم». ونقرأ في كتاب الشاهد القول الآتي: «وقال إذاية الأصفياء من العباد في الدنيا 
لين يذل في تحقهم ولا إهانة لأت الذك هن تقت. القلب وليس' في كلوبهع مها شي لخر 
الحق فإن ما تلك إلا إذاية تطهير وتصفية وحكم الموطن والوقت». المترجم]. 
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معرفة مُنازلة من سألني فما خرج من قضائي ومن لم يسألني فما خرج من 
فضائي)!©*2, وهي جملة نجدها بنَصَّها في نهاية الباب 14 من كتاب الشاهد. إن 
هنر ES‏ مقرل الشورة :20 رة 
طه)» أي بالات 364 الذي تلت مه اسطره الأولى عدم إمكان المخلوق في 
حال وة [في العلم الإلهي]» E‏ عندما يكتسي ا الوجود» أن يثفلت من 
الآبراالإلهي”7 ".ذف إطان النظاء المعكرسن لريب الزن ارا ومن الشورة 
9 إذن» نجد أن الباب 50 من كتاب التراجم يُطابِقٌ بالفعل سُورة ظه. وَمِنْ ثمّة 
بإمكاننا أن نضع رسمًا جديدًا لهذه الشبكة على النحو الآتي: 


مُنزل كتاب التراجم 
الباب 364 الباب 50 
السورة 20 
كتاب الشاهد 
6 413 الباب 14 








أقَلا يتعلّق الأمر هُنا كذلك بعرض مُجْمَلء ومن أجل أن يُقارب اكتماله 
جیا بی اعات لی ارات نفدي إلى ميرك احرف رمن ان 
الفتوحات المَكَيّة- إلى الفصل السادس» مثلاء حيث يتحدد مَقام كل فُظّب من 
«الأقطاب» بآية هي هجيره» وحيث يكون لترتيب الأبواب هُنا أيضًا علاقةٌ 
بالترتيب الخاص بالسُّوّر القرآنية. لكن ينبغي كذلك أن نَضُمّ إلى هذه القائمة 


(56) عُنوان هذا الباب (الفُنُوحات المَكْيّة. م4. ص18-17) شأنه شأن جميع عُنوانات فصل 
المنازلات»› يعر ض نفسه في شکل مناجاة. ونجد بابين مُطَابِقَيْنِ لهذا الباب هما في كتاب 
الشاهد» ص 12-11. وكتاب التراجم » ص 51. 

(57) الفتُوحات المَكْيّةَ» م3» ص 321-313. 
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الطوبوغرافية الأعمال الأخرى لابن عربي» ولاسيّما تلك التي أشرنا إليها سابقًا : 
كتاب العّبادلة وكتاب التّجلّياتء إلخ» دون أن تَنْسى بلا شكُء فُصُوص الحكم 
التي هي وحدها تُسَوَّعُ إجراء دراسة مُوَسّعة ودقيقة. فالباب 12 من كتاب 
صوص الجگم» مثلاء (المتعلّق بال «حِكمة القلبية»» داخل في شبكة تَظْهَر فيها 
عدَّة أبواب من المُتُوحات المَكيّةَ (الباب 40 من الفصل الأول؛ والباب 348 من 
الفصل الرابع؛ والباب 403 من 1221] الفصل الخامس)ء وكذلك الباب 34 من 
كتاب التراجم» و«عقدة» هذه الشّبكة من الأبواب هي سُورة يس (السورة 36) 
التي هي «قَلْبُ المُرآن». إن هذا الإدراك لهذا المَرْجع الكتابي (= المُرآني) 
المُشترك هو الذي يُظهر لنا تماسّكَ المجموع ويسمح لنا بإبراز ألغازه. 

إن المُوَشّرات التي قدَّمناها هُّنا بعيدة جدًّا عن أن تكون عميقة. إنها 
لا تستهدف سوى البَرْهنة على ضرورة إجراء قراءةٍ للمّتن الأكُبّري» الغريب جدًا 
عن الذين لم يكن ابن عربي عندهم سوى فيلسوف تلفيقيّ أو رؤيوي غير 
مُتجانس مع نفسه. وتعيين البذرة القُرآئية الكامنة في النض -في كل حالة- التي 
تتولّد منها هذه السَّجَيْرات الغزيرة أمر لازم وضروري. إن النظر إذن يجب أن 
يكون يقظا مُتنبهًا إلى التقاطع» المُحيّر» لكن الصارم» للتلميحات المُقْتَضبة 
والإحالات الضّمنية والعلامات المُتكتّمة. وهذا التعقّب للتقاطع الذي يتطلّب 
أيضًا معرفة كاملة للفُرآن ليس مُهمة سَهْلة. فكتاب التّجِلّْيات الذي تتتابع فُصوله 
مترابطةً بآياتِ سورة واحدة فقط يُشكّل حالة مُفضّلة. إنه كتاب غنىّ جدًا 
بالإشارات التي بعضّها في الأقل» قد يُوقظء عاجلًا أو آجلاء انتباء القارئ» 
بحيث يستطيع» شيئًا فشيئاء أن يصل بغير عَناء كبير إلى إدراك أغلب التطابقات 
أو جميعها. غير أنه» حتى في هذه الحالة» ينبغي التذكير بأن ال «بذّرة» القرآنية 
يُمكن أن تُختزل في بعض الكلمات: ذلك بأنّا نجد في القرآن كل وحدة -أي 
جزء من جُملةء فعل» وحدة جزئيّة- حاملة لمعنى مُستقلء ممتلئة بالبلاغات» 
مشحونة بالومضات. وقد قدّمنا عن فكرة هذا الكتاب مُقتطفًا من «تجلي 
الكمال». إن هذه المُناجاة الرَّبَانية الجميلة جدًا ترسم صَدَى كلمات قليلة في 
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فل اين عر حمق 7او كرت فن الآية 185 من شورة الثقرة:. وكذلفة؛ 
فإنه في الباب 286 وكتاب القّناء في المُشاهدة يُعَذُ موضوع «قّناء العبد» شرطا 
ضَروريًا للمُشاهدة ناجمًا كلّه عن «لم يكن» في بداية سُورة البَيّنة -وهي صِيغة 
رن بمعزل عن السّياق» عن العدم الوجودي للخلق- على الرَّعْم من أن ثَمَةَ 
ألفاطظًا أخترى مستمذة من هذه السّورة استعمِلَتٌ بعل ذلك في عَذَةَ مواضع 
[123]. 

وإن عُدنا إلى المثالين اللّذين نظرنا فيهما آنْقَاء مثالّئ مجموعتّى النُصُوص التى 
ترتبط بالسّورة 20 والسُورة 21+ فإننا سندرك كذلك أن من بين ال 135 آية من السوزة 
اوا 12 1 ايك الشووة القانية ول البذرة القراكنة قا فى جزمن الانة 
9 فى الحالة الأولى وفى ثلاث آيات (من الآية 101 إلى الآية 103) فى الحالة 
الثانية . وسَتَلْحَظ» فضلا عن ذلك» أن حضور الفعل نفسه (الفعل سَبَّقَّ) في هذين 
المَرْجِعَيْن الكتابيّيّن هو الذي يمسر تجاؤر الأبواب التي تُشكّل صدّى لهما (الباب 
9 والباب 50 من كتاب التراجم. وما بين البابين 363 و364 والبابين 412 
TS‏ والبابان 14 و15 من كتاب الشاهد). والحقيقةٌ 
أن الأمر يتعلق» هنا وهُناك فعلا > بالقضاء الذي يقود بعض الناس إلى الرحمة (من 
هنا لفظة العناية) والآخرين إلى العذاب. . وإن الآية 129 من سورة طه: #ولّلا 
كله سِبَقَثْ عن ويك .4“ تتعلق بالكفارء فى.حين انها بين الآيتين 103.101 
من سُورة الأنبياء تتوجّه إلى المُؤمنين الأتقياء الذين سَبَقّت لهم من الله الحُسْنى» 
وأنهم مهما فعلوا فهم عن جَهَنّم مَبْعَّذون -بل لا يسمعون حسيسها-» وهمء تبعًا 
لمشيئة إلهية أزلية» لهم في الجنة ما يشتهون**. 


وأن يُعطي مُسْلِم القرآن المرتبة الأولى» وأن يكون الكلام الإلهي هو الذي 


2# قوله تعالى وول مه سَبَقَتَ ين رَيْكَ لان لرام وجل مُسَمّى4 . [المترجم]. 
Wet‏ قوله تعالى «إن أل سبقت ھم ا انی ویک عتا مع » لا تور يها 
ووو عو سبك 2 i‏ 


عاق ما اشكهيت اشد م حَِدُونَ * لا يحزنهم لْمَرَم اكير فده الملَيِڪَة هدا 
ومک اى كنت عدوت 4؟. [المترجم]. 
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یدد عنده الإيمان والأعمال) مر بديهى . ا هذاء من باب أوْلى» على 
المُتصَورّفة الذين ينقطعٌ وجودهم لِلَّهِ ويدورٌ في فَلَكِ كتابه: فالكتابات التي 
تركوها لنا والموضوعات التي شغلتهم والتي دوّنتها تراجم سِيّر الأولياء تقدّم 
إلبنا شواهد 'وافرة. غير أن" الأفر يتعلق هنا باكر من هذا. هالحضون الشامن 
للقرآن في عمل ابن عربي» والدور الذي يُوديه باستمرار في تكوّن هذا العمل 
وفى بثاقه تمعلان: خاضية استعنائية.. إن المَلْمَْن الأكتري ليس تاملا اللقران 
نَحَسُب. إنه مُرتبط به ارتباطًا عُضويًا ولا يُمكن حقًّا فصله عنه. فكلام الله 
عند ابن عربي» هو «الطريقء وهو الحقيقة» وهو الحياة»» فيه يتحمّق المَجْرى 
الذي يُعيد الإنسان إلى وضعه الأصلىء إلى كونه صورة الحق. 

إن ابن عربي» وهو يشرح الحديث الذي فيه طَلَّب النَّي [124] من الله أن 
يجعله ا «اجعلنی واف يُذكرنا بأن النُوْر اسم من أستماة الله ويضيف 
قائلًا : 


اؤلهذا تير الشكماء يآن ألثاية المظلوبة تلعيد النثنه بالآله6 تقول 
في الكتوفية: العشلق بالأسناء:. فا كلمح الحبارات :وتوحخد 


لكن الور كذلك اسم من أسماء الفُرآن: فعلم الأولياء :44645 12 يقوم على 
التّماهي كلْيّا بالكلام الإلهي. على أن «يصير الولي قُرآنًا». يقول ابن عربي عن 
الإنسان الكامل إنه أخو القّرآن'”©: أوء على نحو أكثر وضوحًا كذلك. إِنَّ 


(58) المُتُوحات ت المَكيّةء م2» ص126؛ وعثمان يحيى؛ السَفْر 8» ص142-141. وبشأن 
التخلّق بال «أسماء» أو بال «صفات الإلهية» انظر بالخُصُوص الفتُوحات» م2 ص 595, 
602؛ والفُتُوحات» م3 ص 148. 

(59» الفتوحات المَكَيّةء م3» ص94. [يقول: «والفُرآن من الكُثُّب والصُحُف المُنزلة بمَنزلة الإنسان 
من العالم» فإنه مجموع الكَمّب والإنسان مجموع العالم. فهما أخوان» وأعني بذلك الإنسان 
الكامل» وليس ذلك إلا من أنزل عليه الفُرآن من جميع جهاته. . .٠.‏ المترجم]. 
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«لإنسان الكلي هو القُرآن»"“ . فقد قالت عائشة زوج التّبيء الذي هو أسوة حسنةء 
عنه بعد وفاته: كان حَلْقه القرآن». ويذكر ابن عربى هذا القول لعائقة عِذَّةَ مرّات» إذ 
إنه يُلخْص عندَهُ كل ما على المخلوق أن يتّجه نحوه. 

وفي آية فخ سوزة 1 فُصّلّت نقرأ ما يأتي: «سَدْرِيِهِمٌ َاينَا فى الْآقَاِ وف 
فة فُصَلّت: 53]. ويدل هذا عند الشيخ الأكْبّر على السّكينة التي عالجها في 
باب من أبواب الفُتّوحات المَحَيّة (ولكن أيضًا يُمائِلٌ الشّكينة العبرية ©:ضغ»/5 18 
عناوتةط6طء ال «خضور الإلهي») إذ يُخبرنا عن السّكينة التي أنزلها الله على بني 
إسرائيل فى تابوت العهد (سورة البقرةء الآية 248)*. 


«وأنزلها الله في قُلوب المُؤمنين من أَمّة محم مُحَمَّد (يلِةِ) (قرآن» السّورة 48« 


أ 


الآية 4). وبهذا وأمثاله كانت هذه الأمة المحَمّدية خير أَمةَ مة أخرجت 


للناس (فُرآنء السورة 3 الآية 110). . . فما كان شهادة فى غير هذه 
الأمة نزل عيبا في هذه الأَمَةء فوجده أهل الأذواق في قلوبهم». 


فهو يبن إذن أن «الوارث المَحَمّدي» يتميّز من بين جميع الأولياء [125] 
بكون الآيات باطنة في" . 


غير أن كلمة «آية» تدلّ أيضًا على نحو أدقٌ في اللّسان العربي» ولاسيّما 
القرآن نفسهء على هذه الفئة البارزة من العلامات التى هى آيات الوحى. 


(60) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار» حيدرآبادء 1948» ص17. 


0# قوله تعالى: #9رَقَالَ لَهُمْ بيهم eS‏ 
ريڪ وبق مما َر س1 موس وال رون م غلك المتتبكة إن فى ديك ليه 
لَڪُم ين كنم مُؤييدت). [المترجم]. 

)61( الفنُوحات المَكْيّة م4 ص50. وبشأن الآية 53 من سورة فُصّلت 41» انظر المُتُوحات 
المَكْيِّةَ م2. 16؛ وعثمان يحيىء السَّفْر 11» ص373. وانظر كذلك في كتابنا حنم 
الأولياء 1e Sceau des sans‏ مرجع مذكور ص98-97. شروحنا لمقطع من الباب 36 

من الفتوحات المَكَيّة . 
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الكتاب الذي نكتشف فيه هذه الآيات. ويُمكن القول عُمومًا إنَّ الأمر يتعلّق بأن 
نُصبح مثل هذا «الفتى» الذي دعا ابن عربي» في مكةء إلى أن ينظر في «تفاصيل 
نشأته» «وترتيب هيئته»» ثم تَوَجَّه بعد ذلك إليه بهذا الأمر: «ارْفّع ستوري واقرأ 
ما تضمّنته سُطوري». غير أنه ليس هنا أي استحواذٍ للإنسان على الوحي. فليس 
الإنسان هو الذي يسكن المرآن وإنما المُرآن هو الذي يسكن في الإنسان: فالكلام 
الإلهي يجتاح شخص العارف باللّه بحيث يصير القُرآنُ «طبيعته». ويُمكن وصف 
السّلوك؛ ومراحله ومعاناته ونهايته» بطرائقٌ مُختلفة» فإنها ليست في نهاية 
المطاف سوى هذا الاستحواذ للكلمة عليه. 

إن لقاء «الفتى» الذي أَنَرْناه مُجَدَّدَا هو الذي يُحدّدء كما قُلناء في الوقت 
نفسه مضمون القُتُوحات المَكيّة وبنيتها. ينبغي أن نعود» مرّة أخرى» إلى هذا 
الحدث الافتتاحي لا من أجل توضيح الوجوه المتفردة للعمل كما فعلنا ذلك 
إلى الآن بل من أجل توضيح هيئته الإجمالية. فعندما أَنَى ابن عربي أوّل مرة 
إلى مكة فإنما كان ذلك من أجل الحمّء وهذا الحجٌ يفرض عليه مُمارسة 
شعيرة مُحددة هي الطّلواف حول الكعبة» حول بيت اللّه. إن نسيان كون 
الفُيُوحات مَكُية قد حدثت وما كان لها أن تحدث إلا في هذا المكان المُقدس» 
ونسيان أن الحَدَتٌ الذي تَوَلّدت داخله غيرٌ مُنفصل عن طواف ابن عربي مع 
الفتى» لا يُمكنه أن يُؤدا إلا إلى نُقصان معرفي. فعندما طلب ابن عربي من 
الفتى قائلا: «أطلعني على بعض أسرارك» كان الجواب: «ظف على 
أئّري»””. وتُّطابِقُ أشواط المّلواف السبعة [126] تجلّيات سبعة مُتتابعة. 
يقول: «فتحوّلَ لي في صورة الحياة... ثم تحوّلَ لي في صورة البَصَر... ثم 
تحول لي في صورة العِلم. . . ثم تَحوّلَ لي في صورة السَّمْع... ثم تحوّل لي 
في صورة الخخطاب... ثم تحوّل لي في صُورة الإرادة... ثم تحول 


(62) الفتوحات» م1» ص48؛ وعثمان يحيى» السَفْر 1»> ص219. إن العلاقة بين مضمون 
الفُنُوحات ومُمارسة الطواف قد أشيرٌ إليها في نهاية الحُطبة» م1ء ص10؛ وعثمان 
يحيى» السَّفْر 1» ص73. 
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لي في صُورة القّدرة». ولقد كُشِفتَ عن هذه التحوّلات على القّور في قوله: 
«فإن بيتي هُناك بمّنزلة الذات وأشواط الطّواف بمنزلة السبع الصّفات صفات 
الكمال»”7. إن هذه الصّفات السبع هي التي تدلّ على «أسماء الذات» وهي: 
الحَيَ والعالِم والمُريد والقادر والمُتكلّم أو القائل والسميع والبصير. ويُبَيّن 
الشيخ الأكبّر في مقطع آخر من الفُتُوحات!7 أن هذه الأسماء السّتة الأخيرة 
هي التي تتعلّق بها المُمُكنات» أما الاسم الأول وهو «الحَى" فإنه به تقوم 
الأسماء الأخرى: وهو حاضر في كل واحد منها مع بّقائه خافيًا عن الحلّق. 


إن ترتيب المُتُوحات في سئَّة فصول يُمكن تفسيره بما يكفي بالأهمّية التي 
تُعْرّى عُمومًا إلى العدد 6 في عمل الشيخ الأكُبّر. إن هذه الأهمّية ليست ناجمةً 
عن كونه عدد أيام الخلق فَحَسُبٍ كما استنتج عثمان يحيى (وكونه عدد جهات 
المكان أيضًا). بل يرى ابن عربي أن العدد 6 هو أول عدد ا 50م وهو 
بالخُصُوص عدد يرمز إلى الإنسان الكامل”©. ويُعَبّر هذا العدد بالفعل» حسب 
حروف الهجاء» عن قيمة حرف «الواو» الذي» على الرَّعُم من أنه لم يكن مرقومًا 
في («كن») الإيجادي» هو بين الكاف والنون» ولهذا نجد الشيخ الأكُبّر يُشَبّهه 
بالحقيقة المُحَمّدية التي هي بَرْرّعْ بين الحقّ والحلق. بين المَبدإ الإلهي 
وتجلّيه”©. ويستند هذا التشبيه أيضًا إلى الوظيفة النحوية للواو الذي يؤدّي في 
الا و ل فيجمع مِن ثُمَّ ما هو مُنفصل . 

لكن تفسير العدد ونظام تَتابُع الفُصُولء بكيفية أكثر دِقّةء إنما يكمن في 
عدد الصّفات أو النّسَبٍ الإلهية التي [127] يرُتبط الخلق بهاء أي بالأسماء 


(63) المُتُوحات المَكّيّة م1 ص50؛ وعثمان يحبى, السَفْر 1» ص225-224. 

(64) انظر: الفُتُوحات المّكّيّة م2 ص493. (إذ يُقيم ابن عربي عَلاقة بين هذه الأسماء 
الستة والجهات الست للمكان). وفي المُتوحات» م2» ص134؛ وعثمان يحيى» السْفْر 
3 ص239-238. إن الأسماء السبعة مُطَابقَةٌ مُطَابَقَة رمزيّة لآيات سورة الفاتحة. 

(65) الفْبُوحات المَكَيّة م2. ص 469. 1 

(66) نفسه. 

(67) القُتُوحات المَكيّة م3 ص 283. 
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السّتة التي أشرنا إليها. فالفصل الأول» فصل «المعارف» يرتبط بوضوح بالاسم 
العالم. والفصل الثاني» فصل «المُعاملات» التي يجب أن تكون مُعاملات 
المُريدء من أجل التّقدم في الطريق» له علاقةٌ واضحةٌ بالاسم المُرِيد: فإذا أرادَ 
المُرِيد اللّهء فإن اللّه هو الذي أراده في الحقيقة. ويُطابق فصل الأحوال الاسم 
الثالث من هذه السّلْسلة وهو الاسم القادرء وهي أحوال تحدثها المّدرة الإلهية 
في الإنسان من غير أن يتمكن هذا الأخير من اكتسابها بقواه الخاصة. وعلاقة 
الاسم الرابع» المُتكلّم» بالفصل الرابع»ء حيث كل مرحلة من مراحل التحقّق 
الرُوحاني تُحاكي إحدى سور المُرآن» أي الكلام الإلهي» عَلاقة واضحة جدًا 
أيضًاء وتجعلنا نخمّن وجود عَلاقة مُميزة بين «الفتى» وهذا الفصل. أما الفصل 
التالي» فصل المُنازلات والمُخاطبات الفَهوانية بين الله والإنسانء فيطابق الاسم 
السّمِيع. وأخيرّاء نجدٌ الفصل السادسء فصل المٌقامات (التي يُمثل كل مُقام 
منها كيفية خاصة من المُشاهدة - لكن الله هو الذي يكون في الوقت نفسه 
الشاهد والمشهود) ذا علاقة بَيّنة بالاسم البصير. أما الاسم الحَيّ»ء هذا الاسم 
السابع الذي يضم بمعنى ما جميعَ الأسماء الأخرىء والذي هو الأول فعلًا 
(التجلي في صورة الحياةء يأتي في بداية الأسماء الأخرى عندما طاف ابن عربي 
وراء الفتى)» يُطَابقُ الباب الافتتاحي. فمن مشاهدة الفتى انبَقَ العمل كلهء انبق 
ما سََلرَهُ ابن عربي. إن الفُتُوحات المَكُيّة» وقد تولّدت من مراعاة الشَّرْعَ ومن 
أداء فريضةٍ مكتوبة» هي الحجّ» كرَّرَت طواف الحاجٌ حول بيت اللّه الذي له 
«الشرق والغرب» وأدامَنْةُ» وهو الذي اختاره عَلامة لحضوره [128]. 





الفصيل الخاهين 


> ابره سمه 


لذن هم عل صلاتيم دَآيمُونَ > 
[المعارج : 23] 


ليس الوح رسالة فَحَسُبٍء بل هو كذلك أمرٌ ونَهْىَ. فالرسالة لا تُفشي 
سِرَّها إلا ل «المُطيعين لها» - للمسلمينَ الحقيقيين. ولا يُظهرٌ القُرآن كُنوزه إلا 
للذينَ يعغملون بالشّريعة التي أقامهاء فليس هُناك قَنْح دون طاعة. إن الشّريعة 
والحقيقة» التي هي أعلى حقيقة وأكثرها سِرية» لا تَنفصلان البثّة. فهما بنتان لأب 
واحد". وقد رأينا أن «المُنازلات» لا ثُنال إلا ب «الموافقة التامّة لأوامر 
الشريعة»0© إن المنازلة الإلهية» كما فى الفضصل الخامس من الفُتُوحات كله هى 
وراء عَنوان الباب 437 وهو: «من عَرَفَ حظّه من شريعتى» -تلك التى عليه أن 
يُراعيها في كل لحظة من لحظات وجوده-» «عرف حظه منّي)”2. وقد فَسّر ابن 
عربي ذلك في كتابه التَتَرلات المَوْصِلِيّة قائلا: «[سبب] وَضْع الشّريعة في العالّم 
اعرا فيهما سِرّان: الأمر الأول صلاح العالّم. 55 وسر أن نصر المؤمنين 
حقٌّ عليه. والأمر الآخر إثبات ذِلّة العُبُودية وظهور عِرَة الربُوبية» وسره: كم 
سَلطان اش «فما حرم حَرّمناه» وما أل خللناف وما أنانة اا وما 


(6»1 إشارات القرآن» ص35. 

© انظر آنقاء الفصل الرابع» الهامش 49. 

( المّتُوحات المَكبّة م4 ص 49. 

)4( التتَزلات المَوصلية» ص 45. والاسمان اللذان ألمِعَ إليهما هما الرّبّ والعبد كما يوضح 
ذلك بيت شعري في الصفحة 41 هو: 5 
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كَرَهْه كرهناء» ونا تذنع إليه تدبا اله وما رجه اوج 1291 : 


إن العلاقة قة الضارمة بين اَم الإلهية وتطبيق الأوامر الشّرعية هي الفكرة الكُبرى 
لأحد الكتب التي أُلّفْها ابن عربي في أَحَدَ عشر يومًا بألمرية خلال شهر رمضان سنة 
5ه » قاصدًا به صديقه بدر الحبشي» وأتَمّه في بجاية سنة 597ھ . وعن 
كتابه هذا يقول: «يُغني عن الأستاذ [- المعلم الروحي] بل الأستادُ مُحتاحٌ إليه»» 
وهذا يُشدّد على الأهمّية التي يُعلّقها عليه©. وعُنوان هذا الكتاب» مَواقع النجُوم 
مأخوذ من الآية 75 من سورة الواقعة*» وفيها يقول القرآن عن نفسه إنه: زفي 
كنب کون ا بم إل آلْمُطَهَرتَ» . إن التفسير السائد الذي يُفيد أنّ المُسلم لا 
يجوز له أن يمس القرآن إلا في حال الطهارة السرعية ليس هو بلا شك التفسير 
الوحيد. فمن غير الابتعاد عن حَرْفِيَّة النص» يَسْهُلُ أن نتصوّر أن المَنْفذ الفعلي 
إلى ال «كتاب المَكْنُونَ» يقتضي أكثر من المُحافظة الصارمة على قواعد فريضة 


- فياليتَ شِعري من يكون مُكلَّفًَا ومائَمٌإلاالنهليس سوه 
وبيتان في الصفحة 42 ذُكرا أيضًا ذ في الفُتُوحات» م1ء ص2؛ وعثمان يحيىء السٌفْر 1» 
ص 2.42 هما: 
الرْبُ حخوالعمب أ حق ياليتَ شِغري من المكلّفٌ؟ 
إن قلت هبد فذاك يت أو قلت َتالئَهِعَلف؟ 
[يُمكن أن تُرجّح احتمالين آخرين لهذين الاسمين» وجدناهما في حاشية النصّ» المنشور 
ضمن «مجموعة رسائل ابن عربي»» طبع دار المحجة البيضاء» م2» ص155» هما: 
المُعرَ والمَذِلٌ. المراجعة]. 

)5( 0 ت المَكْيّة م3» ص 271. 

)6( ع النجُوم» ار 5هھه» ص4. 

)0 8 0 ص8. يُضيف ابن عربي إذن الباب المُتعلّق بأعمال القلب (انظر ترجمة 
جزئية لهذا الباب لميشيل فالسان تحمل عنوان «La demeure du ceur de‏ 

I'invocateur», Etudes traditionnelles, 1965, n° 389-390). 

(8) المُتُوحات المَكَيِّةَ 1۴ء ص334؛ وعثمان يحيى» السَفْر 5> ص156؛ وانظر أيضًا 
الفُتُوحات» م4 00 

 #‏ قوله تعالى: قا اَي ِمَوقِعِ الجر 4 . [المترجم]. 
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الوضوء. وسنلحظ فعلا أن ابن عربي في هذا الموضوع»ء كما في الموضوعات 
الأعرى» لا يرق تومن باب أؤلى لا يُقيم: تعارضًا- بين الظاهن والباط. (8, 

إن تصميم كتاب مَواقِع النُجُوم الذي عرضه ابن عربي في مُقَدّمتهء يقوم 
على التفريق بين ثلاث مراتب» وكل مرتبة منها تقابل ثلاثة أفلاك: قَلَّك إسلامي» 
وقَلّك إيماني» وفَلّك إحساني. وهذه النّسميات مُستَمَدّةٌ من حديث نبوي“ 
يُحدّد ثلاث مراحل تراتبية مُتناضدة - الإسلام وهو مُخضوع الظاهر للشّريعة» 
والإيمان وهو الاقتناعَ الداخليئْء والإحسان وهو الكمال الذي يقوم على أن ١تَعْبُدَ‏ 
الله كأنك تراه». ثلاثة من هذه الأفلاك لها صِلةٌ منطقيّةٌ إذن بالجسم» وثلاثة لها 
صلة بالنفس» وثلاثة لها صلةٌ بالروح. 

إن الجُزء الأَكْبّر من هذا الكتاب""" مُخصّص للمَّلّك السابع (الإسلامي) 
من المرتبة الثالثة (مرتبة الوّلاية)» ويعرضٌ عرضًا مُفَضَّلُا جدًا العلاقة بين تطبيق 
الأوامر الشّرعية الخاصة بكل عُضو والهبات والنّعَم الإلهية التي هي ثمرة هذا 
التطبيق: ومن ذلك الكرامات -هي هبات مُلْتّبسة لأنها يُمكن أن تكون محفوفة 
بالأخطارء وامتحانًا للمستفيد منها بفعل المّكر [130] الإلهي- والمنازل التي 
تكون نتيجة لتحقّق روحاني أصيل وضمانًا له. ويِيْيّنَ ابن عربي أن هذا التحقّق 
الروحاني لا يكون بالضرورة مصحوبًا بالكرامات -التي هي عنده ثانوية وقد تكون 
خطرة- غير أنه يحكم بضرورة وصفها [أي الكرامات] من أجل الذين توهَبٌ 
لهم» كي يتمكنوا من الفهم الصحيح لطبيعتها وأصلها. 


(9) منزل سُورة الواقعة التي تنتمي هذه الآية إليها قد وصفه ابن عربي في الباب 328 من 
الفتُوحات. وقد أطلق عليه اسم منزل المسابقة: وهو إلماعٌ إلى الآية 10 حيث «أصحاب 
المَْمَئَةه يُوصفون بأنهم مسبوقون بال «مُقَرِينَ»» الذين بلغوا مقام القُرْبة. إنه منزل ينتمي 
إلى «مَنازل الدُهور» التى تُطَابِقٌ السُوّر التى تبدأ ب «إذا». 

(10) صحيح البٌخاري» س31 إيمان ٠.37‏ 

(11) ص178-50. وقد اختّصِرَت الفكرة المركزية لكتاب مَواقِع النْجُوم في كتاب الفُتُوحات» 
م4. ص169 (الباب 526). 
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أمّا الأسامنٌُ الحديئينٌ للعلاقة المعروضة على هذا النّحو بين أفعال الأعضاء 
والکرامات» فحديثٌ ل يقول فيه الحقّ إنه «سَمْعُ وبَصَرٌ وَيَدُ. . .2 العبدٍ الذي 
أ ا لک کرو الج شل الج أولا نوذا" ا ن 
الا المفروضة على هذه القوة [- السّمْع]ء ولق هذا الأمر على جميع 
القُوى الأخرى. لقد نَظر ابن عربي إذن نظرًا مُتتابعًا في أحوال الأعضاء السبعة 
الخاضعة للتكليف. لأوامر الشّريعة. ونذكر هُنا أن ابن عربي يتناول الأوامر 
العامة.» دون أن يراعيّ» خُصّوصاء مشاركة الجسم في الشعائر التي سنتحدث 
عنها فيما بعد" . 


وعدي في لي الل اس ا قن اناك ان 
المحظورات. بل عن كل ما يُلْهِيها. أمّا الذي يُحافظ على هذه الأوامر الشّرعية» 
فإن الكرامات التي قد يحظى بها هيء. على سبيل المثالء رُؤية الأشياء 
المستورة» ومشاهدة الكغبة في أثناء تأدية الصَّلاةء ومُشاهدة الملائكة والجن» 
والقدرة على معرفة الأبدال أو التحقّق من الححضِرء أيّا كان المظهر الذي يتمثّل 
فيه. لكن ليس هذا هو الأمر الأساسيّ: فبصيرته (البصر الداخلي) تنفتح 
يُشاهد ملكوته الداخلي ومَلَكُوت المخلوقات», فهو يعرف من الآن فصاعدًا 
الأحوال والمراتب الرُوحانية»؛ ويُصبح شيئًا فشيئًا قادرًا على تحصيل هدفه 
النهائي» وهو مشاهدة الحق. 


e (12)‏ التواضع› وبشأن تفسير هذا الحديث الذي غاليًا ما يذكره ابن عربي ) انظر 
الفتُوحات المَكْيّة م1» ص406؛ وعثمان يحيى» السَّفْر 6» ص 165- 166؛ والفتُوحات» 
م2 ص 68؛ والمُتُوحات» و4 20» 24ء 30 وغيرها من كتب أبن عربي. 

(13) لقد ترجم آسين بالائيوس أو لخصٌ ما هو أساسي في هذا الجُّزء من الكتاب في /8 
«islam cristianizado‏ (الإسلام المَنَضْرَّن). مدريدء 1.؛» ص428-397. إن ميله إلى 
نَصْرَّنة اللّخة الأكبرية هذا الكتاب عادة ما يُثير الانزعاج إلى حد ما (الترجمة الفرنسية 
لكتابه التي غنوانها L’Islam christianisé‏ بأريسء 2 (ص316-296) والتي هي 
عَمومًا ترجمة رديئة» فيها فضلا عن ذلك عيب يتمئّل في إلغاء المعقوفات التي تفصل 
بوضوح»› في الطبعة الإسبانية» أقوال ابن عربي عن تلخيصات آسین أو شروحه. وانظر 
أيضّاء بشأن التطابق بين أفعال الأعضاء والهبات الإلهية (وكذلك أبواب الجنة) 
الفتّوحات المَكَيّة» م4» ص 169. 
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وعلى السَّمْع أن يُصََّ عن النّمِيمة والبُهُتانء وعن السيّئ من القول» وكل 
مُحَرَّم حَظَرَ الشارعٌ سَماعَه. ثم إن عليه من جهة أخرق سَماعَ القرآن وأقوال 
الواعظ أو أقوال الشيخ. وينبغي له أن ينتبه إلى كل شكل من أشكال الابتهال 
والتضرّع. فإن كان مُوافِقَا لهذه القواعد [131]» فقد يحصل على كرامات 
مختلفة: منها سماع تسبيح الكائنات كلها؛ بما فيها من نباتات ومعادن» وسّماع 
إلهام الملائكة المُرْسَلِين. والمنازل المُطابقة للسّماع تحمل فضائل أكبرء لأنّ 
للعبد فيها أن يسمع ويفهم أخيدًا «الكلام القديم». 

وفي القسم الذي يُشرح فيه ابن عربي أعمال اللّسان يوجد مقطع عن الَرْق بين 
الكرامات (خوارق الأولياء» والمعْجزات (خوارق الأنبياء»» وعن القوة النفسية التي 
نُسمّى الهمّة؛ وعن الطرائق المُختلفة لتلاوة الكتاب (من الكائن كلّه أو من ججزء 
منه). والفرائض الواجبة على اللْسان هي أن يكف عن اللَّغْو والكذب والنّميمة 
وال وان تدده ال جت عله وراه ولد الام ارون 
رأ الكراماك الكتولدة من هذه الكمارساتف فتمكن أن تسمل علق الإخباز 
بِالمُعْيّبات مخاطبّة مخاطبين غير مَرْئيينَ» وأن يسمّع كلامه من مسافات چا 
وإيجاد الأشياء بالكلمة وحدها - مثل عيسى (عليه السلام)» مثل الأصفياء في 
الحياة القادمة. غير أننا نتعرّف هّنا بالخُصُوص الوعد الإلهي المْتَصَمّن في الحديث 
الوارد آنقَاء فإن اللّه هو الذي يتكلّم» في هذه الحالة» بلسان ذاك الذي يلتزم بدقّة 
واجبات اللّسان. لقد وَصَفَ ابن عربي هّنا منزلتين. قَفِي المنزلة الأولى يتلو العبد 
القُرآن أمام الحقّء أمّا في الثانية فإن الحقّ هو الذي يَتْلُو القُرآن للعبد*. 

أما اليد -أو على نحو أدق اليد اليمنى- فعليها أن تمتنع عن القتل» وهو 


*# يقول ابن عربي «ومُنازله المُرادة للعبد مَنْزلتان عظيمتان لا شيء فوقهما . المنزلة الأولى 
أن كار ملك الجن جا جلا كا غل دة رة وره الارن اين 
ا ا لا لخاد 
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افو وای ی رصن ن السّرقة أيضًا وعن كل عمل غير نافع. وعليها من جهة 
dl‏ أن تفعل ا به مثل الصَدَّقة» لأنها ترمُز في الوقت نفسه إلى القوة 
والعَطاء". ومن كرامات اليَدِ القدرة على «الأخذ من الهواء» دَهَبَا وفضةً. غير أن 
التعويض الحقيقي ليس في هذه الفئة من الهباتٍ السخية: إنه في مشاهدة اليمين 
الإلهية وهي تخط الكائنات في اللوح المحفوظ» وأن يحصل من ثمّة بطريقة 
إجمالية ومُتَميّزة [132] على معرفة حقائقها الجوهرية. إن «مُبايعة القُظب» التى 
وَصَمَّها ابن عربى فى الباب 336 من الفُتُوحات”*2 واقعةٌ فى «منزل» أعمال 
اليد 


وفي الجُجزء الطويل المُتَعلّق بالبطن» أَؤْرّد الشيحٌُ الأكُبّر الآية 2123 من 
السُّورة 9: (التؤبة): ااا الِْنَ اموا یلوا ایت بوتکم مت ألا 
يقول: «وحَظ الصُوفي من هذه الآية أن ينظر إلى نفسه التي تخصّه هو بذاته 
(...) وهي أقرب الكُْفّار والأعداء إليه» فإذا جاهدها وقّتلها أو أُسَرها حينئذٍ 
ا ص 0 ل 


أ اتوك و ف و سين قوز كارت المطان نهر شؤر: 
المَرْجِ. والواقع أنْ الجسم كما يقول ابن عربي إنما مُرادٌه الوقاية: فهو لا يطلب 


* يُقَرْقْ ابن عربي في العطاء ب بين الود والكرم والسّخاء والإيثار قائلا : : «فالجود عطاؤك 
ابتداءَ قبل السؤال» والكرم عطاؤك بعد السؤال عن طِيب نفس لا عن حياء إلا عن تخلّق 
إلهي وطلب مقام ربّاني» والسخاء ا قدر الحاجة للمعطى إليه لا غيرء والإيثار 

عطاؤك ما أنت مُحتاج إليه» مواق | جوم . [المترجم]. 

(14) المّنازل المُشار إليها في موَاقِع النجُوم (التي لم نُخْصِها هنا) لها كلهاء » شأنها شأن هذا 
المنزل» مُكافِئُها في منازل الفصل الرابع من الفتوحات المَكية. لقد تخلينا عن إبراز 
تقاطع المرجعيات بينها » كي لا نُمَقّد هذا العرض الذي نحن بصدده. فلقد أشار ابن 
عربي في هذا المقطع إلى كونه ألف كتابًا في موضوع «مبايعة القُظب». ولم يحدّد عثمان 
يحبى في كتابه مُؤلفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفها 487 8©6) أي مخطوط مُتعلّق بهذا 
الموضوع. ويُمكن أن نفترض أنه استّعيد في خطوطه العريضة في الباب 336 من 
الفتوحات المَكية . 


«الذين هم على صلاتهم دائمون)» 175 


إلااما يحفظ بقاءه من آكل وشرب وملسن ومشكن.: :إنما التفتن الفردية (الأمارة 
بالسّوء) هي التي تطلب كما وكَيفًا ما هو زائد على الضروري- وهذا ما يُظهر 
غباءها (النفس)؛ لأن الجسم الذي تتحكم فيه مآله إلى جيّفة قَذِرةء ومآلٌ المَظعَم 
إلى عَذِرة نَتِنَة والملبس إلى خِرقة مُظروحة في المَرْيّلة» والمَسْكن إلى خربةٍ 
مُوحشة. فلا يحتاجُ إدراكٌ ذلك إلى إرشاد إلهي؛ فإن هذا يقين قائم على 
التداهة. من المُهم إذن الوقوف. كما أمر اللّهء عند الاعتدال والتقيّد بعدم أكل 
سوى الأطعمة المباحة شرعًا. 

فالذي يلتزم تلك القواعد يحصل أحيانًا على عدد من الكرامات. فهناك 
عَلامات تُنبّهه بالطعام الذي تقوم به صِفة الحلال أو الحرامء بأن يكثر الطعام بين 
يديه» وأن يُشبع القليل من الطعام العَدَّدَ الكثيرء وأن ينقلب الطعام الواحد 
بحسب ما يشتهيه آكِلهُ على نحو خارقٍ للعادقء وأن يتحوّل الماء المالح الأجاج 
إلى ماء عذب» وأن يشبع في بعض الحالات بلا أكل» بفضل الطعام الذي أكله 
شخص آخر. وستجعله أفعال البَّطن هذه يدخل منازل يحصل فيها على علوم 
روحانية أكثر قيمة من هذه الكرامات. فَفِي «المَنزل [133] الإبراهيمي» سيتعرّف 
أسرار الإنبات الماذي والرُوحاني . وفي «منزل ميكائيل»» المَلّك المُوكل بأرزاق 
العبادء سيشاهد صاحب هذا المنزل هذا المَلّك أوَلّا وهو يُرَرّع الأرزاق» ثم 
يُشاهد الحقّ في أسمائه المقتضية إعطاءً كل ذي حقٌّ حقّه. وفي نهاية هذه الرحلة 
سيعرف الحقّ سبحانه باسمه الرزّاق» «غذاء الأغذية»» الذي هو سبب تكرّن كل 
الأشياء وبقائها. 


أمّا شَّهُوة المّرْحِ فضعيفة بنفسهاء إنما شَبع البطن هو الأصل المُحَرّك لهذه 
الشَّهُوةء ومن هُنا تنبع ضرورة الصّوْم. «فلو بيع الجُجوع في السوق لَلَزِمَ المُريدين 
ألا يشتروا شيئًا سواء!». إِنَّ التحكم في شَهُوة المَّرْج (ولا يتعلّق الأمر هُنا 
بالتعقف. وإنما يتعلّق مرة أخرى بالتقيّد بأوامر الشَّرِع في تلبية الرغبة) هو الذي 
يُؤهل للأَبرَة الرُوحية. فذاك الذي أخصّن كَرْجه يحي الكائنات بسلوكه؛ وكلامه 
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رَس في السامعين - لقد شدّد ابن عربي على المُمائلة بين العضو الذكري والقَّلّم 
الذي يَحط في اللّوح المحفوظ الذي هو رَمْرٌ لِمَرْج الأنثى 

وأمًا المَّدَمُ فواجبها السّيْرٌ إلى ما هو مأمور به شَرْعَا (كالحج» وصلاة 
الجماعة في المساجدء وعيادة المرضى. . .) والامتناع عن السَّيّرٍ إلى ما هو 
مُحَرَّمٌ ومكروه. وهناك كرامات مُختصّة بهذا المقام معروفة عند الأولياء مثل: 
المَشّي في الهواء أو على الماءء وطَيَ الأرض» فإنهم يَعْبّرون مسافاتٍ بعيدةً 
جدًا بخطواتٍ قليلة. غير أن هذه الكرامات العجيبة ليست سِوى تعبير حِسَي 
عن كرامات أعلى منها جدًا. فإن المَشْي الحقيقي في الهواء إنما هو التحكم 
في الأهواء (وهاهُنا تقارب تتعذر ترجمته بين الهواء والهوى)ء وهو الذي يفتح 
الباب للدخول إلى عالم الأرواح» إلى المَلّكُوت. والمّشّي على الماء هو 
السلطان على سِرٌ الحياة (لأن الله يقول في الآية 30 من السورة 21: و 
يِن الما کل سىء حَيَ4). 

ولم نُقَدِّم هُنا سوى 0 مختصرة جدًا عن مُتَضْمّنات 141 عَرْض يمتد 
إلى أكثر من مئة صفحة. غير أن هذه التُبذة تسمح لنا في الأقل بأن نرى الترابط 
الدقيق الذي يُقيمه الشيخ الأَكُبّر بين التحقّق الروحاني والطاعة والتسليم الكامل 
للشّريعة. وهُناك كتاب آخر لابن عربي يحمل مُؤشرات تكميلية تتعلّق هذه المرة 
على نحو أدقٌ بأهمّيّة العبادات التي أمرت بها الشّريعة. يتعلق الأمر بكتاب 
التَتَزُلات المَؤصِلية الذي كتبه ابن عربي» كما يُبَيّنُ عُنوانه» في هذه المدينة 
العراقية حين كان قادمًا إليها من بغداد» وأقام فيها سنة 601ه قبل أن ينَّجه منها 
ال اقول دقل 


(15) رجعنا هنا إلى طبعة القاهرة 1961 التى عنوانها لَطائِف الأسّرار بناءً على ثلاثة 
مخطوطات أحدها بقلم النابُلسيء وطبعة أخرى عنوانها التَّتدُلات المَؤْصِلية بعت 
بالقاهرة أيضًا سنة 1986. وقد أضعنا تُسختنا ولم نتمن إذن من مُقارنتها بالطبعة 
السابقة. وينبغي أن نُسججل هنا أن كناب إشارات القُرآن الذي أَحَلّْنا عليه عدّة مرات قد 
وصفه ابن عربي بأنّه مُكمّل للتَتَرُلاتء وهذا يُشير إلى الإلهام القّرآني لهذه الأخيرة. 
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هذا كتاب أودعتٌ فيه لطائف الأسرار وأضواء علوم الأنوار» فهو 
مين علق اللفن والتمزء ليححقق المذعي 'في مُتاجاة ريه ند وقوفة 
على هذه النتائج بالحَصر والعجز. وإنما قصدت أيضًا سَنْرَ هذه 
المعاني الإلهية في هذه الألغاز الخطابية غَيْرة من علماء الرُسومء 
وعُقوبة لهم من أجل إنكارهم؛ كما حَنّم الله على قلوبهم وعلى 
سَمُْعهم وجعل غِشاوة على أبصارهم (إلماعٌ إلى الآية 7 من سُورة 
البقرة)» فلم يُدركوا من روائح الحقائق شَّمّة» ولم يُميّزوا في قلوبهم 
ب الله الل تَأَسّيّا بمن أَحَذَ هذا العلم (يقصد أبا هُرَيْرّة) من 
النَّي المَعْصوم. وقال: «لو بَكَنْتهِ قُطِمَ مِنّْي هذا البُلْعُوم»» وكما قال 
علي (ذَفِ) حين عدم التَقْلة: «وإنَّ ها هّنا -وضرب بيده إلى صدره- 
وما جه لو وجدت لها ح1 


إن ورود كلمة «مناجاة» في هذه المقدمة يسمح عندما تكون مصطلحات ابن 
عربي مألوفةً لناء بأن نفهم على الفور أنه قد اختار الحديث عن الصّلاة المكتوبة 
من بين العبادات الأخرى. إن هذه الكلمة تُلْمِمُ في الواقع إلى حديث نبوي هو: 
إن أحدكم إذا صَلَّى يُناجي رَبه2170» وهو حديث استنبط منه ابن عربي سمات 
مُهمة في تفسيره [135] للصّلاة» وغالبًا ما كان يستعمله لتعيين هذه الأخيرة. إن 
هذا الاختيار للصّلاة يُمكن تفسيره دون مَشَّمَة. فمن بين أركان الإسلام 
الخمسة يُحيل الرُكُن الأول على الشهادتين» وتّحيل الأربعة الباقية على العبادات 
الأساسية: الصّلاة والرّكاة والصَّوْم والحَجٌ. فالصّلاة هي أول الأعمال التي 
يُسأل عنها الإنسان يوم القيامة”*". والرّكاة فُريضة مُقَيِّدَةٌ -فهي غير 


8 


0 
000 


(16) الَترّلات المَوْصلية» ص 36-35. وفي مُقدمة هذا الكتاب التي أؤردنا منها بدايتها يعلن 
ابن عربي أربعة وخمسين بابًا. وقد فصل الاشرون تبني تقسيم لهذا الكتاب على ستة 
أجزاء. 

(17) صحيح البخاري» المواقيت» 8. 

(18) سنن أبي داودء الصّلاقء 145. 
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مفروضة على الفقراء الذين» بعكس ذلك» هم المستحقون لها- ولا تُودّى 
إلا مرّة واحدة في السّنة. أما الحَجّ فله كذلك عددٌ من الشروط (توافر 
الزادء والأمن» والقّدرة» ولا يجب إلا مرّة واحدة في العُمر. والصّوم عند 
المرض أو العجز غير واجبء ومُّدّته شهرٌ في السنة. والصّلاة يومية 
تُؤدَى بأفعالٍ وأقوال مخصوصة. ومن أصابه الوهن لكبَّرٍ أو مَرَضٍ فإنه يجب 
عليه» مع ذلك» أن يُؤديها خمس مرات في اليوم ما دام غير فاقد للوعي””" . 
فأداؤها خمس مرات في اليوم يمنحها أهمية خاصة. وهي فضلا عن 
ذلك تضمّء على نحو ماء الأركان الثلاثة الأخرى: فهي تطهير (وهو 
المعنى الاشتقاقي للرّكاة)» وصَدّقة مثلما تكون الرّكاة صَدّقة العَيّن (المال)؛ 
وهي تفرض الأمورٌ أنفسها التي يفرضها الصَّومء وهي مثل الصّوم تُخلّص 
المُصِلِّي من الشَّهّوات («فإنها تغلق على من قامت به جميع أبوابه. 
فمقامها العيْرة »)؛ والتوجه فيها إلى القبْلةء بيت اللّهء فهي حَجٌّ بغير حركة 
كما أن الحجّء بعكس ذلك» صلاة بحركة. وابن عربي الذي حَصّصٌ للصّلاة 
عددًا لا يُحصى من المقاطع» ولا سيّما باب ضَحُم من كتاب المُتُوحات”1©, 
يلخ بالخُصُوص في بداية كتاب التَّنَؤُلات على صفة المُناجاة فيهاء ويُذَكّر من 
جهة أخرى بأن حركات المُصَّلّي المُتتالية يُطابق «عوالم الطبيعة»: فالوضع 
العموديّ فيها هو لِعالّم الإنسان» والوضع الأفقيّ للمُصلّي بعد ذلك هو وضعٌ 
غالى"التميوان 4 .والتسجوه الذي يفتكن المعلىي تحن الأرض مانا باك 
النبات”2©. وعلى الرَّعُم من أن هذا النصّ لم يُحدد [136] الوضع الرابع» 


(19) يُذْكّر ابن عربي في هذا الموضوع في التَّتَرُلات المَؤْصلية. ص 55» بأنّ الخمسة: 
«وحدها دون سائر الأعداد تحفظ نفسها وغيرها» (كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثاني» 
الهامش 37). 1 

(20) نفسهء ص55. 

(21) الباب 69. الفُتوحات» م1» ص 544-386؛ وعثمان يحيىء السْفْر 6 ص 45» إلى 
السّفْر 8» ص183. 

(22) التَنَزْلات المَؤْصلية» ص54. 
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مقام الجُلوس في الصّلاةء نجِدّهُء بناءً على وجهة النظر هذه» يُطَابِقٌ الركون 
الكثيف إلى عالم المعادن. بهذه المُتوالية من الأوضاعء يُحقق المؤمن طبيعته 
الافتراضية المُتَمَئّلة في كونه «مُختصرٌ العالّم الكبير» ومن ثَمّ يتحمّل وظيفة 
«خلافة اللّه» فى الأرض. 

ويُعالج الشيخ الأَكُبّر أَوَلَا مسألة الؤُضوء (الذي نُكرّرُ أنه عنده عبادة مُستقلّة» 
ل رط سان للضادة فقط )27 . بورق ن الماك المترل شن اليا المضكى 

8 ونه 3 1 ؟. 34 وموك )24( 

الذي يطهر العقل» والماء النابع من الأرض» الممزوج الذي يطهر الحواس 2 
وإن كان الماء هو مبدأ الحياة» فإن التراب هو «ما خلق منه» جسمنا : لذلك 
يُجِيرٌ القُرآن التيمّم عند فَفْد الماء””. وفي كلتا الحالتين تُشْكّل الطهارة» مِن 
نَم كما رأيناء تمودة إلى الأصل الذي يُؤْسّس الوّضع الجوهري للكائن 
الإنساني. أما الغشل -عَسْل جميع الجسم لا أعضاء مخصوصة منه فقط- فإنه 
هو الواجب لإزالة حالة عدم الطهارة الكلية بفعل الجماع. فهو [أي الجماع] 
يلمس الإنسان كلّه لأنه في الانصهار الجنسي (الجماع كلمة يدلّ جَذْرها على 
فكرة الجمع) يكون الانسان كالغارق في عَيْبة كلية» يكون في غياب عن ذاته؟“ . 

وقد شَرَحَ ابن عربي -بعد ذلك- كل عُنصر من عناصر الؤضوء: غسل 
اليَدِين والوجه والرّجُلّين. لكنّ العقل يجب عَسْله أيصًا من التنظيرات التى 
ينتجهاء لإعادته إلى بساطته الأولى: (يا عقل انُصرف إلى مُصلاك لِيَْلْرَ سُبحانه 
كلامه عليك. (...) واترّك اعتقادك ولا تدبّر في حين الخطاب ولا تُفكر فيما 
ترد عليه تعالى من الجواب”7. إن الاعتقاد -المُتَرجَم هُنا بالإيمان- ليس هو 


(23) الفتوحات» م4» ص486. 

(24) نجد ملحوظة مُماثلة فى كتاب العَبادلة» ص87. فالماء المُنَرّلَ هو ماء العّيث حرفيًاء 
والماء النابع من الأرض هو ماء العُيون. لكن الاستعداد الباطني هو الذي يُحدد درجة 
التطهير الناجمة عن الوضوء. 

(25) التَتَؤُلات المَؤصلية» ص 63. 

(26) نفسه. 

(27) نفسه» ص 84. 
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الإيمان الخالص. ثُمَّ إنَّ العقل كلمة مُشْتَقَّةٌ من جَذر يعني ربط أو «قَيّدَه. 
فالاعتقاد قَيْد إنه تَصوّر أو صورة ذهنية فيها تَعْقل أو تخصر اللانهائي الإلهي . 
إن العَؤْدة إلى الأميّة» إلى حالة الطفولة شرط واجب للاستماع والإنصات [137] 
إلى الخطاب الإلهي. فليس للعقل الذي يتلقّى هذا الخطاب أن يُجيبء بل عليه 
أن يقبل ما يخلق فيه الله من الجواب. 

وتبدأ جميع أبواب كتاب التَرُلات المَؤْصِلية بالججملة الآتية: «نزل الرُوح 
الأمين (قرآن. 193: 26)* على القلب وقال...»» وهو ما يُمَسّر عُنوان هذا 
الكتاب تَتَزُللات. وبعد أن قَسَّر ابن عربي الأقوال المُتعلّقة بإقامة الصّلاة يُعلن 
الرُوح الأمين المعنى العميق لعبارة «اللّه أكبر» (اللّه الذي يُمَثّل هُنا الاسم 
الأعظم هو الأكبر) التي تُفْتتَح بها كلّ صلاة بالمعنى الدقيق: 


«فإذا كنت في حالة من الأحوال» من أحوال الأرض أو من أحوال 
السماءء فلا شك أنك تحت قَهْر اسم من الأسماء؛ سواءٌ عرفت 
ذلك أو لم تعرف» أو وقفت في مُشاهدته أو لم تقف» فإن ذلك 
الاسم الذي يُحرّكك أو يُسَكُنك أو يُكوّنك أو يُمَكْنُكَءِ يقول لك: 
أنا إلهك» ويَصْدق في قوله. فيجب عليك أن تقول اللّه أكبر (...) 
واعلم (قطعًا) أن الذات لا تتجلّى عليك (أبدًا) من حيثٌُ هيء وإنما 
تتجلّى إليك من حيثٌ صفةٌ ما مُعْتَلِية وكذلك اسمه ”اللّه؛ لا تَعْرف 


أبدًا ما29 : 


إن هذه الذات" الالهية غير المد طعا ال لأ يكن إذراكيا: هئ + :و خدها: 
الجديرة بالعبادة» وعلى الرّغم من أن جميع الصفات هي صفاتهاء وعلى الرّغم من 
أن اجميع الأمضاء شير إلى الم امه زيند «التكيرة رفما جذر ا كلتك 
بالذات الإلهية : فهي أكبر من كل كبير وتتعالى على كل متعالٍ. 


2 قوله تعالى: درل به َل الأَمِينُ4 [الشعراء: 193]. [المترجم]. 
(28) التَنَزُلات المَؤْصِلية» ص91-90. 
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وفي مقطع يتعلّق بحالةٍ تكون فيها اليدان مرفوعتين» والكمَانٍ نحو الأمام, 
وهي حركة تَصحَبٌ التكبير الذي يجب أن يتكرّرء على ما يذكر ابن عربي» في 
مراحل الصّلاة المتتالية» يقول: 


«(نزل الروح الأمين على القلب السليم؛ وقال:) دعاك الرفيع إلى 
مُناجاته» والغني إلى قبض هباته. فتذلّل وافتقرء وارفعُ يديك في كل 
حَفْض ورَفْع عندما تُكَبّرء واترڭ ما تَحصّل لك في كل تَجَلَّ وراء 
ف (. )٠.‏ وارفع منحتك في كيك ولمحتك في تأسِيسك. 
واطلبْ لَمْحة أخرى ومِنْحة [138] كُبْرى» فإنها لا تزال تَثْرى» فإن 
الفيض الإلْهي مُستمرّ دائم من نثر مجودهء فقابلَهُ بالمَفْر الكياني الذي 
هو مستقرٌ في عَيْن شهوده. فلا يزال يَهَبُ وأنت تجمعٌ» ويَغْلو وأنت 


ا 2 


ثم إن الرُوح الأمين يُعلّم سر التوججه إلى القِبْلة: «قَقُلَْ لسمائك (يعني 
رُوحك) لا تحجب بلطافتهاء ولأرضك (يعني جسمك) لا تحجب بكثافتها». فلا 
ينبغي للقَبْلة الباطنية أن تخجب القِبّْلة الخارجية المُحددة بالشَّرِعَ والعكس 
صحيحٌ. ثُمّ إن الرُوح الأمين» تَبَعَا لصدى الآية التي تقول: <كَيْتمَا ولوا َنم ونه 
أكَو4» يأمرٌ قائلا: «كُنْ وجهًا مستديرًا (...) ولا تحجب بالجهة الكغبية عن 
الجهة الإلهية ا 

بعدها تأتي معرفة «أسرار الوقوف والقراءة»» أي قراءة القّرآن في أول 
الركعة في الصّلاة. فقد أوتي مُحَمّد (يَكه) «جوامِع الكلم»» والقرآن هو جماع 
الكُبّب السابقة. ويُمكن الذي يقرأ القُرآن أن يُدركه بكيفية مُختلفة» بحسب حالته 
الباطنية» فكل كيفية تعبير عن أحد وجوهه المُتعددة. من هُنا يأتي هذا الإيعاز: 


)29( الترّلات المؤصلية. ص 92. 
(30) نفسه» ص 93. 
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«ولكن میز الخطاب» ورف بين قرآنك وفرقانك» وبين توراتك ونورك 
وكتابك ورَّبُورِك (. ..) فاعلم أن الزَّيُور نظير القُرقان» ولهما سِرَّانَء 
والقّرآن مُختص بالمُحَمّديء والقُرقان له بالاشتراك الموسوي)10©. 


وقد أشار ابن عربي» في بيت شعري في باب سابق من كتاب التَّتَؤُلاتء 
إلى أن القارئ الكامل للقرآن» الذي يتلقّى القّرآن كاملاء يُعانق جميع جهاتهء 
وجميع «تلاواته)» إذ قال [139]: 

أنا أحوي توراته والأناجي اواو ن 

وتتضمّن يلاوة القُرآن في الصّلاة الفاتحة لُرُومّاء متبوعةً بسورة أو عدد من 
الآيات بحسب الاختيار. إذن» سيكون الكلام اول على الفاتحة» فأغلب الجَمّل 
بين أحد الأسماء التي تُعرف بها تقليديًا : 

«اعلم أنَّ الفاتحةً لها طَرّفان وواسطةء ومُمَدّمتان ورابطة»» وفي ذلك إشارةٌ 
إلى الآيات الأربع الأولى منها التي هي «حقّ للّه»» والآيتين الأخيرتين التي هي 
«حقّ للعبد» والواسطة التي هي الآية الخامسة» لأنها تصل بين ما لله «إيَاك 
َحبِدُ» وما للعبد «وَإِيَّاكَ سيين . هذه الطبيعة المُزدوجة للسّورة الافتتاحية 
قد أبرزها حديث قدسي”*© يقول الله فيه: «قفَسمتٌ الصّلاة (والإشارة هُنا إلى 
الفاتحة التي هي ركنٌ في الصّلاة) بيني وبين عَبْدي نِصفين»» وقد أكَدَ كتاب 
التَتَدُللات ذلك بطرائق مُختلفة بعد أسطر قليلة: 


(31) التَتَزُلات المَؤْصِلية» ص94. 

(32) نفسه» ص61. 

(33) ابن حنبل» 2» 460. [قفَسمتٌ الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: الحمد للَّه رب العالمين» قال الله تعالى : حَمَدَني عبدي» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم» قال اللّه تعالى: أَنْنى عليَّ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدّين» قال: مجَدني 
عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالّينء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. المترجم]. 
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«فهي الفاتحة للتَّجِلّيات الواضحة» وهي المَئْنَى لما في الرُبوبية 
والعبوديّة من المّعاني» وهي الكافية لضمّها البّلاء والعافية» وهي 
السبع المَثاني لاختصاصها بصفات المَعاني» وهي المُرآن العظيمء 
لأنها تحتوي على سِرٌ المُحْدّث والقَّدِيمء وهي أمُ الكتاب لأنها 
جامعة للنّعيم والعٌذاب. فالطرف الواحد بالحقائق الإلهية مَنُوط 
والطرّف الآخر بالحقائق الإنسانية مَرْبُوطء والواسطة تأخذ منهما على 
كذ ها تخ و كر 


أما السّوّر الأخرى التي يختار المُصَّلّي تلاوتها بعد الفاتحة» فيقول لنا 
إنها تشمل "من مئتين وثمانين وسبعة منازل إلى ثلاثة منازل (...) وقد ذكرناها 
في الفُتُوحات المَكيّةه. ولا شك في أن ابن عربي لم يكن قد كُتَب بعد فصل 
المنازل في المدّة التي كَتَبَ فيها كتاب التَتَزُلات المَؤْصِلية» غير أن الباب 22 
الذي [140] شكل بمعئّى ما مُقدمةً له. كان قد كُتِبَء ومن الأكيد وأغلب 
الظن أن الأمر يتعلّق به في قوله: «في المُتُوحات المَكّيّة؛. على أنَّ تَماهي 
المنازل بالسّوّر واضح هّنا تمامًا. فالعددان المُشار إليهما آنقًا (287 و3) 
يتعلّقان بعدد آيات أظول سُورة في القّرآنء سُورة البقرة» وعدد آيات أقصر 
سُورة فيه» سُورة الكوثر. 

ومثلّما فعل ابن عربي في كتابه مَواقِع النْجُوم عندما كان يشرح أفعال 
اللات ى بين كلوقي التو الآلبية واكذورة الإسايف وك عن الفرق 
بين التّلاوتين شارحًا انطلاقًا من وجهّتي النظر هاتين» الآيات السبع عشرة 
الأولى من شورة الح رهي الأبات التي نين كاب الإشرا* :إن 
اختيار هذه الآيات غير مُمَسّر» ولكنه اختيار ليس عَرَّضيًا . إنها آيات تصف 
بالفعل» كما نعلمء مِعْراج النّبي: والحال أنه في أثناء هذا المغراج فرض اللَّه 


(4) التَدَدلات المَؤْصِلية» ص95. 
(35) نفسه» ص8 100-9. 
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الصلاةء وان الصلاةء من جهة أخرى » بحسب حديث وی «مغراج المؤمن». 
زعو ور جل اه في كون المُصَلَّى يصعد بالحَفْض . يقول : «واعلم 
أنَّ فى هَوْيك علاءك؛ كما أنَّ فى أرضك سماءك»560 . 


وبعد القراءة قيامًا يأتي تباعا الركوع والسّجود. 


والمرحلة الأولى لهذا الالحناءء أي الركوع» حيث ينحني الجُزء الأعلى 
من الجسم فقطء هي بَرْرّخ» أي موقع مُتوسّط بين السماء والأرض» بين الربوبية 
التي يرمز إليها منزل القيام» والعُبُودية» الشرط التعبّدي الذي يكون فيه السجود 
بعد التكبير. إنها تكشف بذلك عن الطبيعة المُزدوجة للإنسان الذي فيه تجتمع 
الحقائق الحَقَيِّة والحَلّقية. لهذا السبب. بالرجوع بعد الرّكُوع إلى وضع القيام 
ينطق باسم الله كما لو أن الله هو الذي يُوَجَهُ كلامه إلى المخلوقات -وإلى 
المُصِلَّي بوصفه مخلوقًا- عندما ينطق بالعبارة التعيّديّة: «سَمِعَّ الله لمن حوده». 
وهُناك حدپث توي“ ب يُخبرنا بالفعل أن اللّه هو الذي ينطق. في هذه اللحظةء 
فده الكلنات عل ليان الة: 


وبالرجوع مره أرق إلى الأحاديث النّبوية 0 [141] أقام ابن عربي 
تناظرًا بين نُزول الجسم إلى الأرض وتُزول الحق إلى السماء الذّنيا في الثُلث 
الأخير من كل ليلة. إن المُصِلَّي وهو يتجه إلى الأسفل» إلى موضع سُجُوده 


(36) نفسهء ص 103. لم يكن تّماهي الصّلاة بالمغراج عند الصُوفي مُجرّد استعارة بل كانت 
له تبعات تقنية» ونجد وضوحًا جديا اناف اله فهر (بسويع خط إلى عد الخريم 
الجيلي ومن المُحتمل أنها رسالة في وقت مُتأخُر جدًا) طُبِعَتْ في القاهرة بعنوان الإسفار 
الغريب نتيجة السّفْر القريب» والتأثير الأكْبّري فيها واضح جدًا. 

37( مُسلمء الصّلاة» 2,63-62 والمقطع الخاصن بالركوع وارد في التّتَؤُلات الموؤصلية, 
ص102-100؛ وانظر أيضًا كتاب المُتُوحات المَكنَّةَ م1» ص438-437؛ وعثمان 
يحيى» السَّفْر 6» ص370 وما بعدها. 

(38) البُخاري التَّمَحُد 5 والتوحيد. 5 بالنسبة إلى الحديث الأول (نزول الحقّ في 
اثلث الأخير من 2 ومُسلمء الذَّكْر 0 22-21 بالنسبة إلى الحديث الثاني («من 


تقرب إلىّ شِبْرًا. ..2). 
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يبحث عن القرب الإلهي لأنه قد قيل: وَأسْجُد رقرب [العلق: 19]» وهذا مُطابقٌ 
للحديث القّدسي: «من تقرّب إليّ شِبْرًا تَقَرّبتُ إليه ذِراعًا. ..». فكما أن هذا 
الهُوِيَ «حالة هوائية لطيفة» سريعة الذهاب خفيفة» كذلك تجلّيها سريع الزوال» 
وشيك الانتقال» وهي شبيه بالأحوال» ليس لها قدم فتطلب رُسوخهاء ولا هي 
حضرة فتطلب شُموخها. هي حالة وَرُدية سَيّالة كالدّهان””© (كالدّهان» فُرآن: 
السورة 55 [الرحمن] الآية 37). 

ولقد ألمعَ ابن عربي مُجَدَّدا إلى الآية 19 من سورة العَلّق في الباب الذي 
خصّصة للسّججودء إذ قال: 


«ودعاك إلى الاقتراب بالاسم «القريب»» فإنك المحب ليس الحبيب. 
ولهذا قال لك: «اقترب». ولو كنت مَحْبُوبًا لقال لك: «تقرّب) 
(...) واعلم أنك مَعْصُوم في سُجودك من الشيطان» فإنه قَهّار فليس 
له عليك فيه سلطانء إذا عاين هذه الحالة اشتغل بنفسه» واحترق في 
برج تخسه» وصار شاهدًا لك عند ربك بالطاعة» ومُشاهدًا لما يَؤُول 
إليه من الحُسْران يوم قيام الساعة (.. .) جعلنا الله سبحانه مِمّن 
ا و 

وفي الباب 69 من الفتوحات المُتعلّق ب «قَضل بَلْ وَضل» الذي يُعالج فيه 
ابن عربي السجُود"“» ينصح المُؤمن بأن يتأسَى بالتّبي» بأن يدعو الله في 
سجوده» بعد قوله ثلاث مرات: «سبحان ربي الأعلى وبحمده»» ويقول: 


بص 


(39) التتزلات المَوْصلية» ص102. [قوله تعالى في سورة الرحمن: ا دتمت ألسَماءُ كات 
رده لمان . المترجم]. 

(40) نفسهء ص105-104. 

(41) الفْتُوحات المَكيّة م1. ص 434-433؛ وعثمان يحيىء السْفْر 6. ص 349-347. 
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«اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي سَمعي نورًا» وفي بَصَّري نورًاء 
وعن يميني نورّاء وعن شمالي نوراء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء 
وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء واجعل لي نورا واجعلني نورًا» [142]. 


ونحن نتذگر أن الثُور اسم من الأسماء الإلهية. الثُور الُلّىَ بذاته. و«الأمر 
الغائن الذي يقوله' المضلى :فقن الشود هو ادكما كفا انين غري > أجلي 
نورّاء يقول: اجعلني أنت». إن الاقتراب الذي يجب أن يقود إليه السّجُود ليس 
سوى اسم آخر ل 5نوة6ط (التألّه - قرب التفاضل). والمقطع نفسه من الفُتُوحات 
يعود بإلحاح إلى الموضوع نفسه: «عَيبْني عني وكُنْ أنت بوجودي» فيرى بصري 
کل شيء بك». 

وبعد القيام والرگوع والكحود يأتي الجلوس هة اة اكك فن الل 
طحَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ يام ي أستوّى عَلَ لم4 (قرآن*. 4:57)» وهذا 
الاستواء الإلّهي هو بالتحديد استواء الاسم الرحمن (فُرآن» 5:20). وسوف نرى 
النتائج التي استخلصها ابن عربي من هذه المُمائلة في البابين اللذين يتحدّث 
فيهما عن الجلوس في الصّلاة وعن التَّسَهُد أي الصّيغة التي يتلوها المُصَلَي في 
هذا الوضع”“ . و(من هذه النتائج قوله): 


«وما بقي ججابٌ على درك هذه الحقائق» وتحصيل هذه الرقائقء إلا 
حِجابٌ واحد وهو مزج هذا العالّم المَحْسُوس المُشاهّد. وإذا وقع 


3# قوله تعالى في سورة الحديد ظمُرٌ لِى حَلَقَ لسوت وأ والأرض فى َة ايام نه رى عل 
زتره ينك عامل A OR EN O SL‏ هذا عقر E‏ 


کشم وال يما مَل به بير 4. [المترجم]. 

)42( كي نبَسْط الشرح فإننا لن نعبَدٌ بالتفريق بين الجلسات الوسطيّة التي لا تَشَهُدَ فيهاء وتلك 
التي فيها تَسَهُدَّه بعد إتمام الركعتين وفي نهاية الصّلاة. وزيادةً على التَتَرُلات المَؤْصِلية 
ص 109-108 انظر أيضّاء بشأن الجَلُوس والتشهّدء الفُتُوحات المَكّيّة م1» ص427؛ 
وعثمان يحبى» السَّفْر 6» ص310 وما بعدها. 
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RS ON OBE OY‏ و 
C2)‏ وأدركتٌ ما غاب عنك من الأسرار». 


أمّا الذي انفصل عن هذه الدّنياء أي الذي بحسب حديث تَبَويَ مات قبل 
أن يموت» فليس له أن ينتظر: فل «قد دخلتَ حضرة الاستواء وتَعالَيّت عن حكم 
الأرض والسماء». وتطابق الجمل الآتية صِيغة التشهّد المعتاد: «سلم على من 
أرشدك (يعني النّبي) وبه من أنت بأن يديه أسعدك» مقرًا بثباته بحرف نداته». إن 
السلام على النَّبِيء في التشهّدء يُعَبَرٌ عنه بضمير المُخاطب الحاضر ويتضمن 
نداء: «يا أيها» [143]. 


«ثم سَلَّمْ تحيةً من عند اللّه مباركة طيّبة على نفسك» وعلى أبناء 
جنك فان السلام قُناك مولاك + حضرة السلام وة البلا 
مجلاة؛ وأق بواحداتية الأحدة 'وأنت' الشريك والولدة ولا بذ الك 
أن تغيب هناك فإن في غيبتك تحصيل مناك». 


ويجب على المُصَلي أخيرًاء عند الخُروج من الصلاة وهو يدير 
رأسه إلى اليمين» أن يقول: «السلام عليكم». وقد يحمل هذا السلام دلالات 
متنوعةء وريّما لا تكون له أية دلالة فى الحالة التى يَنَطِقٌ به فيها نطقًا آليّا مُؤمن 
غافل : 


«واعلم أن المُسلم في صّلاته: رجلان لهما طريقان» فإن كانا في 
فالعالي مَنْ سَلّم لكونه افصل عن أمر ما إلى أمر ماء إلى اسم ما 
والذون من سَلْمَ على الرّحمن وعلى الأكوان» فسلامٌ على الرّحمن 
لانفصاله» وسلامٌ على الأكوان لرجوعه إليهم واتصاله (...) 
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ومن خرج عن هاتين الحقيقتين لم يَصِحّ سَلامهِ ولا قبل كلامه. فإنه 
لم يكن عند الحق فيفصل عنه بسّلام» ولم يَغِبِ عن الكون فَيُسَلّم 
عليه عند الإلمامء (وهذه صلاة العوام)»“ . 


إن العبادة التي هي أكثر العبادات يومية» بل أكثرها اعتيادية» والتي تثبّت كالوتد 
حياة كل مُسلم مُؤْمنء هي كذلك التي تقود إلى أعلى درجة من درجات القرب من 
اللّهء إلى «القرب» الذي هو اسم آخر لهذا التشبّه باللّه الذي به يُصْلِح الإنسان 
صورته الأصلية الى كونه صورة الأسماء الإلهية]. فلكي يصير امرؤ ١عَرْش‏ 
المرآن»““ ينبغي له الخضوع لشرع القرآن: فالعبادات التي يأمر بها تُعَذَّ المحل 
الذي تبلغ فيه الولاية تمامّهاء أيّا كانت جّدارتها. وإن المُمارسات الرُوحانية التي 
نُضيفها بفعل اختيارنا الحُرّ إلى هذه [144] الفرائض المُشتركة لا يُمكن أن تخمل 
بذاتها ثمارًا مشابهة لها. ف «الفرائض أعلى وأحب إلى اللّه من النوافل)0”*» كما 
يقول ابن عربي في عدد من النّصُوص التي يتأمّل فيها الحديث القدسي © الذي 
يقول فيه الله (تعالى): «وما تقرّب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه». 
ولا شك في أن هذا الحديث يذكر النوافل بعد ذلك على النّحو الآتي : «وما زال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أَجِبّه» فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يَسْمَع به وبَصَرّه 
الذي يُبْصِر به ويده التي يَبْطش بها. . .2. لكن إذا كانت النوافل من وجهة نظر ما 
ضرورية -بوصفها تمهيدّاء لأنها تُهَبَئُ الكائن لأداء الفرائض» وتُعَذٌ تكميلًا لأنها 
تسد التقص في الفرائض المُطابقة لها يوم القيامة'”- فإنها مع ذلك باطلة لقيامها 


(43) التَتَزُلات المَؤْصِلية. ص 110. وانظر الفُتُوحات؛ م1» ص 441؛ وعثمان يحيى» السَفْر 
6 ص 336 وما يعدها. 

(44) الفتُوحاتء م3» ص128-127. 

(45) الفشوحات» م4» ص24. 

(46) ابن حنبل» 1/1 ص 256. 

(47) لا ينطبق مُصطلحٍ النوافل إلا على روع الأعمال التي لها مدع وأصل هو إحدى 
الفرائض. انظر الفتُوحات المَكَكَةَ» م1» ص203 ويشأن الدور التكميلي لها انظر 
الفتوحات المَكية م2 ص 268. 
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على وهم : فالعبد ليس عنده شيء٠‏ وليس شيكاء وإن إثبات إرادة خاصة. 
إثناف اعسانة ا كو نا عة آنآو اين عر الف الد 
المُشار إليه آنفًا أضاف قائلًا: «فهذا نتيجة النوافل (أن يكون الحقّ سَمْع 
العبد ويَصَرّه) فما ظنْك بنتيجة الفرائض وهي أن يكون العبد سَمْع الحقّ 


(48) <” 
E وبصره‎ 


فالكرامات» والعلوم» والفعلاكة وجميع العلامات وكل الأعمال» مرتبطة 
كلها بالفرائض» ومن تَمّ بالشريعة. ولا شيء يُنِبتُ ذلك أفضل من الجزء الثاني 
من الباب 73 من المُتُوحات المَّكبّة» الباب الذي تلا تعداد وظائف الوّلاية 
وأنواعها ومراتبها. فَفِي هذا الباب يُجيب ابن عربي عن أسثئلة التَرْمِذي 
المشهورة» ومجموع هذه الإجابات الغامضة أحيانًاء مَثَلّها مَكَلُ الأسئلة» يشكل 
مع الججزء الأول من هذا الباب عَرْضًا شاملا لمذهبه في الوّلاية. والحال أنه 
يتأكد أن الإحالة الضمنية على عدد المقاطع الغامضة -تلك التي تسمح لنا 
بإيضاحها- هي» مرة أخرى» إحالة على الصّلاة وعلى عناصرها المُتنوعة. بذلك 
يتحمّق مُجَدّدَا التوافق بين الظاهر والباطن. وينتهي البحث الروحاني عند الحدّ 
الذي منه بدأ وهو مُراعاة الشّريعة [145]. 


هكذا صِيعٌ السؤال 5“ : «أين مقام أهل المجالس والحديث؟». 


(48) الفُتوحات» م4 ص24؛ وبشأن قُرْب النوافل وقُرْب الفرائض انظر أيضًا المُتُوحات» 
م2 ص168-166» وم2» ص559؛ م3» ص 467 م4» ص449؛ وكتاب العّبادلة» 
ص54. [بالنظر إلى أن الفرائض أعلى عند اللّه من النوافل» وأن هذه الأخيرة 
لا تكون نوافلَ إلا بأداء الفرائض» ولأنَّ العبد بالنوافل يَسْمَع بسَمْع الحقّ وبَصّرهء فإنه 
بالفرائض يَسْمَع الحقّ ويُبصر بِسَّمْع العَبْد ويّصّره. غير أن هذا المعنى الأخير ثابت 
للنبى مُحَمّد كل فقط. فقد قال ابن عربى مُتمّمًا القول المذكور آنقًا: «وقد بَيّنَا صورة 
ذلك فيما تقدم فيريد الحقّ بإرادة العبد. وهذا المقام ذكرته العرب في حقّ مُحَمَّد يل 
وقي لوال رة الك راه الح ويهر جى جا كفا إل في تضاف الح 
بنقوك المخلوق روفي 'الوجه الآغن اتضاف العبد بضقات الحقة وهذا في الشرع 
موجود). المترجم]. 

(49) الفُتُوحات. م2. ص 44-43؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12» ص86-81؛ وانظر أيضًا = 
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والجواب يذكر أن لأهل المجالس سِتّ «حضّرات» ويعيّن لكل واحدة منها 
فا م ناله تا عجان اللدهيراك الأولن..والتانية والراهسة 
ومجلسين للسادسة» وستة مجالس للحضرة الثالثةء وأربعة للخامسة. ومن هذه 
المجالس «مجالس الجَمُْع» و«مجالس المَصْل». ومن الملائم» من جهة ا 
التفريق بين مُصطلح «المُحَدَّئِينَ»» الذين يُحَدَّنْهِم الله وهم أيضًا أهل الشُّهُو 
ومُصطلح «مجالس» الذي لا ينطبق عليهم إلا إذا نظرنا إليهم من زاوية الوجهة 
الأولى من وجهتي النظر هاتين. 

مجالس وحديث وشهُود: وراء كل هذه المُصطلحات التي تبدو قليلة 
الذقة» نجد الصّلاة هي المقصودة دائمًا. فالحضرات السّت هي الصلوات 
اليومية الخمس التي يُضاف إليها الوثّر الذي سن النَينُ وصار سُنّة مُؤكدة. أما 
المجالس وهي من الجذر (ج. ل. س) فتأخذ اسمها من هيئة الجُلوس» وهي 
هيئة ينّخذها المُصَّلَّي بأعداد متنوعة تَبَعَا للصلوات (أي تبعًا لعدد الركعات). 
والحَضرة الأولى هي صّلاة الظهر التي تَرِدُ فيها هيئة الجلوس ثماني مرات؛ 
والحضرة الثالثة هي صلاة المغرب التي يتكرّر فيها الجلوس ستّ مرات» 
وا ا ا بصلاة الصّبح التي يتكرر فيها الجلوس أربع مرات. 
وكل مجلس من مجالس الاجتماع يُطابق الجلسة المُتوسطة بين ركعتين» 
المصحوبة بقراءة التَّسَهٌّد. أما «مجلس المَصْل» فيدلٌ على الجلسة الختامية. 
قم عن بك ا ن ري ت جاع اوق ق اولع د 


= المفتُوحات» م3» ص222 إذ كَتَبَ ابن عربي قائلًا: «اعلم أن للّه مجالسٌ مع عباده 
وعددها على ۶ عدد ما فَرَضْه عليه و ويجب ب فهم كلمة مجلس بالمعنى الواسع» 

(50) هذه ٠‏ الصّلاة ا صلاة و في التهار هي كذلكٍ اا الأولى e‏ وهو مأ 
الجلسات يتشتن هنا جلسةبالاشتراحة القصيرة TT‏ 
المْصَلّي من السّجُود وقَبْلَ عودته إلى حالة القيام. 
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جلسة ختامية في كل حَضرة)» هي تلك التي تسبق مباشرة حُروج المُصَلي من 
صلاته . 

آنا البحديث (المتعلق بال ددن تر الحفيوة: زهو للك لين 
مُوافقًا للشهود والمُشاهدة اللذين يقتضيانِ قناء المُشاهد. فإذا كان الحديث مع 
اللّه مُرتبطا بالجُلوس الذي برمزيّته الإشارية يُعبر عن البقاءء فإن المُشاهدة» في 
مُقابلةٍ ذلك مُرتبطة بالسّجُود الذي ينْمحي فيه الكائن في [146] عدمه. فالذين 
يُصلّون إذن هم وَحَدَهُم الذين «يُشاهدون اللّه به لا بأنفسهي"“ . 

اتل الور ن الارن وا لجان ن اة وال ن الد 
والسّجُود غير مُعَبَّرِ عنها . غير أن المُؤشرات -مثل اختيار الكلمات والأعداد 
المُرتبطة بها- ليست غائبة”2©» وعلى القارئ أن يعرف تأويلها. ويُتابع ابن عربي 
في السؤالين التاسع والعاشر بكلمات مَحْجُوبة استيفاة أسرارٍ الصّلاة التي فيها وبها 
يدخل الوَلِي إلى مجال الأسرار الإلهية» إذ يقول: «فإن قلت بأي شيء يفتتحون 
المُناجاة؟2 فالألفاظ الثلاثة التي استعملها ابن عربي في إجابته تمثل على التوالي: 
الدعوة إلى الصلاةء والتكبير الذي يفتتح الصَّلاة» والبَّسّملة» أول آية من 
الفاتحة» أي يعني بداية الصّلاة بمعنى الكلمة. تم إل ابن عربي وهو 
يورد بعد ذلك الآيتين 12 و13 من السورة* 58» إذ تأمر الآية 12 بتقديم الصَدَقة 


(51) جواب عن السّؤال السادس. المُتُوحاتء م2.: ص44؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12ء 
ص 89-87. 

(52) تنجد في الجواب عن السّؤال الثامن» ملا في البداية صيغة الدعاء» حرفيّاء الذي 
تجب قراءته في الجلسة» وفي نهايته إلماعٌ دال إلى" تحديد أوقات الصّلاة. أمّا التفريق 
الذي ساقَهُ ابن عربي (القُتُوحات. م2. ص44؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12» ص83) 
بين وجهة نظره ووجهة نظر التريذي (الذي أضاف اثني عشر مجلساء لكونه «يراعي 
حظ طبع» الإنسان)» فنقولٌ باختصار إنه قائم على كون جسد آدم مخلوقًا باليدين (في 
حين أن رُوحَه حاصل التَفْخْ)؛ ويُضاف الشَّفْع الذي فيه ركعتان إلى الوثر الذي فيه 
ركعة واحدة. 

*# يعلق الأمر بقوله تعالى في سُورة المجادلة : يا اليب ءامنا إا م الرس فيم بين 
پد سرک سه لك ع لك وهر بان لر جد ِن اه َنود يحم ٭ افق أن دموا بل = 
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عند مُناجاة الرسول؛ أضاف قائلا : «وأفضل الصَّدّقات تصدّق الإنسان بنفسه (. . .) 
فإذن الحقّ ناجى نفسه بنفسه» فما سَمِعّ الحقًّ إلا الح . إن هذا القربان الكلّي 
الذي سيستهلك في السجُود هو مطلب كل مُصَلُء وبتلبية هذا الشّرط وَحَدَهُ تكون 
الو اا ا ا ا ا 

«فإن قلت: بأي شيء يَخُتمونها [أي المُناجاة]؟)» فهناك كلمة ضِمْنية في 
الجواب عن هذا السؤال تُعَذٌ مفتاح هذا المقطع: هي كلمة السلام» التي تختم 
وتكون مصحوبة بالعودة إلى المخلوقات. ويسمح نصّ كتاب التَتَرُلات الذي 
أشرنا إليه بفهم دلالة «الأسماء» -الاسم الذي ننتّفصل عنه والذي نجتمع به- 
المذكورة هنا. لكن ابن عربي رأى فيها على نحو أدقٌ أشكالها التعبّدية أنفسها: 
فالاسم الذي ننّفصل عنه هو الاسم اللّهء وهو آخر ما يُنطَقُ به في التَّسَهُّد 
والاسم الذي يليه هو الذي يظهر في نهاية الصّلاة وهو السلام. أما الاسم الذي 
هو جامع بين الاسمينء دون أن يُقدّم ابن عربي تفسيرًا لذلك» فهو «اسم إلهي 
مخبوء بينهما» وبه يقع الحنْم بمعنى الكلمة (لأن السلام يفتتح حالة جديدة) 
[147» إنه الضمير المُتصل «ه) ل «رسوله). كلمة في نهاية التّشَهّد تشهد بأن 
ا ى هو رسولده: إنه'رمنول #الذات: الألييم 30 


ويستدعي السؤال 12 تَعِينًا رمزيًا آخر للصّلاة» هو التَعيين الذي يُشَبّْهُها بالسَيْر 
أو السّفَر - وهو سَمّر عمودي إذ إن الأمر يتعلّق هُنا بيعراج» وهو ما يُوحي به الفعل 
القُرآتي ذي البججذر (ق. و. م) الذي يُعَبّر عن فكرة الإقامة والقيام عندما يتحدّث عن 
واجب أداء الصّلاة. إن هذا السّيّْر إلى «المجالس والحديث» يجب أن يتم بالهمّم 
المُجردة عن كل ما سوى الله. إن هذا التجرّد وهذا التطهّر لا ينبغي حَمِلُّهُما 
على معناهما العام: فهُما من الوججهة الاصطلاحيّة يحيلان على الوضوء. وفي 


= بی ویر صقب يِذ ل تملأ وكاب اله یکم ايوا لكلو ومائوا ألركوة وأطيعوا آله وسو 
لَه حي بمَا شَمَنُون4. [المترجم] 

(53) الفُبُوحات. م2. ص47؛ وعثمان يحيى. السُفْر 12» ص106-105. 

(54) الفُتُوحات. م2. ص47؛ وعثمان يحيىء السُفْر 12» ص111-108. 
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نهاية جوابه عن هذا السؤال يُقَرّقُ ابن عربي» بلغة واضحة هذه المرّة» بين أربع 
سفراتء أو بين أربع مراحل من السَّيْر (هي : منه وإليه وفيه وبه)» وهو سَيْر جعله 
مُتماهيًا مع حالات القيام والركُوع والسّجُود والجنُوس - مع هيئات الصّلاة التي 
حدّدها بأسمائها. ويُمكن أن نشكَ على أي حال في أنه يُحيل ضِمنيًا في الصفحات 
السابقة على الصّلاة إلا أن إشارته فضّلًا عن ذلك إلى الحديث «الشّريف) الذي 
يفيد أن النِّي يجد قُرّة عينه في الصّلاة*0*© تنفي هذا الشكٌ. 

م إن نلحظ أن نمه سْسلة كاملة من الإجابات التي تَمْمَدَ من السؤال 97 
إلى السوال 115 لست مفهومة فهبًا قول وقول إل وا كا تيد اها 
بين سطور العبارات التي تبدو مُجَرّدة» وأفعال الصّلاة وكَلِماتِها. إن المُضْطلح 
المُشترك في السؤالين 97 و 98 هو مُصطلح «الوَجْها. ولا َضعب أن تحون أن 
النصّ الأكبري يُحدّئنا هّنا عن «التَّوَجّههء الذي لا يفيد تَوَّجُهَ الجَسّد إلى القِبْلة 
فَحَسُبٍء وإنما يُفِيدٌ بالصّرورة هذا أيضًا ©" . 

والسؤال 99 هوه ونا 'مدا الخقه6 : فالعقد انه من انما فان 
والشيخ الأكبّر لا يشتخدم هذه المرة عبارات مُبظنة: فمن الواضح د 
والبديهي أن سؤال التَّرْمِذي يدور حول هذه السّورة» وما يُؤكد ذلك أن الشّؤال 
التالي للتَّرْمِذي (الشّؤال 100) يدور حول [148] «آمين» الذي به تنتهي تِلاوة 
هذه السّورة. والجواب عن هذا السؤال يَسْتدعي علمٌ الحُرُوف (فبداية «الحَمْد) 
هي «باء» البّسملة إذا راعَيّنا العلاقة بين الحقٌّ والخُلقء ولكن هذه البداية هي 
«الألف» الذي تفتتح به الآية التي تَلِي البّسملة إذا راعَيّنا الحق في تعاليه) 
بمُفردات مُماثلة لما تجده في البابين الثاني والخامس من الفتّوحات المَكيّه(67. 
ونقول عَرَضًا إنه يتحمّق هُنا أن ابن عربي وهو يُترجم بالمُفردات 


2# قوله عليه السلام: «ححبب إلي من دنياكم ثلاث: اليب والنْساء وجعلت قرّة عيني في 
الصّلاة». [المترجم]. 

(55) المتُوحات. م2. ص 48؛ وعثمان يحيى» السُفْر 12» ص119-113. 

(56) الفُتُوحاتء. م2» ص100-99؛ وعثمان يحيىء السُفْر 12» ص490-483. 

(57) الفتوحات» م2» ص100؛ وعثمان يحيى» السَّفْر 12 ص495-490. 
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الأفعال التعبّدية من الأسئلة التي يُمكن أن ثُفْهَم فهمًا مُختلفّاء لا يأتي بمُواربة 
تَعَسّفية لأسئلة الحكيم التَّرْمِذِي: في صِيّغْ مُلْغِْزَة في الغالب الأعم»ء يضع 
عُموض العلوم الروحانيّة على المِحَكٌ لأولئك الذين يقبلون تحديه» وهذا ما 
كان يفكر فيه أيضًا حكيم يَرْمذْ. 

كذلك فإن السُّؤالِينَ 101 و102 «(«ما السٌّججود؟» وهما بَذْوٌه؟») واضحان 
جدًا. فالجسم كما يُجيب ابن عربي «سَجّد إلى التَربة التي هي أصله» وسَجَد 
الرُوح إلى الرّوح الكل الذي عنه صدرء وسجد السّرٌ لِرَبّها. ويُضيف قائلا: 
«فيرفع (المُصَلّي) وجهه من السَّجُود فلا يدوم (سُجود الوجه لا يدوم)» فإن القِبلة 
التي سَجََدَ (الوجه) لها لا تدُوم (...) فالقلب لا يرفع رأسه من سُجُوده أبدّاء 
لأن قِبْلته لا ترتفع»”5” . 


وفي الجواب عن السؤال 9 (فإن قلت: فبأيّ شيء يفتتحون المناجاة؟) ذكر 
ابن عربي عَرَضًا «أولئك الذين يفتتحون المُناجاة (الصّلاة) بتلبّسهم برداء 
الكبرياء» ثم يَتَعَرَّوْنَ من بَعْضِه)". إننا نتعرّف هُنا ألفاظ الحديث القُدُسي: 
«الكبرياء ردائي والعَظّمة إزاري. . .““. غير أن هذه الملحوظة بقيت دون 
تفصيل وتوسيع. إن الإجابات عن الأسئلة المّمْتَدَّة من السؤال 103 إلى السؤال 
7 التي تتعلّق على التوالي بالألفاظ المّفاتيح لهذا الحديث القُّدْسي 
(الكبرياء» والرّداء» إلخ) تقدّم تفسيرّاء إذا فنا شفرة لَطائِفه» نراه يُؤكد أن 
الخطاب الأكْبّري في موضوع الوّلاية مُتمحور حول العبادات» وعلى نحو 


(58) المُتُوحاتء. م2. ص102-101؛ وعثمان يحيىء السْفْر 12» ص507-500. وبشأن 
سُجُود القلب انظر بالحُصُوص الفتُوحات. م3 ص308-302. 

*# هذه العبارة -مع بعض الاختلاف- يُوردها ابن عربي في الجواب عن الشّؤال 9» ولكنه 
ينسبها إلى الحكيم التَّرْمِذي. يقول ابن عربي : «وأما مذهب التَّرْمِذِي فإن الذي يَمُتتحون 
به المُناجاة إنما هو تلبسهم بالكبرياء» ثم يتعرّون من بعضه بوجه خاص»» وقد رأينا 
إثبات هذا الاسْتدراك في الهامش رفعًا للّبس [المترجم]. 

(59) صحيح مُسلمء اليرٌ 6 وسنن ابن ماجةء الرُّمْد 16. 
[«الكبرياء ردائي» والعَظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما قَذفته في النار» المترجم]. 

(60) الفتُوحات. م2. ص 104-103؛ وعثمان يحيىء السّفْر 12» ص520-508. 
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أخصٌ حول الصّلاة. فالكبرياء إلماعٌ إلى التكبير في الصّلاة حيث يقول المُصَلَي 
«اللّه أكبر» وهو قائم. قَفِي هذا الوضع العموديّ (القيام) [149] يتحمل المُصَلّي 
رَمزيًا -بوصفه خليفة- وظيفة السّيادة التي لا يُمتلكها حمًا إِلّا الله. غير أن «رداء 
الكبرياء» الذي يستعيره (المُصَلّي) يجب أن يُعِيده على القَوْر كي لا يخسر ذكرى 
قَقْرِهِ الوجوديّ. من هُنا يأتي الرَّكُوع حيث تتقلّص طبيعته إلى النصف. فالنصف 
الأعلى» الذي كان قد تلبس بالرّداء» يمحي بصّيرورته أفقنًا: فلا يستمر إِلّا قيام 
الجُزء الأسفل من الجسمء الججزء الذي يُغطيه الإزار. غير أن الركوع ليس سوى 
مرحلة مُتوسّطة (ليس سوى بَرْرَخْ بحسب كتاب التََزُللات) في اتجاه التخلّي عن 
كل سيادة» عن كل مُطالبة بالاستقلال الذاتي. والمرحلة النهائية هي السّجُود 
الامّحاء في أسفل سافِلين (فرآن» 495 5)*. وهو اعتراف لا رجعة فيه بالعُبودة» 
أي بالعبودية المطلقة. 


كل هذا يُفسّر سبب إجابة ابن عربي عن سؤال: «ما الرّداء؟» قائلا : «الرّداءُ 
هو العبد الكاملء المخلوق على الصّورة» الجامع للحقائق الإمكانية 
والإلهية»"؟“. والإنسان الكامل هو هذا العبد الكاملء هو هذا الذي تكون 
وظيفته بوصفة خليفة وظيفة مشروعة ويتحمّل فعليًا كبرياء الحق في قيامه» في 
حين أن القيام [وضع الوقوف قائمًا] عند أغلب الناس ليس سِوى مظهر. إن 
العبد الكامل هو رداءٌ الحقّ؛ لأن الحقّ باطن فيه» محجوبٌ به مُثّْلَ برداء» غير 
أنه [العبد] لا يَفْقِد أبدًا عُبودته: فإن كان الحقّ قد يُسْتَهْلَكُ فيه فإنه هو أيضًا 


لے امورو ىدس سه 


 #*‏ قوله تعالى في سورة التين: نم ردذكه أَسْقَلَ سَِلِينَ4© [المترجم]. 

(61) الفتوحات» م2» ص103؛ وعثمان يحيى, السّفْر 12» ص514. 

** إن استهلاك العبد الكامل في الحقّ هو «استهلاك عين»» بحيث يُصبح حمًا كله» ولا يجد في 
نفسه حقيقة ينسب بها إلى ذاته الانفعالات الإلهية الظاهرة عنه. أما الاستهلاك المنسوب إلى 
الحقّ فهو «استهلاك نسبة»» لأن ظهور العبد الكامل في الوجود قد يكون حجايًا على الحق» 
فلا يُنسب بوجوده شيء إلى الحق. انظر القتُوحات م2 ص104. [المراجعة] 
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ويُتابع ابن عربي هذا التأمّل المتعلّق بالصّلاة في مُعالجته للسّؤال 20109©: 
«ما الوّقار؟». ويذكر ابن عربي» في نهاية الجواب» الحديث الذي يأمُر المؤمنين 
بأن يأتوا إلى الصّلاة وعليهم «السّكينة والوّقار»*. إن التّرْمِذِي -الذي كان محدّنًا 
أيضًا- وهو يختار كلمة «وقار» يدعو إلى فَهُم أنه لا يزال مُستمرًا على الخط 
المُستقيم لأسئلته السابقة» وهذا هو ما فهمه الشيخ الأكْبّر. لكن الوّقار (وهو في 
العربية مثل 7201]86ع في اللاتينية يحمل معنى الثُّقَل)» ليس عندَهُ [150] مظهرًا 
خارجيًا فقط. إذ يقول ابن عربي إِنَّه كما أن الموت الطبيعي مُسبوق بما يُطلق 
عليه القُرآن اسم سّكرات المَّوْتء فإن التَّجِلّيء الذي لا يُحصَلُ عليه إلا بالمُرُور 
سَلَفَا بِمَْت آخرء بالورافي ا في يُقل ضاغط؛ يجعل الكائن 
تسندا لاسغبال تعلات الأسماء الاليية في الصّلاة*”. 

كذلك فإن مفهوم «الضّياء» الوارد في السؤال 27112©. يجب تأويله هو 
أيضًا تَبَعَا لحديث نَبَوي آخر يربط الضّياء بالصّلاة» أو على نحو أدقٌّ بالفعل 
التعبّدي الذي يُهِيّئ للقيام بهاء وهو الوضُوء: الوُضُوء ضياء. فالجواب وكذلك 
الجوابان اللاحقان”*؟ اللذان يتعلّقان بالقٌّدْس7”7©»: الطهارة المُتعالية» حيث 
يُمَرّقُ ابن عربي بين التقديس الذاتي والتقديس العَرّضيء الذي يتطلّب إعادة 


(62») الفتُوحات» م2» ص105؛ وعثمان يحبىء السُفْر 12» ص525-522. 

*#- ونصّه عند ابن عربي: «فلا تأتوها وأنتم تسعون -يعني الجمعة- وَأَنُوها وعليكم السكينة 
والوّقار». 

*#*# يتحدّث ابن عربي عن أثقال التّجلّيء وعن الوّقار الذي هو حمل هذه الأثقال قبل 
حصول اللي »> مثل سّكرات الموت قبل حصول الموت» ونتيجته هي الشّكون والسكينة 
O ATE‏ 

في التّجلي؛ أي إنه نتيجة التعظيم والعَظمة الإلهيةء وأشدٌ الوّقار مُرتبط بالقول الثقيل» 

أي القُرآن الكريم. [المترجم]. 

(63) الفتوحات» م2» ص107؛ وعثمان يحيى» السَفْر 12» ص544-538. 

(64) سنن الذارمي» الؤضوء» 3؛ وصحيح البخاري» الوّضوءء 3 حيث وَرَدَ في الذين يحافظون 
على الؤضوء حديث رواه أبو هُرَيّرة» قال: «إني سمعت كه يقول: إن أمتي يدعون 
يوم القيامة غُرّا مُحَجَلِين من آثار الؤضوء فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته فليفعل». 

(65) الفتوحات» م2. ص109-108؛ وعثمان يحيى» السَفْر 12» ص561-545. 
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الإنشاء باستمرار- هو جوابٌ يُؤكد أننا هنا أمام أسرار الوضوء الكامل» الوضوء 
الذي يطهر الجسم والروح معا 
ا ع ا 0 
1)*“*.“». بوضوح تامٌء إلى مَوْضُوع الصّلاة: بعد البَسُملة (التي هي بالنسبة 
إلى العبد ما يكونه الفعل اكُنْ» (فعل الإيجاد) بالنسبة إلى اللّه) تُمَسَّر هذه 
الإجابات مُجَدَّدًا مجمل التَّسَّهّدا” إحداها يَلْوَ الأخرى» كجملة «السّلام علينا» 
التي يجب على المُصَلّي قولها. إن ابن عربي» وهو يستند إلى الآية 61 من 
اة 0 لني تُبيّن أن هذا السلام الذي يُوججهه المُصَلّى إلى نفسه هو في 
الحققة فة من ال > بى هن ذلك الس الأنية: على المصلي ان 
يكون في صلاته أجنبيًًا عن نفسه بربّه»**. فأنت إذن تَرْجُمانه إليك» لأنه إذا 
حُقّقَ هذا الشرط كان الحقّ هو الذي يتكلم على لفان التضلى :آم "الشوال 
154« وهو السّوال ما قبل الأخير» فهو 0 كما ام الكتاب»)» للفاتحة. 
أي للصّلاة أيضًا. 


(66) الفتوحات» م2» ص128-125؛ وعثمان يحيى» السَّفْر 13» ص151-140. 

(67) يُذكرنا ابن عربي هنا بأنّه قد تحدَّث عن التَّشَهُد في الباب 69 من الفُتُوحات المتعلّق 
بالصلاة (الفتّوحات» م1» ص427؛ وعثمان يحيى» السَفّر 6. ص310 وما بعدها). 

# قوله تعالى في سورة النور: لی عل الاق حرج ول عَلَ الأضرّع عَرَحٌ ولا عل اسي 
عع و ع اش لن كلأ يذ بيد از شيرت یکم از ين اوم از بوت 
لخویکم و سوت ویک أو يوت ايڪ و يوت يڪم و يوْتِ ویک أو يوت 
حيط أ ما مَلَكْثْر کات از ميڪ ٣‏ لے ټڪم جاح ن ڪل هيما 
نئل يك متلشر يه مها تق أشيك تة ن صد ٿه رڪ طَدِبَةٌ كلك 
بب اه ڪم ليت لَص تَعَقَنُت4. [المترجم]. 

(68) كلمة تحية التي تعني السّلام هي أساسية أيضًا في فهم آية «الإحياء». 

 ##‏ يقول ابن عربي: «قوله: «السّلام علينا» يُؤذْن أنه مُبِْمٌّ سلامّه لکل جزء فيه مما هو 
مخاطب بعبادة خاصة» وإنما سَلّم عليهم لكؤنه جاء قادمًا من عند رَبّه لغيبته عن نفسه 
حين دعاه الحق إلى مُناجاته». الفُتُوحاتء السّفْر 6» ص319. [المترجم]. 
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وقد كان بإمكاننا أن نسُتخلص مقاطعَ أخرى كثيرة تقودنا بلا تردُدِء بطريقة 
جليّة أو خفيّة» إلى الصّلاة التي هي تعبير مُشترك عند جميع المؤمنين 
دلكنيا 1511] بالسية إلى العارف باللتعت وت اللختردة): للقتودية الجدرية 
للإنسان. إن كلمة عُبودة هي إذن الكلمة التي يقوم عليها كل هذا المذهب 
[الأكُبّري] الذي يُؤكد رُجحانَ الفرائض على النّوافل» ويُؤسس الحرية العُليا 
على الفريضة»ء والولاية على الشّريعة. فعلى هذا النّحو عَرّف ابن عربي 
معناها : ابالعْبُودة يَمتثل العبد الأمر [الإلهي] دون مُخالفة». فهو يُمَيّرها من 
العْبُودية - مبدئيًا في الأقل» إذ يستعمل في بعض الأحيان إحداهما محل 
الأخرى. وسنرى قريبًا سبب عَدَ العُبُودة رُتبة لا تقبل التحوّل إلى غيرها. إن 
العُبُودية هي الشّرط الذي تفرضه هذه الرّتبة على العبد تَبَّعَا للكيفيات المطابقّة 
لكل وقت. 00 سؤال التَّرْهذِي: «على كم سَهُم ثبتت العُبُودية؟)””) 0 
ابن عربي قا : «على تسعة وتسعين سهمًا على عدد الأسماء الإلهية (.. 
لكل اسم 0 عُبُودية تخصّه». فعلى العبدء أمام هذه الأسماء الإلهية 7 
تحكم على التوالي وجوده -وليس العالّم سوى التّجِلّي المُستمر لهذه الأسماء- 
أن يكون على الحال التي تتطلّبها خاصية كل اسم من هذه الأسماءء 
وعلى نَمَط الطاعة التي يقتضيها. فعندما يتجلّى الحقٌ باسمه الرَّرْاقَء لا تكون 
العبُودية التي يَسُتوجبها هي العْبّودية التي يستوجبها الاسم المميت» أو الاسم 

إن الشارح لرسالة الأنوار”*” (وكثيرًا ما يُنسَبٌُ الشرح خطأ إلى الجيلي) 
أكثر مُراعاة للنّسق الفكري من ابن عربي» فقد أقام تَراتُبَا دقيقًا في شرحه: 
العُبُودة هي المَقْر الوجوديُ للعبدء أما العْبُودية فهي تنحصر في بقاء العبد واعيًا 


)69( الفُنُوحات » م2» ص88؛ وعثمان يحيى» السَفُر 12» ص408 (السؤال 78). 

(0) المتّوحات» م۰2 ص 492 بع یجحی؛ السّفْر 12» ص437 (السؤال 86). 

(71) الإسفار عن رسالة الأنوار» دمشق». 1929.» ص274. وبشأن رسالة الأنوار هذه انظر 
تحليلنا في حنم الأولياء» مرجع مذكورء الفصل العاشر. 
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في كل لحظة من لحظات هذه العُبُودة. والعبادة التي هي كلمة ثالثة من الأسرة 
نفسها تُشير في الاصطلاح الشّرعي إلى الأعمال الواجبة تجاه الحقّ (والصّلاة في 
قِمّتها)» فيُعَلُ مُمارسةً مُنحدرة منطقيًا من هذا الوعي. وإذا أعلن ابن عربي قائلًا : 
«ولكن مَظلّبي من الحق العُبُودة المَحضة التي لا تشوبها رَبُوبيّة» لا جس ولا 
مَعْنّى)2720» فإنه ينبغي أن تّقرأ -كي نكون مُوافقِينَ- «عُبُودية؛ بدلا من «عُبُودة» 
إذ إن العبد لا يخرج أبدًا من عُبُودته عَلِمَ ذلك أو لم يَعْلّم. ونذكر هّنا كذلك أن 
مَظَلبٍ الشيخ [152] الأكْبّر قد استُجيب له. فلقد أكّد فعلًا في باب آخر من 
الفُتُوحات المّكّيّة قوله: «فأنا العبد المَحُْض الخالص لا أعرف للربُوبية 
طعمًا»””". ويستحقّ هذا التأكيد مزيدًا من الانتباه» بحيث إنه يقول في المقطع 
المُتعلّق ب «أسهم العُبُودية» : «وما رأيت وما سمعت عن أحد من المُقَرَّبِين أنه 
وَقّف مع رَبّه على قَدَم العْبُودة المَحْضّة (انسجامًا مع سِياق هذا المقطع نقرأ هُنا 
أيضًا العبّودة بمعنى العبُودية)». وتعود هذه الشائبة» كما يقول» إلى سببين: 
السَّبب الأول هو العَفْلة التي جُجبل الإنسان عليها (فلقد نسي آدم عهد الله إليه 
بحسب الآية 115 من السّورة 20)*: والسّبب الثاني هو الاستعجال (إلماعٌ إلى 
الآية 11 من السورة 17)**» ويُضيف قائلًا: «وما منعني من تحصيل هذا 
المقام (العْبُودة المَحضة) إلا العَفُلة لا غير» فليس بيني وبينه إلا حجاب العَفْلة 
وهو حجاب لا يُرْفَع. وأما ججاب العَجّلة فأرجو -بحمد اللّه- أنه قد 


(72) المُئُوحات» م2» ص122؛ وعشمان يبحيى» السُّفُر 13» ص111 (السؤال 
138). 

(73) الفُتّوحات» م3 ص41. انظر بشأن العُبُودة والمفاهيم التابعة لها الفُتُوحاتء م2 
ص216-213؛ والفتّوحات» م3 ص18» ص224. وللقارئ الذي لا يعرف اللغة 
العربية نذكر أن كلمات عُبودة» عِبادة» إلخ لا تبدأ بحركة وإنما بسكون هو «عَيْن 
لا يُمكن نَقَلَّنا أو نسخنا المْبَسط لها مُراعائها. وهو ما يُفسر كوننا لا نستعمل حرف 
الإدغام («ت:1:46») الذي يبدو أن الصّواتة الفرنسية تفرضه هنا . 

# قوله تعالى في سورة طه: وقد عَهدْ إل ءام من قبل ى ولم نج َم مرم . 
[المترجم]. 2 

#«# قوله تعالى في سورة الإسشراء: لوَيدمٌ الإنلن يلر دعام تبر ران أشن عرا). 
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ارتفع عني». غير أن ابن عربي». وهو يعود في آخر جوابه إلى هذا المقام» كتب»ء 
والحالة هذهء قائلا : «ومع هذا فلا أقطع يأسي من تحصيله مع علمي باستحالة ذلك». 

إن العبارات التي استعملناها ونحن تُحلل ما يقوله ابن عربي في عدد كبير 
من أعماله عن هذه الصّلاة الكاملة -التي هي» والحالة هذهء مُشَابِهَةٌ خارجيًا 
في كل شيء لصلاةٍ أي مُؤمن- يُمكن أن تدفعنا إلى التفكير في «تصوّف 
التذثل»» إلى التفكير في أشكال من تبات التّصاغر والانسحاق التي تُقَدُمِ سِيرُ 
الأولياء لها أمثلة. ولا شك في أن الحديث عن «وَليَ مُتَكَبّر؛ تنا فض في 
التعبير. إن التواضع والتّوبة شرطان ضروريان للوّلاية. فجميع شيوخ التصوّف» 
وابن عربي منهم» يُجمعون على هذا الموضوع. غير أنه ينبغي أن نَفْهِم أن 
الأمر في النُصُوص التي ذكرناها -وتلك التي لم نذكرهاء وهي لا تُحصىء 
والتي عُولجت فيها موضوعات مُمائلة- لا يتعلّق بهذا؛ وأقل أيضًا بنوع من 
نَشُوة تحقير النفس من الانجذاب بشّظطحة جلّد للذات. فإن كانت هُناك قاعدة 
يُلِحّ عليها ابن عربي بثبات عندما يتوجّه إلى مُرِيده فهي قاعدة الصَّحُو التي يُعَدٌ 
الملامي: (القديس المستور)» أسوذجا لها:. :وهذا ما يمسر كون الشطحات 
[153] («العبارات الإلهية المَرَضِيّة» حسب ترجمة ماسينيون) بالنسبة إليه هي 
دائمًا عند وَلِيَ ما علامةٌ على نقص ما. إن المجموعة الدلالية التي تنتمي إليها 
كلمات مثل المقر. وا لامي رنه الروح» إلى جانب كلمات العبودة والعبودية 
والعبادة» مجموعة لا تُحيل على سيكولوجيا ما للوّلاية» بل تُحيل على 
الميتافيزيقا التي تُؤْسّس هذه الأخيرة. 

إن تعريف العُبُودة الذي أوردناه آنا يتكامل بدقّة كبيرةٍ جدًّا مع هذا المنظور: 
فهذا التوافق المُطلق مع الأمر الإلهي هو توافق الأعيان الثابتة» وهو ما يُمكن أن 
نطلق عليه» ونحن نستعير تعبير سوزو 550 ومدرسة رينان عهقه6:» اسم 
«نماذجنا الخالدة». والحال أن المُمُكنات لا تمتلك الوجود أبدًا في 
المذهب الأكُبّريء إنها لا تخرج أبدًا من حالة الثبوت. فوجودها ليس سوى 


(74) الفتوحات» م4» ص312؛ وم3» ص255. 
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انعكاس أو مَظْهِرٍ لوجود الله ليس سوى حُلَّة مُستعارة. يقول: «وما ثم إلا اللّه وهو 
: ا وهو الموجودء ظهر تعالى للممْكنات باستعدادات الممُكنات (...) 
فلمًا أَمَرّها بالتكوين» لم تجد وجودًا تتصف به إذ لم يكن ثم م إلا وجود الحقٌّ» 
فظهرت صُوَرًا في وجود الحقٌ)”” . 
إن إيجادٌ هذه الأعيان الثابتة لا يُحدث فيها حقيقةً إلا حَكمًا: هو وَغيّها 
المُفاجئ لأنفُسِهاء لقد كانت في (عِلْم) اللّه وكانت مَحْجُوبة عن رؤية 
أنفسها©7. لا ترى أنفسهاء وهي غائبة عن أنفسها””. وليسّ مُصَادَفَةٌ أنّ عبد 
الكريم الجيلي» في تعريفه الخاص» يذكر الآية 1 من السورة 76*: «أتى على 
الإنسان حِينٌ من الدّهر 8 لم يكن فيه شيئًا مورا و«مذكورًا» مترجمة هنا 
(أي ة في النض الفرنسي) تَبَعَا للمعنى الذي عادةً ما تّعطاهٌ هذه الكلمة وهي عند 
ابن عربي تعني في هذه الآية «مَعْلُومًا»70 - وهو ما يُفهم منه أن الإنسان لم 
يكن يعرف نفسه بعد. قَفِي ذاك الحين من الدَّهْر كنا كل ما نحن عليه ولكننا لا 
تَعلم أننا موجودون. 


(75) الفْبُوحاتء م3» ص 255. وانظر: الفُتُوحات» م4» ص316. 
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(76) الفتوحات»› م۰2 ص 587. 

(77) الفتوحات» م1ء ص168. 

*# قوله تعالى في سورة الإنسان: هل أ عَلَ نتن جين يِنَ لدَهْرِ لَمْ يَكُن سَيكًا مَدَكورا4 . 
[المترجم]. 

(78) نحن نثر جم كلمة «دَهْر) هناء بخلاف استعمالها العادي»ء بال «خلود» لا بال «زمان»» 
لأن الدَّمْر عند ابن عربي اسم الهيء وهو أمر يستبعد تشبيهه بالمّدّة أو الجين (انظر 
الفُتُوحات» م2؛ ص201؛ وم3» ص202-201؛ وم4» ص175» و265)» انظر 
الجُرجاني» التعريفات» القاهرة» 1938ء ص94. «الدَّمْر هو الآن الدائم. . . وبه يتحد 
الأزل والأبد». وبشأن إدراج الذّهر في الأسماء الإلهية» il¡ظر D. Gimaret, Les Noms‏ 
dvs en islam, op. cit., p.186-7‏ . ونحن تراعي كَوْن حرف السؤال «هل»» الوارد 
في قوله تعالى: #مَّل أَقَ عل الاکن ن من هر4 يمسر في هذه الآية عند جميع 
المُفَسّرِينَ بالدلالة نفسها التى يحملها الحرف «قد». 

(79) المُتُوحاتء. م4 ص315. وبشأن تفسير ابن عربي للآية 1 من سُورة الإنسان انظر أيضًا 
الفُنُوحات» م2. ص201؛ وم4» ص167» و340. 
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ويكتب أنغلوس سليسيوس 51165105 43861115 بيتين مشهورين فى (كتابه) 


: قائلا‎ Cherubinischer Wandersmann 
الوردة التى تراها عينك هناك‎ 
]154[ تزهر فى الإله منذ الأزل‎ 


وردة الأزل هذه تهر دون أن تعرف: هل هي وردة. إنها تجهل رائحتها 
واسمهاء وهي لا تعرف لمن تُرْهِر. قَفِي ذاك الجين من الدَّمُْر كذلك» لا أطلب 
اللهه ولا أرود الشيء ق وله" شيعا آخر غير النيا تيك آنا في ةهزن أن 
أعرف أنني أناء ودون أن أعرف أنه هوء فالله يعرفني لأنه يعرف ذاته» كما يليق 
بعلمه . 

ولا ينبغي أن يخدعنا بسبب عجز اللّفة. فالاستعمال الْمَحْتُوم لأفعال 
الَف يُدخل الكرونولوجيا هناء يور الجين من الذَّمْر في ماض يستدعيه 
الحاضر»ء يوحي بحدث» يڙو زد إلى عَدَمِنا وُجودًا نَحُويًا: لكن الوردة» «بعد» 6 
«قبل»» ليس لها وجود يخصّها. والعبُودة هي خالا ابا فلن لامر اقا 
باكتسابها أو بالتخلي عنها: فالعبد عبد أصلًا . لكن وعي أن «يكون» شيئًا ماء 
فالانتقال» طاعدً للأمر الإلهي «كُنْ»» إلى الوجود العيني في الخارج» إلى الوجود 
المَرْديء الذي ليس هو مع ذلك سِوى استعارة» انتقال أسّس انفصالًا : فقد أدرك 
العبد نفسه مُتميّرًا من الموجودات العَرّضية التي تُحيط بهء وبالخُصُوص أدرك 
نفسه مُتميّرًا من الحقّ. ومعرفته باللّه تبدأ من هذه اللحظة - وهذه هي إحدى 
لالات الحديث النبوي"“ : «من عرف نفسه عرف رَبّه»"“ . والحال أن هذه 


)80( نعلم أن تَمَةَ خلاًا في صِحّة هذا الحديث. لكن ابن عربي ا من المعلّمين 
الروحانيين- صجيحة من طريق «الكشف؛. وبشأن صِكحة (أو عدم صحة» بحسب الحالات) 
الأحاديث النبوية انظر الفتُوحات» م1» ص150؛ وعثمان يحيى» السّفْر 2» ص 358. 

(81) إن ابن راي ر الذي يدم لهذا الحديث شروخا مختلفة بحسب السّياق» يذكره في مواضعَ 
كثيرة : فى المُتُوحات» م2 ص298 472» 508؛ وم3» ص44 273 101» 275» 
289« 01ء 356؛ وم4» ص 245؛ والفُتُوحات» مآ ص 81. 2.122 2.125 - 








«الذين هم على صلاتهم دائمون 4 203 


المعرفة التي تكشف له عن عُبُودته -إذ يعلم من الآن فصاعدًا أن له رَيا- تحجبها 
عنه في الوقت نفسهء لأن العبُودة الحقيقية تجهل نفسّها. إن العُبُودية التي هي 
عند الجيلي مُشاهدةٌ دائمة من العبد لِعْبُوديته تقوم على أن يرجع العبد «أعمى» 
أصمّء أبكم». وهي الصّفات التي تصف المّلامي عند ابن عربي. وإن كان الفقر 
هو صمت الإرادة» وإن كانت الأَميَة هي صمت العقل» فإن العُبُودية مي صمت 
الكائن . 


ويُحكى عن أحد صَحابة النّبِي (أبي بكر أو عمر بن الخطاب» أو ابن 
كوه بعتب ار رابات أنه لمشي الآية الأ لى تمنو شتوزة الإننيان». :القن 
أوردناها آنمّاء وهي قوله تعالى: #هل أنَّ عل الانكن مين يِنّ أدَهْرِ ل يكن سيا 
مرا [155] صاح قائلًا : «يا ليتني كنت مثل هذا)”2*. وقد عَبّر ابن عربي عن 
هذا بعبارات أخرى عندما صَرّح قائلًا: «فلا أعلى في الإنسان من الصّفة 
الجمادية»» أي جُمود الججارة التي لا تتحرّك إلا عندما نُحركها ؛ وقال أيضًا: 
«وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في الجمادية على حاله حَيّا في 
الإنسانية»””*©. وليست الكعبةٌ إلا حجارةً. يقول: 


«وهذا جَمادٌ لا يُحَِسٌ ولاترى وليس له عَمْلٌ وليس له سَمْعْ)!4* 


= 145 إلخ. وبشأن أولوية معرفة النفس على معرفة الرَّبّء انظر الفُتُوحات» م3٠‏ 
ص378: «تأخَر علمنا به عن علمنا بأنفسنا». 

(82) انظر بهذا الصدد الدر المنثورء السيوطى» بيروت» 1314ه؛ و6» ص297؛ وتفسير 
الرازيء 0 ص235. 

)83( الفتُوحات» مآ ص 710؛ وعثمان يحيى» السَفْر 0 ص359؛ والفئوحات» م3 
ص 3. وانظر عند رُوزْبَهانَ بَقُلي (مرجع مذكور» ص352) تفسيره للآية 1» من السّورة 
6 وهو تفسير مُتناغم مع المذهب الأكْبّرِي. 

)84( الفُتُوحات» م1 ص 48 (بيت شعري)؛ وعثمان يحيى» السّفْر 1» ص217. وفى كتاب 
العّبادلة» ص 113 يُلمِعٌ ابن عربي إلى حجر مُوسى (لآية 60 من السورة 2) وإلى 
الآية 74 من السُورة 2ء إذ أعلن ابن عربي قائلًا: «الأحجار مواضع الأسرار ومنابع 
الحياة والأرواح». 
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وهي مع ذلك «بيت اللّه» و«قلب العالم». إن العْبُودية» «مُشاهدة العُبُودة». 
في هذا الجين من الدَهْر الذي لا يستطيع الزمان إلغاءء هي هذه الحالة من 
الجُمادية التي لا نعرف فيها شياء ولا نعرف أنفسنا ولا الحقّ: لأن الإله الذي 
عرفه «ذاك الذي عرف نفسه» ليس هو اللَّهء إذ إن العبد عرفه كما لو كان «غير 
نفسة» وعرف اننسه كما لو كانت اغيرًا لها خارما الحق من جرء الوجوه الذي 
a a a aa‏ الاسان) عان اش 
صغره» مُقيدًا برباط اعتقاده. وفي الفراغ الجَذْرِي للعْبُودية» لن يعرف العبد طلبَ 
الله ولا مَحَبّته ولا مُعرفته. إنما الحقّ الذي فيه يطلب نفسه ويحب نفسه ويعرف 
ذاته. 

ويكتب ابن عربي أيضًا قائلًا إن من بَلْعْ درجة الإحسان هو وَحَدَهُ «من طَلّعت 
شَمْسُّه في «لم يكْن)””*©. في «الَمْ يَكَنْ»» في هذا السّلبٍ لوجوده الوَهُمِي الذي يتلوه 
في الكلمتين الأوليين من سُورة البَيّنة (الشّورة* 98) والذي هو إجابة ل (كُنْ». لقد 
اختار ابن عربي عَزْل هاتين الكلمتين عن سياق العبارة التي تنتميان إليها من الناحية 
التركيبية : فكل عُنصر من عَناصر الخطاب الإلهي -كلمةً كان أو حرفًا أو حركةً- 
دالٌ بنفسهء بمعزلٍ عن الدلالة التي يكتسبها في علاقته بالعناصر الأخرى. إن 
هذا التذبذب المَهيب ل «لم يَكُنْ؛ يحقّق الحين من الذَّهْر الذي لم يَكْنْ فيه 
«الإنسان شيئًا مذكورًا». إنه تذبذب يُذكره بأن «كُنْ» الذي أوجده لا يمنحه وجودًا 
مُستقلًا. إن كتاب القّناء في المُشاهدة ينطلق كلّه من هذا الجزء من هذه الآية كي 
صل :إلى 1561] الحديت البوئ المتعلّق بالإحسان» الإحسان الذي يحدد 
الكمال©©. ولا شك في أنه بفعل إدخال وقفيء ليسء من الناحية النحوية» 
أقلَّ قصدية من الوقف الذي يفصل «لم يَكُنْ» عن سياقه القُرآني» يُمكن القول إِنَّ 


(85) إشارات القّرآن» ص37؛ وانظر كذلك الديوان» ص174. 

# يتعلق الأمر هنا بقوله تعالى : فلز یک الد كتروأ م من أَهْلٍ الکتب والمنرکن منفكن حى 
تأ لين . [المترجم]. 

(86( 1 الهامش 10 المُتعلق بالإحالات على هذا الحديث. 
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عبارة «إن لم نَكُنْ تراه» تكشف عن سِرّ الرّؤية: وهو أن العبد في هذه العبارة 
الشّرطية يفهم : «إن لم تكن [فإنك] PE‏ 

وتُعَدذّ العُبُودة حالة راسخة للْحَلق وثابتة. والعُبُودية هي الوضع أو الشرط 
الناجم عن هذه الحالة» وهي ليست فعلية إلا برؤية العُبُودة. وهي رؤيةٌ 
لا اكتسابٌء لأن زعم الطاعة إن كان لا يزال مُتَصَوَّرًا فسيكون في حد ذاته 
عضياتاء لأنه سيفُترض إمكان اتخاذ قرارء وإثبانًا لحرية الاختيار. إن آخر 
مُصطلح في هذه السلسلة» وهو العبادة» الذي يرجع في اللّغة العربية إلى الأسرة 
اللّغويّة نفسهاء يُمكن أن يُّفهم هناء منطقيًًا مع الاختيارات السابقة» بمعنى 
«خدمة». وفي المُدَوّنات الفقهية ا كلمة «عبادات» بالجمع» من الناحية 
الاصطلاحيّة؛ إلى المُمارسات التَّعَبّدِية» وتُطابقٌ ما يُمكن أن نطلق عليه اسم 
واجبات نحو اللّه. فالعبادات مُتميّزة -أحيانًا بنوع عن التّماوج- من المُعاملات. 
فالزواج”**2: مثلاء يُوضع ضِمْن العبادات تارةً وتارة ضِمْن المُعاملات» التي هي 
قَرْض يشمل القواعد التي يخضع لها سلوك الإنسان الذي يعيش في مجتمع . فإن 
كان هذا التفريق [بين العبادات والمعاملات] يستجيب لضرورة عَمَّلية صالحة في 
نظامهاء فإنه عند العارف باللّهء والحالة هذهء كأنه لم يكن. فال «خدمة» هي 
على الدَّوام خدمة لله [أو الطاعة هي على الدَّوام طاعة لله]ء وهو الذي يأمر 
في الوقت نفسه بالمُمارسات التَّعَبّدية وبتلك المفروضة في التعامل بين المخلوقينَ 
[أي إِنْ العبادات والمُعاملات عبادة]. 


ومن منظور وجوديء تُعَدٌ العبادة نُقطة وُصول. والعُبُودة هي المبداً 
تعد العنادة» عفد الأتدتات الضعيفك“"الناسى لعتوويعة. نقطة الطلاق . إت بها 


(87) انظر في ترجمة فالسان المُشار إليها في الفصل الرابع» الهامش 42» ص50-48» وعبد 
الكريم الجيلي يُقدَّم تفسيرًا لعبارة إن لم تكن تراه في كتابه القطةء القاهرة» دون تاريخ› 
ص 4 5- -55 قائمًا على الوقف نفسه. 
[فالفاصلة بين إن لم تَكُنْ» و«تراه» تقلب الفهم كلَّه. المترجم]. 

Voir EP, s.v. ibûdût, article de G. Bousquet. (88) 
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يجه ضعودا تحو أصله ويقترب من سِرٌ وضعه [الأصلي]. ‏ وعندما جاء الئبى؛ 
بعد زيارة مَلّك الوحي الأولى له إلى وَرَقة بن نَؤْفَل النصراني» عرف (هذا 
الأخير) مباشرة [157] أن هذا الملت هو الثاموس الاك ملك الک : 
فالشّريعة أقامت الخدمة» وأمرت بالعبادات» بالواجبات تجاه الحقّ -أيّا كانت 
الوجهة في الظاهر- لأن ا ر وضعه الأصلي. إنه بفعل العبادة 
سيتوجّه نحو شرط العُبُودية حيث تُصبح عُبُوديته ظاهرة له. إِنَّ رُجحانٌ الفرائض 
-ما يُوَدَى بأمر الشّريعة- على النوافل يجد هّنا مصدره. 

نَّ القرآنَ بوصفه رسالةًٌ هو تذكير بالحقائق الضائعة» والفُرآن بوصفه شريعة هو 
تذكير بوضع حَدَتٌ (التُخلي عنه) ٠‏ فالتا فوس الأكبّر استُبدل به التاموس لاض 
استِدِلَ به قانون داخلي تّوارى فيه الإنسان. وفي نهاية هذا التعلّم» تحت شمس «لْمْ 
يَكنْ» التي لم يَعُدْ يحجبها سّحاب الؤٌجُود العَيْنيء يُستهلك العَبِدُ ويّفنى في آخر 
سججود. وذلك بحسب عبارة يذكرها ابن عربي غالبّاء» منسوبة إلى الأندلسي ابن 
الحَريف (ولكن لا شك أننا ندين بها إلى الأنصاري)!62 ال 
ويبقى من لَمْ يَرَلُا. ومن الآن فصاعدًا : ١لا‏ َرْض ولا سُتّن»' . يقول الشيخ الأكبر 


(89) ابن هشامء السيرة النبويةء القاهرة» 1955ء 1. ص 238. إن هذا التأكيد للوّحي المَحَمَّدي 
من مُمثّل للنّصرانية» لم يكن من وجهة النظر الإسلامية» هو التأكيد الأول والوحيد» فلقد 
انضاف إليه تأكيد الرّاهب بحيراء والنَّجِاشي (ملك الأحباش) وسلمان الفارسي الذي علمه 
كاهنٌ العلامات التي سيعرفٌ بها النّي المُرتقب 1 

(90) روح القٌّدْسء ص48 (حاشية رقم 1)؛ ونَرْجُمان الأشواق. بيروت» 1961» ص71 
(شرح البيت الثالث من القصيدة رقم ۷111× الثامنة عشرة)؛ والفتوحات» م3» ص395. 
(يتعلق الأمر في هذه الحالة الأخيرة بالفصل السابع عشر من الباب 369 المُتَمُم للباب 
6 الذي فيه وصف لسُورة البَيّنَة» وهذه العبارة مُرتبطة صراحة بفكرة لَمْ يَكْنْ). وفي 
محاسن المجالس لابن العَريف (طبعة آسين بالائيوسء» باريس» 1933» ص97) ورد 
تغيير للعبارة التي يذكرها ابن عربي. وبشأن نسبة هذه العبارة إلى ابن العَريف أو إلى 
الأنصار ي انظر مقال B. Halff, «Le Mahãsin al-Majãlis... et oeuvre du soufi‏ 

hanbalite Al-Ansûrî», REI, XXXIX, 2, 1971. 

(91) كتاب العبادلة» ص43. والمَضطلح الذي ترجمناه ب «0567082]01565ا5 30165» ليس نافلة بل 

هو سئّة تُفيد أفعال النَِّي وأقواله بوجه خاص. 
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كذلك فى أبيات شعرية غالبًا ما انتقدها ُخصومه.ء فى بداية الفتُوحات(92©: 
يا ليت شِغري من المكلّف؟ 
إن قلت عبد فنك مَيِتٌ 


اقلت رث الى تلف 


وكما أن الوردة ُزْهِر في الإله دون أن تعرف أنها وردة» ودون أن تعرف لمن 
تهر لم يعد العبد -أو بالأحرى «عَيْنه الثابتة)- يعرف نفسه عبدًا. إنه لم يَعْد يعرف 
أنّ له رَيّا. إن العُبُودية عندما تصل إلى درجتها القُصوىء تنتفي» وتكون مُستهلكة في 
العبودة التي هي مُجرّد حضور باللّه دون أي أثر للثنائية. والحال أن الرَّبّ ليس رب 
أي لا يُطلق عليه اسم رَبّ] إلا في عَلاقته بعبد یمارس عليه ربوبیته. فليس هُناك 
رَبَ بلا مربوب”*”. لهذا قال سَهْل التُسْتَري: «إن للرَبُوبية سِرًا لو ظهر لبَطلّت 
الرُبُوبية؛» ويشرح ابن عربي ذلك قائلًا: «هذا السّرٌّ هو أَنْت». وأضاف [158] 
ابن عربي على الفور أنَّ سهلًا قد استعمل أداة الشرط «لو»» التي تسبق من 
الناحية النّحوية منطوق شرط غير قابل للتحقيق”*©. وبالفعل فإن هذا السر 
لا يُمكن أن يظهر في هذا العالم : فالمّناء لا يُفضي إلى تفكيك المُرَككب 
الإنساني. فأعضاؤه تظل خاضعة للتكليف ويظل في الظاهر سلطان الرُبُوبية 
مُستمرًا في فعله. ل ال يصبح ظاهرًا 
في عالم الآخرة» وحيئئذٍ تنقطع سُلطة الشّريعة نهائيًا 


(92) أوردنا هذه الأبيات من قبل في الهامش 4 من هذا الفصل. وانظر أيضًا أبيانًا تحمل 
المعنى نفسه في الفْتُوحات» م4 ص 41. [الأبيات هي: 
وذاك الذي قالوا وذاك الذي عنوا ومائّمَإلااللهدليس سواه 
وكلف والتكليف يطلب حادنًا ويطلب من يدري وماثَّمٌ إلا هو 
المترجم] 


(93) بشأن هذا المفهوم المُتكرّر في كتابات ابن عربي انظر على سبيل اليثال» المُتُوحات» 
م3 ص72 286» 316» 364» 503؛ وم4» ص 2212 إلخ. 


)94( الْفتُوحات» مآ ص90 . 
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وإن كانت جميع العبادات تُهَيّئحٌ لسماع ١الَمْ‏ يَكُنْ»» -وقد رأينا في كتاب 
مَواقِع النُجُوم يمار العلم الرُوحاني المُرتبطة بعباداتٍ أكثر بساطة مثل عيادة 
المَرضى والإنصات إلى مَْعظة الخطيب- فإن الصّلاة هي أكثر العباداتِ مركزية» 
فهي التي تمنح المُؤمن» في كل يوم وفي أوقاتها المفروضة. أقصر طريق نحو 
أعلى مُشاهدة» مشاهدة عُبُودته الأبدية: بحيث إنه في غيبة عينيه يكون الحقّ هو 
الذي يرى الحقّ. وفي الصّلاة يتقدّم الحقّ على المُؤمن”*. فال «مُصَلَّي) بمعناة 
النّخْوِي الأول هو القَرّس الذي يعدو متأخرًا عن الفَّرّس المُنتصر في حلبة 
السّباق» فهو «المُتأخُر عن السّباق في الحلبة». على هذا النّحو يُعَرّف كتاب لسان 
العرب «قُلك لغة النّبي)””". فهذه الدلالة هي التي احتفظ بها ابن عربي 
مُستخلصًاء مرةٌ أخرى» من الحرف أعمق الحقائق التي يحملها. يقول : «إن الله 
يُصَلَّي علينا» - إشارة إلى الآية 43 من السُورة 33 التي تخبر بأنه هر الى 
بص 4 ويُتابع ابن عربي قائلًا : «فالصّلاةٌ مِنَا ومنه»”© مُلوِعًا بذلك إلى 
حديث بوي ذكرناه من قبل قَسَم الله بِحَسّبه الصّلاة بينه وبين عبده. غير أن هذا 
الإله الذي «يصلّي علينا» -أي الذي ينشر رحمتّه علينا(”” قبل أن تُصلَّي له وهي 
الصلاة المتقدمة- هو كذلك «المُصلي»» من وجهة نظر ا هو ذاك الذي 
يأتي بعدء الآخر: هذا الإله الثاني» الذي يستخلص وجوده من وجود العبدء هو 
«الحق الذي يخلقه العبد في قلبه بنظره الفكري أو بتقليده» وهو الإله 
المُعْتقَد»** [159]. 


د يقول ابن عربي في المُتُوحات» م3 ص 378: وار عاتم التأُر عن ريُوبيته 
فشَرّع له الصّلاة ليسميه ِالمُصَلّي وهو التأخر عن رتبة ربه». [المترجم]. 

(95) لسان العرب» الجزء الرابع عشر» ص 466. 0 ا 3 

3 م مر ال وَمَلَتِيَكُدُمُ لخر ين الظلْمْتِ 

)96( صوص الجگم 57 ا وانظر أيضًا الفتوحات» م3 ص378. 

)97( الفُتُوحات» م4 ص 275. [يقول: «والصّلاة من الله الرحمة والشفاء م من الرحمة). 
ارجا 

(98) فصوص الجكم› ج1 ص 225. 
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وفي الصّلاة الكاملة يكون الحقّ هو الأول أو بالأحرى يكون فيها وحده. 
يقول ابن عربي: «الحمد لله الذي وصف الإنسان بالصّفات التي تخصّه (...) 
نافيا اليل مُبطلا بذلك ما كان قد أثبته» جاعلا الإنسان تائهًا بين الأدلة 
العقلية والبراهين الإلهية المَُرّلة» ثم صلى عليه قبل كل صلاة صلاها الإنسان 
لهء أي فَبلية"". إن الصّلاة الكاملة» في نهاية المطاف» هي تلك التي يترك 
فيها العبد الحق يُصلي لذاته. وهذا بالتحديد» عند ابن عربي» هو دلالة الآية 
الوسطى من سورة الفاتحة التي تقسم الصّلاة بين الله وعبده وهي قوله تعالى: 
«إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ فْتَعِينُ4. إن هذا المّون الإلهي الذي نفهمه بالمعنى 
الأعم هو العَّون الذي لولاه لاستحال حدوث العبادة في تصرٌّر الشيخ 
اا 


ويُسجّل ابن عربي””" في تفسيره للآية 5 من السُورة 107: لرن هم عن 
صَلَامِمَ سَاهُونَ4 -أن اللّه لم يقل: «الذين هم عن الصّلاة ساهون» لأن هؤلاء 
الرجال المُشار اليهم يُوَدُونَ الفرائض المشروعة. إن الذي سَهَوْا عنه هو صَلاتهم : 
إنهم لم يعودوا يعرفون أنها لهم- وهو ما يُفَسّره مقطعٌ آخر على النحو الآتي: 
الصّلاة الكاملة هي التي يغيب عنها المُصلَّي تاركًا المحل كله للّه. 


(99) الماع إلى الآية: ليس صثْلىء ی4 [الشورى: 11]. وقد لَخَضْنا في الفصل الثاني 
التفسير المزدوج لهذه الآية عند ابن عربي. 

(100) التَتَزُلات المَؤْصِلية» ص26. وترجمتنا هذه تبتعد قليلّا عن حرفية النصّ وذلك من أجل 
إمكان ترجمة هذا النصّ الأكثر كثافة. 
[هذا النصّ هو : «الحمد للّه الذي وصف الإنسان بما وصف به نفسهء (...)» وفطره 
على الصورتين اللّفظية والمُضافة المعنوية ثم سَّمّاها بما سَّمّى به ذاته» وقال بنفي 
المثْليّة» فنفى عَيْن ما أثبته فحيّره بين الأدلة العقلية والبراهين الوضعية» ثم صلَّى عليه 
قبل صلاته ولا قَبْلِيّة؛. المترجم]. 

(101) إيجاز البيانء ص30. وانظر أيضًا المُتُوحات المَكّيّة م1» ص417؛ وعثمان يحيى» 
السّفر 6» ص 245. 

(102) القُتُوحاتء. م2. ص136؛ وعثمان يحيىء السّفْر 13» ص251-250 (انظر الفصل 
الثاني من كتابنا هذا). 
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ونُذَّكُرٌ من سي بان هذه هي العٌبودة التي هي مبدأ العبادة وغايتهاء وتبدو 
هذه الكيبة عن الصّلاة حاملةً لمُفارقة - وتناقضًا مع مُتْبتات أخرى. فَفِي سُورة 
المَعارج (جمع مِغْراج) الآية 23: ان هم عل صَلَاعمَ دَابِمُونَ© هم مَحْمُودون. 
وابن عربي يُماهي بين هذه الصّلاة الدائمة والحضور الدائم. (يقول: «فالعارف 
الذي هو على صلاته دائم وفي مُناجاته بين يدي ره قائم فى حركاته 
وسكناته. .. دائمٌ الحضور»)””''. غير أن هذا الحُضُور لله هو حُضُور في 
الله: الحضور الأبدي «الأغمى والأصم والأبكم» للأعيان الثابتة التي لا يعرفها 
إلا هو [= الله]. [160] 


وعندما «ينزل» الوحى إلى هذا العالم يكون في شكل أصوات وحروف 
اا ع ل افر دة او ت س ا رد جو ااه 
والمَتعالي. وكذلك فإن الوليّ» وإن كان الحق قد أعاده إلى المخلوقات» 
مُشابهًا المخلوقات التي من نوعه «يأكل ويشرب ويتزوّج ويُنصت إلى ما 
يُقال له ويُجيب21"*00: فإنه تحت شمس الَّمْ يَكُنْ» ليس سِوى اسم. مَقُودًا 
بالشّريعة» من آي إلى آية ومن منزل إلى منزل» نجدٌ المسمى بهذا الاسم قد عَبَرَ 
دون رجعة آخر عَتَّبة. [161] 


)103( الفنُوحات» م2 ص389؛ وعثمان يحيى» السفُر 6> ص63. . وعن «الذّكر الدائم» انظر 
بالخُصُوص الفتُوحات. م3 ص223-222. 4417 والمُتُوحات» م4 ص 184. 

(104) انظر الفصل الرابع من كتابنا هذا والهامش 28. يتعلّق الأمر بما تُطلق عليه المدرسة 
الأكبرية اسم الفرق الثاني (انظر الفصل الرابع). ويشأن موضوع «التحمّق النازل» الذي 
غالبًا ما يتحدث عنه أبن عربي» ولاسيّما في الباب 45 من الفتُوحات (في معرفة من عاد 
بعدما وصل ومن جعله یعود)» انظر حنم الأولياءء مرجع مذكورء الفصل 10. 
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المحتويات 


الفصل الثاني : تا رطا فى الكت من صَْو» a‏ 


الفصل الثالث : وله رن4 Sa yT‏ 
الفصل الرابع : لف الأقاق وف شّ4 a‏ 
الفصل الخامس : ال هم عل صلام دون E‏ 


